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نائب طالب بمنح الجنسية لشيرين أبوعاقلة لتحريك دعوى ضد الاحتلال 
مصر: حملة المقاطعة تدعو لـ»عاصفة تغريد« لوقف مهرجان إسرائيلي

تولى مناصب رفيعة... وعوقب أمريكياً وأوروبياً
سوريا: وفاة »الصندوق المقفل« ورئيس موكب الأسدين 

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

دعت حركة مقاطعة إســرائيل في مصر )بي دي 
أس(، إلى مقاطعة مهرجان إسرائيلي، قالت إنه من 
المزمــع تنظيمه في الفترة من 18 إلــى 22 مايو/ أيار 
الجاري، في مكان لم يعلن عنه بعد، في مدينة نويبع 

في سيناء، شمال شرق مصر.
 وحثــت الحركــة علــى المشــاركة فــي "عاصفة 
تغريــد" على "تويتــر" من "أجل زيــادة الضغط على 
المتورطين مع الاحتلال للانســحاب مــن المهرجان، 
والضغــط علــى وزارة الســياحة المصريــة ونقابة 
العاملــين فــي الســياحة والفنــادق للضغــط على 
الأماكــن المســتضيفة لهــذه المهرجانات لمنــع تكرار 
حدوثها علــى أرض مصر وتطهيرهــا من الاحتلال 
العنصري الســارق الطامع في أرضنــا وتاريخنا"، 

حسب نص البيان.
وتابعــت الحركــة: "نحــن نطالــب كل المصريين 
الشــرفاء بالصمــود معنــا في هــذه الحملــة حتى 

ننظف ســيناء من المهرجانــات الصهيونية، وحتى 
تتراجع الفنادق المستضيفة لمثل هذه المهرجانات".

وزادت: "لمــن يفكر أننــا ســيهزمنا الوقت ونمل 
مــن مقاومة العــدو الصهيونــي بســلاح المقاطعة، 
فهو مخطــئ، لأن حملاتنا مســتمرة، ولن تنتهي إلا 
بالتخلــص من المهرجانات الصهيونية في ســيناء. 
حملاتنا مســتمرة في مكافحــة الاحتلال من خلال 
نشر التوعية والتدوين ومقاطعة الفنادق والأماكن 
المتورطــة مع الصهاينــة من خلال التقييم الســلبي 
علــى مواقــع وتطبيقات حجــوزات الســفر، وبهذا 
نســتهدف فقط من يلطخ يديه معهم، ومســتمرون 

في حملاتنا حتى نطردهم من أرضنا".
في المــوازاة، طالــب ضياء الديــن داوود، عضو 
مجلــس النــواب المصــري، الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي بمنــح الجنســية المصرية لمراســلة "قناة 
الجزيــرة" شــيرين أبوعاقلــة بأثر رجعــي كإجراء 
اســتثنائي، لتحريك دعوى ضد ســلطات الاحتلال 

أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عبر صفحته الرســمية: "ارتكبت ســلطات 
الصحافيــة  باغتيالهــا  الصهيونــي  الاحتــلال 

الفلســطينية شيرين أبو عاقلة جريمة لا تقل بشاعة 
عــن آلاف الجرائم التــي ارتكبتها طــوال عقود ضد 
العربــي  الفلســطيني والشــعب  العربــي  الشــعب 
باختلاف جبهــات المقاومة، في ظل صمت وتواطؤ 
وتســتر دولي، لم يساعده ســوى خذلان وخضوع 

عربي".
وأضــاف: "لكــن ربمــا يأتــي بعــض الجرائــم 
الصهيونيــة كجريمــة اغتيــال شــيرين عمــدا ثــم 
الاعتــداء علــى جنازتهــا كجريمــة لا أخلاقيــة غير 
مســبوقة موقظة ولو بشكل مؤقت للضمير العربي 

والإنساني والدولي".
وأوضح: "الأمــر الذي أطالب معــه مصر الوطن 
والقيــادة بدراســة منح الجنســية المصرية لاســم 
الصحافية الفلسطينية الشــهيدة شيرين أبو عاقلة 
بأثر رجعي ســابق على وفاتها كإجراء استثنائي، 
ومطالبــة الخارجية المصرية بالتنســيق مع جامعة 
الــدول العربية لاتخاذ قرار مماثل مــن باقي الدول 
العربيــة، وليتخذ قــرار بتحريك الدعــوى الجنائية 
ضــد ســلطات الاحتــلال أمــام المحكمــة الجنائيــة 

الدولية".

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

تصدر اسم ذو الهمة شاليش عناوين الأخبار خلال 
الســاعات الماضية، حيث نعت وســائل الإعلام المحلية 
الموالية، وفاة "الصندوق المقفل" ومرافق الأسدين الأب 

والابن في سوريا.
ذو الهمــة، أو زهير ســليمان شــاليش، هو الاســم 
المعــروف له، ورغم أن اســمه الحقيقي مبهــم، فهو ابن 
عمة رأس النظام الســوري بشار الأســد، ورئيس أمنه 
الرئاســي، حيــث اعتبر لأكثر مــن 3 عقود، أهــم وأبرز 
ضابــط مخابرات في ســوريا، ورئيــس موكب حافظ 
الأســد ســابقا، و"الأب الروحي لكامل طاقم حراســة 

الأسدين". 
وقــد تولــى سلســلة مــن المناصــب الرفيعــة، قبل 
تقاعــده عام 2019 وســط أنبــاء عن إعفائــه من جميع 
مهامه بســبب قضايا اختلاس. واســتهدف شــاليش 
بالعقوبــات الأوروبيــة والأمريكية التــي فرضت على 

النظام السوري.
وفجر الأحد، أعلنت وســائل ســورية موالية "وفاة 
ذو الهمة ســليمان عيسى شــاليش عن عمر ناهز الـ 71 
عاما"، وفقا للنعوة، وهو من مواليد القرداحة، في ريف 

محافظة اللاذقية عام 1951.
رجل الأعمــال، والمعارض الســوري محمد صبحي 
الهــوا، والذي يعــرف ذو الهمــة عن قــرب، كتب "مات 
ذو الهمة شــاليش. في البدء لا بــد أن أنوه أن ذو الهمة 

يعاني من مرض السكر منذ فترة طويلة ".
وتســاءل المعــارض الســوري في حديــث "القدس 
العربــي"، حول ظروف موتــه وهل كانــت طبيعية "أم 
كان حتــى عزله مــن الخدمة طبيعيا كذلــك، وهو الذي 
شــغل لفترة طويلــة قيادة موكب الرئيــس، وكان فعلا 

الأب الروحي لكامل طاقم حراسة الأسدين". 
وأضاف "ذو الهمة كان مرافق رفعت بالأصل وكان 
يقوم بعمله لآل الأســد بحكــم القرابــة أولا. ويمكن أن 
نقول إن الضابطين ذو الهمــة، وأخاه رياض، فرزا إلى 
ســرايا الدفــاع وكانا قريبين من رفعت الأســد، وتولى 
ذو الهمــة مهمــة المرافــق الشــخصي لرفعــت، وتولى 
أخوه رياض ما يسمى بإســكان السرايا، وهي نسخة 

عن مؤسســة الإسكان العســكرية، مخصصة لإسكان 
ضباط وصــف ضباط بل وجنود الســرايا، فقد كانت 
ســرايا الدفاع جيشــا مســتقلا داخل الجيش ولم يكن 

هناك حرس جمهوري".
وفقــا للمصــدر فــإن "ذو الهمــة وريــاض وبهجت 
سليمان هم أهم رجال رفعت الأسد الذين أصبحوا أهم 

رجال حافظ الأسد". 
وبعد خــروج رفعت من ســوريا، عقب الصراع مع 
أخيــه علــى الســلطة منتصــف الثمانينيــات "أصبح 
ذو الهمــة في موكــب الرئيس واحتــل منصب رئيس 
الموكــب بعــد رحيــل خالــد الحســين. شــعر حافظ 
الأسد، بعد محاولة اغتياله من أحد عناصر الحراسة 
وارتمــاء خالد الحســين فوقــه لحمايتــه، أن موكب 
الحماية يجــب أن يتمتع بميزات مالية لا يمكن منحها 
بقوانين الدولة، فسمح لذو الهمة أن يكون أهم متعهد 
طرق وغيرها في ســوريا، بشــكل اســتثنائي ليكون 
مصــدر الصــرف على موكــب حماية الأســد، وهكذا 
أصبــح ذو الهمة مــن المتعهدين الكبــار، وكان يغدق 
الملايــين على عناصر الحرس خوفا من شــرائهم كما 

في محاولة اغتياله".

لبنانية خلال عملية الاقتراع أمس

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

الأحد،  أمــس  اللبنانيون،  اختــار 
مجلسهم النيابي الجديد بنسب اقتراع 
مقبولــة ومتفاوتة بين منطقة وأخرى، 
مع تسجيل نسبة تصويت مرتفعة في 

الدوائر المسيحية تخطت 50 و60 ٪.
 وشــهدت الانتخابات منازلة كبرى 
بــين التيــار الوطنــي الحــر وحزب 
القــوات اللبنانيــة، لحصــد التمثيل 
المســيحي الأكبر، فضلًا عن منافســة 
تقدم  تســجيل  مع  التغييرية  للقــوى 
للقوات على التيار، واحتفاظ "الثنائي 
الشيعي" بأغلبية المقاعد الـ27 وترقّب 

لنتائج المقاعد السنية والدرزية.
دائرة  فــي  الانتخابات  ووُصفــت   
بعلبك الهرمل بأنهــا "أم المعارك" نظراً 
لما شهدته من إشكالات وضغوطات من 
قبل مناصري "حــزب الله" على لائحة 
"بنــاء الدولــة" )القــوات اللبنانية( 
مرشــح  إســقاط  بهدف  ومندوبيهــا 
القوات، عــن المقعد المارونــي النائب 
انطوان حبشي، حيث انفجر الاحتقان 
بين "حزب اللــه" والقوات على الأرض 
وامتد إلى مدينة زحلة وشــهد تضارباً 
وطــرداً لمندوبــين مــن بلــدات نيحا 
وقصرنبا  وبريتال  وبدنايل  والكنيسة 

وبيت شاما وغيرها.
القــوات  حــزب  رئيــس  ووجّــه 
إلى  نــداءً  جعجع،  ســمير  اللبنانية، 
ووزير  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس 
الداخليــة بســام المولــوي "للتدخل 
وإعــادة المندوبــين إلى أقــلام هاتين 
البلدتين فوراً وتوقيف المســؤولين عن 
الاعتداء عليهــم"، ملوّحاً بتقديم طعن 
بنتائج انتخابات هذه الدائرة في حال 

استمرت المخالفات.
لكــن الماكينة الانتخابيــة لـ"حزب 
الله" في البقاع تبرأت من مســؤوليتها 

عن الإشكالات. 
أما بخصوص ما حصــل في المعلقة 
وحوش الأمراء في قضــاء زحلة، فقد 
تم الاعتــداء مــن قبل عناصــر حزب 
القوات على مندوبين من "لائحة الأمل 
والوفاء" وعلى الناخبين، "في محاولة 
لمنعهم من الدخول إلــى أقلام الاقتراع 

ومحاولة لإغلاق أقلام الاقتراع" .
من  اللبنانيــة  الجمعيــة  ووثقــت 
)لادي(  الانتخابات  ديمقراطيــة  أجل 
التعــرّض لمندوبيها فــي مناطق عدة 
بالتهديد أو الضرب، الجزء الأكبر منها 

في مناطق تحت نفوذ "حزب الله".
ونشــرت الجمعية صــوراً ومقاطع 
الله  لحــزب  مندوبين  تظهــر  فيديــو 
خلف  الناخبين  يرافقــون  أمل  وحركة 
العــازل في بعض الأقــلام الانتخابية 

بشكل مخالف للقوانين.
وهويــة  النتائــج  ظهــور  وبعــد 
ومــن  الجديــد  البرلمــان  وطبيعــة 
وجهة  ســتتحدّد  بالأغلبية  سيستأثر 
المرتقبة  الدســتورية  الاســتحقاقات 
بدءاً بتســمية رئيس الحكومة المكلف 

وتشــكيل الحكومة وانتخابات رئاسة 
الجمهوريــة، ومدى اســتمرار هيمنة 

حزب الله على الدولة. 
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 
أنه لن يقبل بــأن يكون رئيس حكومة 

تصريف أعمال عادياً. 

وأوضح "إذا أعــاد المجلس النيابي 
قبــل  أشــهر   3 لحوالــى  تســميتي 
الانتخابات الرئاســية سأقدم تشكيلة 
وزاريــة تتضمــن الــوزراء الحاليين 

أنفسهم" .
)تفاصيل ص  4(

تقدم لجعجع على التيار العوني ... و»أم المعارك« في بعلبك الهرمل

انتخابات لبنان ... مشاركة متفاوتة وصدامات بين »القوات« و»حزب الله« 

■ لم تخلُ الانتخابــات النيابية في لبنان، أمس 
الأحــد، من حــوادث، أبرزها وقع خــلال تصويت 
رئيس الجمهورية ميشــال عون فــي حارة حريك، 
إذ توجّه إليه أحد الشــبان ويدعى شربل تحومي 
بكلمــات نابيــة مــا دفــع بعناصر لــواء الحرس 
الجمهوري إلى توقيفه بطريقة عنيفة وسحله على 

الأرض.

فيما كان لافتا أن ابنة رئيس الجمهورية كلودين 
عــون روكز لم تقتــرع لصهرها جبران باســيل بل 
لشــخص آخر على اللائحــة البرتقالية. وجاء في 
تغريدة لها "صوتــي صوت امرأة عونية خاب أملها 

من نهج التيار الوطني الحر" .
وأما في منطقة طريق الجديدة، حيث معقل تيار 
المســتقبل، فقد فضّل بعض مناصري الرئيس سعد 

حيث  ترفيهي،  يــوم  وتمضية  المقاطعــة  الحريري 
جهّــزوا بركة للســباحة، في وقت لفتت مشــاركة 
سنية في بيروت الثانية وتصويت لمفتي الجمهورية 

الشيخ عبد اللطيف دريان.
إلى ذلك، تداول ناشطون على منصات التواصل 
الاجتماعي صــورة تظهر فرز الأصــوات في مركز 
اقتراع  في بيروت على ضوء كل من كشاف كهربائي 

يعمل ببطارية وكذلك هاتف جوال، بســبب انقطاع 
التيار الكهربائي.

ومنذ نحو عام، يعانــي لبنان انقطاعا في التيار 
طويلة،  لساعات  والمنازل  المنشــآت  عن  الكهربائي 
بســبب شــح الوقود المخصص لتشــغيل محطات 
توليد الكهربــاء، جراء عدم توافــر النقد الأجنبي 

المخصص للاستيراد.

سحل مواطن شتم عون... وبركة سباحة في معقل تيار الحريري

فلسطنيات تظاهرن أمس في ذكرى النكبة في العاصمة البريطانية لندن

رام الله - غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا:
أحيا عشــرات الآلاف مــن الفلســطينيين، أمس 
الأحد، الذكرى الـــ 74 للنكبة فــي مهرجان مركزي 
حاشد، وســط مدينة رام الله، بمشاركة أعضاء من 
اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة 
"فتح"، وممثلين عن المؤسســات الرسمية والشعبية 
ومنظمــات المجتمع المدني وفصائــل العمل الوطني، 
فيما أكد الجهــاز المركزي للإحصاء الفلســطيني أن 
عدد الفلسطينيين تضاعف بأكثر من عشر مرات منذ 

النكبة.
ويحيــي الفلســطينيون ذكــرى النكبــة في 15 
أيار/ مايو من كل عام، وهــو اليوم الذي احتلت فيه 
فلســطين  أراضي  المســلحة  الصهيونية  العصابات 
التاريخية عبر مجــازر دموية، أدت إلى تهجير نحو 
950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من 
أصل مليون و400 ألف كانوا يعيشون في 1300 قرية 

ومدينة. 
ورفع المشــاركون الرايات الســود وأخرى رسم 
عليها "مفتاح العودة" الذي يرمز إلى مفاتيح البيوت 
التي حملها أصحابها لــدى مغادرتها في عام 1948، 

فيما أطلقت صفارات الإنذار في أنحاء المدينة.

وأكد الرئيس محمود عباس، على تمسك الشعب 
الفلسطيني بأرضه، مهما بلغت الصعاب والتعقيدات 
وجرائم الاحتلال الوحشية، وقال إن ذلك يمثل "الرد 
الأمثل على النكبــة، وعلى عقليــة التطهير العرقي 
والاستيطان والتهويد"، موضحا أنه "لا يمكن هزيمة 
الشعب الفلسطيني لأنه صاحب حق وقضية عادلة".

وقال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول إن 
"74 عاما مرت من التشرد واللجوء والألم والمعاناة، 
لكنها أيضا ســنوات من الصمود والمقاومة والإصرار 
على العودة والتمســك بالحقوق لاستعادة وطننا، 
والثقة بالانتصار، رغم كل المراهنات على موت الكبار 

ونسيان الصغار". 
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن 
عدد الفلسطينيين تضاعف بأكثر من عشر مرات منذ 

النكبة.
وقال: بلغ عدد الفلسطينيين في عام 1948 مليوني 
نسمة، وارتفع اليوم إلى نحو 14 مليونا موزعين في 

العالم.
أدانــت وزارة الخارجيــة جريمة  المــوازاة،  في 
قتل المناضــل داوود الزبيدي، التــي ارتكبتها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي اثناء اقتحامها العدواني لمخيم 

جنين. 
وقالــت الوزارة، أمس الأحــد، إن "عمليات القتل 
والإعــدام الميداني التي تمارســها قــوات الاحتلال 

ترجمة ميدانية مباشرة لتعليمات نفتالي بينيت".
وفي ملف اغتيال الصحافية الشــهيدة شــيرين 
أبــو عاقلة، نقلــت صحيفة "هآرتس" الإســرائيلية 
عن مســؤول إســرائيلي قوله إن جنديا إسرائيليا 
أطلق النار من مســافة 190 مترا من مراسلة الجزيرة 

شيرين أبو عاقلة وقد يكون أصابها.
وأضاف أن الجندي كان جالســا في سيارة جيب 

ومسلحا ببندقية بعدسة تلسكوبية.
وقالــت القناة الـ12 الإســرائيلية إن واشــنطن 
طلبت من إســرائيل توضيحات بشأن التحقيق في 

اغتيال شيرين أبو عاقلة.
كمــا دعا وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، أنتوني 
بلينكن، إلى "تحقيق ذي صدقية" حول ظروف مقتل 
أبو عاقلة، التي تحمل الجنسية الأمريكية، بعدما أكد 

دعم الولايات المتحدة لعائلتها.
وأعلــن بلينكن أنه تحدث إلى شــقيق شــيرين 
أبو عاقلــة. وقال: "أتيحت لي فرصــة تقديم تعازي 
الصادقــة واحترامنا العميق للعمــل الذي قامت به 

كصحافية طوال أعوام عدة".
وأضاف أنه ناقش "ضرورة إجراء تحقيق فوري 
وذي صدقية حول ملابسات وفاتها"، واصفا مراسلة 
قناة الجزيرة القطرية بأنها "محترمة جدا في العالم 

أجمع" .
)تفاصيل ص 6(

عباس : لا يمكن هزيمة شعبنا لأنه صاحب حق... وبلينكن يدعو لـ»تحقيق« باستشهاد أبو عاقلة

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة... وعددهم تضاعف بأكثر من عشر مرات

لندن -»القدس العربي« - وكالات:

ترشــحها  الأحد،  أمــس  فنلنــدا،  أعلنــت 
"التاريخــي" لعضويــة الحلف الأطلســي، في 
خطــوة تعد نتيجة مباشــرة للغزو الروســي 
لأوكرانيا، فيما تســتعد السويد لتحذو حذوها 
بعد أن أعلن الحزب الحاكم موافقته على تقديم 

طلب العضوية.
نينيستو  ساولي  الفنلندي  الرئيس  وصرح 
معلنا في هلســنكي قــرار الســلطة التنفيذية 
تاريخي  يــوم  "أنه  الانضمام  طلــب  الفنلندية 

وبداية حقبة جديدة".
ورأى الأمين العام للحلف الأطلســي، ينس 
ســتولتنبرغ، الأحد، أن انضمــام البلدين إلى 
الحلف الأطلســي في خطوة تعارضها موسكو 
بشــدة، ســيثبت أن "العدوان غيــر مجد"، في 

تلميح إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وفي تراجــع عن موقفــه التاريخــي، قرر 
الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي الحاكم في 
الســويد الأحد دعم طلب العضوية، شــرط ألا 
تستضيف البلاد قاعدة دائمة للحلف أو أسلحة 

نووية.
أندرسون  ماغدالينا  الوزراء  رئيسة  وقالت 
بعد اجتماع طارىء للحزب في ستوكهولم، إن 
الترشح المشــترك مع فنلندا المضمون الآن، هو 

"الأفضل للسويد وأمنها" . 
ميدانياً في أوكرانيا، قال الجيش الأوكراني 
إن القصف الروســي لــم يتوقف علــى عمال 
مصنع الصلب في مدينة ماريوبول الســاحلية 
الجنوبية حيث يتحصن بضع مئات من المقاتلين 
الأوكرانيين بعد أسابيع من سقوط المدينة في يد 

الروس. 

فنلندا تعلن ترشحها »التاريخي« للانضمام إلى الناتو 

تونس ـ »القدس العربي«: 

تظاهر آلاف التونســيين، أمــس الأحد، في 
شارع الثورة، مرددين شــعارات ضد الرئيس 

قيس سعيّد.
وقالت القيادية في حــراك "مواطنون ضدّ 
الانقــلاب"، ســميرة الشواشــي إن "حضور 
التحام  يؤكّــد  )أمــس(  الغفيرة،  الجماهيــر 
المناهضــة  المواطنــين بالطبقــة السياســية 
للانقــلاب وللمطالبة بإيقــاف تدهور الوضع 
الاقتصــادي والاجتماعــي للتونســيين وفكّ 
عزلة الدولة الخارجية ولا يمكن التقدّم في أيّ 

إصلاح إلّا من خلال وحدة وطنية".
كما قــال أحمد نجيــب الشــابي، صاحب 
مبادرة "جبهة الخــلاص الوطني" إن الرئيس 
ســعيد "يســتهدف كل خصومــه ويتهمهــم 
بالخيانة والفســاد وهو عيــب ولا يليق بأي 
رئيس دولة، ونحن قلنا إذا المســتوى لم يرفع 

مستعدون لإجابته أجوبة لا تُعجِب".
على  ســعيّد  لـ"إصرار  أســفه  عــن  وعبّر 
الاســتمرار في قمع الحريات وهدم المؤسسات 
وتعميق الأزمــة الاجتماعية الحادة"، مضيفاً: 

"قيس سعيّد يدفع البلاد إلى حافة الهاوية".

واستدرك بقوله "لكن أعتقد أن تونس فيها 
قوى حية ســتنهض لإنقاذ البلاد، وهذا سبب 

تشكيل جبهة الخلاص".
وحســب منســق حراك "مواطنــون ضد 
الوطني"،  الخــلاص  "جبهة  وعضو  الانقلاب" 
جوهــر بن مبارك "نرفض المســار الذي أطلقه 
الرئيس قيس ســعيّد وخطواتــه الانقلابية"، 
معتبــرا أن "هيئة الانتخابــات هي مرحلة من 
عندما  وخاصة  الانتخابــات،  تزويــر  مراحل 
اســتولى عليها الرئيــس بالتعيــين والعزل 
والتنصيب، وهو يعد العدة لتزوير الانتخابات 
كمــا زوّر الاستشــارة وزوّر إرادة المواطنين". 
الدولة  جيّــش  "الرئيــس  بقولــه  وأوضــح 
والإدارة والموظفين والمدارس والمعاهد والبريد 
من أجل تزوير الاستشــارة، والآن يعد العدة 
الشعب  ســيقاطعه  الدي  الاســتفتاء  لتزوير 
ولن يلتفت إليه كما لم يلتفت إلى الاستشارة". 
وكانت هيئة الانتخابات نشرت، السبت، على 
صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، المواعيد 
الأساسية المتعلقة بالاســتفتاء المقبل في شهر 
تموز/ يوليــو المقبل، حول الدســتور الجديد 

والنظام السياسي في البلاد.
)تفاصيل ص  8(

آلاف التونسيين يتظاهرون ضد سعيّد 
... وتحذير من تزوير الاستفتاء
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

اتهمــت شــركة نفطيــة حكومــة اتحاديــة، 
حكومــة إقليم كردســتان العراق )في الشــمال( 
بـ»الاســتحواذ« على آبــار نفطية فــي محافظة 
كركــوك، الغنيّــة بالنفــط، وأحد أبــرز المناطق 
المتنازع عليها بين بغــداد وأربيل، بدعم من قوات 
البيشــمركه، فيما حذّر نائب كــردي مما وصفها 
مســاعي الحكومــة الاتحاديــة بـ»إنهــاء عصر 

الطاقة« في الإقليم.
الحكومة  الشــمال«  »نفــط  شــركة  وقالــت، 
الاتحادية، إن، حكومة كردستان العراق تستحوذ 
على حقــول اتحاديــة، عبر قوة مســلحة تابعة 

للإقليم. 
وقالت، في بيان، مســاء أول أمس، إنه »سبق 
وأن حصلت عــدداً من التجــاوزات والانتهاكات 
على الحقول النفطيـــة التابعـة لشركتنا مـن قبل 
حكومة إقليم كردســتان ومنها حقول )خورمالة، 
وآفانا، وصفيــة، وكورمور( وقد قامت شــركتنا 
بتحريك دعــاوى قضائية لدى المحاكــم العراقية 
المختصــة، ولازالت هذه الدعــاوى منظورة أمام 

القضاء العراقي«.
الانتهاكات، فقد قامت  لهذه  وزاد: »اســتمراراً 
قوة مســلحة تابعة لحكومة الإقليم يرافقها فريق 
عمــل فني بالتجاوز على آبار )حقل باي حســن/ 
داوود( بغرض استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه 

الآبار لصالح حكومة الإقليم«.
وأشارت إلى أن »شركتنا المملوكة لشركة النفط 
الوطنية العراقية تحمل حكومة إقليم كردســتان 
هذا الســلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية 
التــي تحكم العلاقة بــين الإقليم والمركــز، والتي 
أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز باعتباره 
ملــكاً للشــعب العراقي إلى الحكومــة الاتحادية 
متمثلة بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط 

الوطنية العراقية«.
في الســياق ذاته، استنكرت الكتلة التركمانية 
النيابية، »ســيطرة« قوات أمنية كردية على آبار 
نفطية في كركوك، فيما وجهت طلباً عاجلًا لرئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي للتدخل و»عدم السماح 

للأمور بالتأزم«.
وقالت، في بيان إنها تستنكر »قيام قوة مسلحة 
الاقليم،  لســلطات  تابعــة  بالأســلحة،  مدججة 
بالســيطرة على آبار حقول باي حســن/ داوود 
النفطي التابعة لشركة النفط الشمال« عادّة هذه 
الخطوة بأنها »ســابقة خطيرة ومخالفة واضحة 
للدســتور وقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص 

ادارة الثروة النفطية«.
ورأت أن »استمرار سياسة فرض القوة والأمر 
الواقــع لم ولن تنجــح، وما حصل قبــل عمليات 
والشــعب  واضحاً،  حيــا  دليلا  القانــون  فرض 
الكردي كان ولا يزال المتضــرر الأكبر قبل الجميع 

من هذه السياسة«.

سياسة »فرض القوة«

ودعت الكتلة، في بيانهــا القائد العام للقوات 
المســلحة، إلى »التدخل العاجــل لإعادة الحقول 
النفطية التي تســيطر عليها حكومة الإقليم بقوة 
القانــون على كامــل الحدود  الســلاح، وفرض 
الإدارية لمحافظة كركوك، ومنع أي محاولة يائسة 
المتحقق في  تهدف زعزعــة الأمــن والاســتقرار 
المحافظة« مبينةً أن »المرحلــة الراهنة تتطلب من 
الجميــع رص الصفوف للوقــوف بوجه المخاطر 
والتحديــات، ومن ثــم الابتعاد عــن كل ما يأزم 

الوضع«.

نفي كردي

لكــن في المقابل، نفت حكومة إقليم كردســتان 
العراق، الاتهامات التي وجهت لها من قبل شــركة 
نفط الشــمال فــي كركوك، حول ســيطرتها على 

حقول نفطية«.
وقال المتحدث باســم حكومة اقليم كردستان، 
جوتيار عادل، فــي بيان صحافي، »ننفي التقارير  
التي تتحدث عن اســتيلاء إقليم كردســتان على 
حقلــي نفط باي حســن وداودكوركــي التابعين 
لشــركة نفط الشــمال في كركوك بدعم من قوات 

مسلحة«.
وأضاف أن »مــن الواضح أنه وفقا للدســتور 
العراقي، فإن الثــروات العامة ملك لكل العراقيين 
وليس لأي شــركة« منوهــاً إلى أن شــركة نفط 
الشــمال »تعمل بدون قانون للنفــط والغاز منذ 

سنوات عديدة، منتهكة الدستور«.
ومضى يقول: »إذا كانت شــركة نفط الشــمال 
معنية بحل المشــاكل فليشرع قانون النفط والغاز 

بما يتوافق مع الدستور«.
ووفقاً لعادل فإن »الحملة ضد إقليم كردستان، 
لهــا دوافع سياســية، وليس لها ســند قانوني، 
والاتهامــات الموجهة لإقليم كردســتان بعيدة كل 
البعد عن الحقيقة، ولا تهدف إلا لإحداث حالة من 

الفوضى ضد حقوق الشعب الكردي«.
إلى ذلك، اتهم عضو برلمــان الإقليم، علي حمه 
لـ»فرض  بالســعي  الاتحادية  الحكومــة  صالح، 
ســيطرتها على أكثر مــن 40 ٪ مــن نفط وغاز 

الإقليم« معتبراً أن ذلك يعني »انتهاء عصر الطاقة 
في كردستان«.

وقال، في »تدوينة« له أمــس، إن »بغداد تريد 
الاســتحواذ على 42 ٪ من نفط وغــاز الإقليم، 
وهمــا )خورمله وكورمور( مــا يعني نهاية عصر 

طاقة كردستان )النفط، والغاز، والكهرباء(«.
وأوضح أن »شــركة نفط الشمال رفعت دعوى 
قضائيــة لــدى المحكمــة الاتحادية ضــد الإقليم 
بتهمة الاســتحواذ على حقول نفــط )خورمله( 

و)كورمــور( بقــوة الســلاح في خطــة لفرض 
السيطرة على الحقلين النفطيين«.

كما أشــار إلى أن »الحقلــين النفطيين يمثلان 
الــروح بالنســبة لعمليــة إنتاج النفــط والغاز 
بالإقليم، وهما ينتجان 42 ٪ من نفط كردستان، 

ولديهما أفضل المواصفات«.
ونــوه إلى أن حقل »خورملــه أكبر حقل نفطي 
في الإقليم، ولا توجد فيه شــركة نفطية اجنبية، 
وتديــره حاليــا شــركة )كار( المحليــة بتكلفــة 

قليلة، وحقــل كورمور تديره شــركة )دانة غاز( 
وشــركاؤها« معتبرا أن »هذيــن الحقلين يمثلان 
الروح لسياسة الطاقة، والقوة الاقتصادية لإقليم 

كردستان«.
السيطرة  اســتعادت  العراقية  القوات  وكانت 
على حقــول النفط في كركوك مــن قبضة الأكراد 
في عام 2017 بعد اســتفتاء على استقلال الإقليم 

الكردي.
وردت الحكومة العراقية على ذلك الاســتفتاء، 

الذي صوت فيه الأكراد بأغلبية ســاحقة لصالح 
البيشــمركه الأكراد من  الاستقلال، بطرد مقاتلي 
الأراضي التي تطالب بهــا كل من بغداد والأكراد، 

ومنها مدينة كركوك النفطية.
وخضعت حقــول النفط في كركوك لســيطرة 
الأكراد في عام 2014 عندما انهار الجيش العراقي 
في مواجهــة تنظيم »الدولة الإســلامية« وحالت 
الخطوة الكردية دون ســيطرة المتشــددين على 

حقول النفط في المنطقة.

المركز اتهم حكومة الإقليم بـ»الاستحواذ« عليها...  وكردستان نفت

آبار كركوك النفطية تشعل معركة جديدة بين أربيل وبغداد

عمال يفحصون الصمامات في حقل نفطي في أربيل

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس ائتــلاف »الوطنية« إياد علاوي، 
أمس الأحــد، أن شــح المياه وخطــر الجفاف 
يدق ناقوس الخطر في بلاد الرافدين، مشــيراً 
إلى تقرير للأمم المتحــدة تحدّث عن انخفاض 
منســوب نهري دجلة والفرات بنسبة 73 ٪، 
العراقية،  الزراعــة  وزارة  تعتــزم  وقــتٍ  في 
اللجوء إلى الأمم المتحدة، لمعالجة ملف التغيير 

المناخي، الذي بدأت آثاره تظهر في العراق.
وقال، فــي بيان صحافي، إن »ذلك مؤشــر 
خطير يوجــب علــى الحكومــة التعامل معه 
بجديــة ومعالجة الأســباب التــي أدت إليه، 

والتي أثرت سلباً حتى على القطاع الزراعي«.
»خططًا  الحكومة  وضع  أهمية  على  وشــدد 
واقعيــةً وحلولاحقيقية ومســتعجلة بشــأن 
حصص العراق المائية مــع تركيا وإيران، بعد 
قطعهما لأغلب الروافــد المائية التي تنطلق من 

أراضيها«.

خطط حقيقية

يتزامــن ذلك مــع توجيــه وزارة الزراعة 
الاتحادية، دعــوة إلى المجتمع الدولي »لإيجاد 
خطــط حقيقية قابلــة للتنفيذ بشــأن التغير 
المناخي« فيما أشــارت إلى وجود جهد حكومي 

عبر عدة وزارات لمعالجة آثار تلك التغيرات.
وقــال مستشــار وزارة الزراعــة، مهــدي 
القيســي، للوكالة الرسمية، إن »لغرض العمل 
على مواجهة خطر التغير المناخي هناك قانون 
الغابات والمشــاجر رقــم )30( لســنة 2009، 
والحاجــة حالياً تكمن فــي التوعية من جانب 
التنفيذية  الجهــات  قبل  من  القانــون  وتنفيذ 
من جانب آخر لمواجهة تعاظم الخطر« حســب 

الوكالة الرسمية.
وأضاف: »تطبيق القانــون ممكن عبر عدة 
حــالات، فمثلًا عندما تعلــن وزارة الموارد عن 
تجاوز على الحصــة المائية يأتــي دور الجهة 
التنفيذية ممثلة بقوة الأمن لوقف التجاوزات، 
وعندما تؤشر الزراعة تجاوزاً على البساتين أو 
الأراضي الزراعية يتحــول الأمر إلى مديريات 
الإجراءات  اتخاذ  ويتم  المحافظات  في  الزراعة 

من قبل المحافظات«.
وشــدد على »أهمية التوعيــة الجماهيرية، 

وأن يعي المواطن خطورة هذه المرحلة«.
تشــهدها  التي  الغبار  موجات  وبخصوص 
البلاد منذ الشــهر الماضي، رأى القيســي، أن 
»حــالات الغبار التي تحصل مؤخراً ســتتكرر 
بســبب الجفاف المســتمر منذ عامــين وغياب 
الغطاء النباتي والعشــب الطبيعي للمواشي، 
فضلًا عــن تجريــف البســاتين والتجاوزات 
الأخــرى، وبالتالــي، فــإن حركــة الريــاح 
المناطق  التربة وخاصة في  ســتحرك قشــرة 

الصحراوية«.
وأوضــح، أن »جميع هذه العوامل تســرع 
من عملية إثارة الغبار وتكرارها، ما يســتدعي 
وجــود التوعية والالتــزام بالقانــون وعدم 
مســتمرة  »الاجتماعات  أن  مؤكــداً  التجاوز« 
بهذا الشــأن، وجهد رئاسة الوزراء والبرلمان، 
وجميــع الجهــات المعنية منصــب حالياً على 
دعم القطاع الزراعي والتخفيف من أزمة المياه 
وتخفيف التجاوزات التي تحصل هنا وهناك«.

الزراعــة والموارد  أن »وزارات  إلــى  ولفت 
الساندة  الأخرى  والوزارات  والداخلية  المائية 
لهذا القطاع، تعمل بشــكل مستمر لمعالجة آثار 
التغيرات المناخــي، لكن هناك ضرورة لضمان 
المعنية،  القوانين من قبــل الجهــات  تطبيــق 

وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف وطأة هذه 
التجاوزات والتي بدورها ســتقلل العواصف 

الترابية وتداعياتها«.
والحفاظ  التشجير  »استمرار  ضرورة  وأكد 
لتخفف  وتوســعتها  الخضراء  المناطــق  على 
مــن العواصف الترابية، إضافــة إلى ضرورة 
وجود الكثير من المتنزهات واســتثمار المنطقة 
الصحراوية عن طريــق زرعها بالنباتات التي 
والزيتون  كالنخيــل  القاســية  البيئة  تتحمل 
عالــي الزيت والفســتق الحلبــي وغيرها من 
النباتــات المثمــرة والتي تتوفــر فيها جدوى 

اقتصادية«.
وأشار إلى أن »زراعة هذه النباتات ستضمن 
تثبيــت التراب وتعطي مــردوداً اقتصادياً مع 
اقتصاديا،  كونــه  بالتنقيط  الري  اســتخدام 
إضافــة إلى اســتخدام التســميد مــن خلال 
منظومة الري بالتنقيــط« مؤكداً »الحاجة إلى 
إعادة الخطــط والتوجهات بموجب التغيرات 

المناخية«.
وبــين أن »العالم كله مدعــو للجلوس على 
مختلف  مــن  ومختصين  خبــراء  تضم  طاولة 
قابلة  حقيقيــة  خطــة  لإيجاد  التخصصــات 
للتنفيــذ بمراحل زمنية تطبيقيــة لتلافي هذه 
الأزمات المتكررة والمتفاقمة« لافتاً إلى أن »أزمة 
المياه دولية ومتفاقمة وإيرادات العراق المائية 
تقل بســبب الاحتباس الحراري وقلة الأمطار، 
رغم أن هنــاك معالجات طرحتهــا لجنة الأمر 
الديوانــي 272 في عام 2009، برئاســة وزارة 
الزراعة والوزارات الساندة التي خرجت بـ20 
توصية، لو تم الشــروع بتنفيذهــا منذ العام 

2009 لكان الوضع الحالي أفضل بكثير«.

»مؤمنة بالكامل« 

فــي المقابــل، يؤكد وزيــر المــوارد المائية، 
مهــدي رشــيد الحمدانــي، أن مياه الشــرب 
»مؤمنة بالكامل« فيما أشــار إلى أن العمل جارٍ 
لاستحصال حصة العراق من دول أعالي المنبع. 
جاء ذلــك، خلال زيــارة للوزيــر لبحيرة 
الثرثــار في محافظــة الأنبــار، للإطلاع على 

الخزين المتوفر وإمكانية استخدامه في تعزيز 
نهري دجلة والفرات.

ونقل بيــان للوزارة عــن الحمداني قوله: 
»الوزارة شــكلت فريقا مختصا لمعالجة الشح 
المائــي، وتعمل على وضع حــل دائمي لتعزيز 
نهر دجلة بالمياه عن طريق الخزين المتوفر في 

بحيرة الثرثار«.
وأشــار إلى أن »المســوحات الخاصة بهذا 
الحل اكتملت« مضيفا أن »مياه الشــرب مؤمنة 
بالكامل، وأن حقــوق العراق المائية خط أحمر 
العراق من دول  ونعمل على استحصال حصة 

أعالي المنبع«.
ورجّح الوزير العراقي أن »تكون المؤشرات 
في اســتمرار الشــحِّ للموســم الرابــع على 

التوالي«.
ولفت إلى إن »الزيارة تأتــي أيضاً لتحديد 
المواقع التــي يمكن اســتغلالها لغرض تعزيز 
نهري دجلة والفــرات في ظل الشــحِّ المائية« 
مشــيراً إلى »الإيعاز لفريق متكامل من وزارة 
المــوارد المائيــة - دائــرة التصاميــم ضمن 
تشــكيلات الوزارة، بتوجيهات سريعة تتمثل 
فــي اتخاذ الإجــراءات كافة لمعالجة أي شــحِّ 
اً لثلاثة مواسم  للمياه«. وأوضح أن »هناك شحَّ
بسبب عدم وفرة الأمطار واستثمار مياهها في 
حوضــي دجلة والفرات، ورغــم أن وجود من 
يحاول أن يصطاد بالماء العكر، لكن رد الوزارة 
يتمثل في الاعتراف بوجود أزمة تقابلها حلول 
متوفرة« مبيناً، أن »الوزارة أوضحت أكثر من 
مــرة أن الانخفاض في نهــري دجلة والفرات 
يقع ضمن السياســة التشغيلية لوزارة الموارد 
المائية بسبب عدم حاجة الناس إلى الزراعة بل 

لمياه الشرب فقط«.
وبيّن أن »في كل عام وفــي مثل هذا الوقت 
يحصل هذا الانخفاض، وهــي حالة طبيعية« 
تجاوز  علــى  حريصة  »الــوزارة  أن  مؤكــداً، 
الأزمة الموجودة لكنها ليست كما يروج لها في 
الإعلام«. ومضى يقول: »الخطة الصيفية تصل 
إلى ثلاثة ملايــين دونم زراعية اعتمدت عليها 
الوزارة بالتقنيات الحديثة حيث لا تســتهلك 
مياهــاً كثيرة« لافتاً إلى »وجــود وعي من قبل 

وبالتأكيد  الفلاحيــة،  والجمعيــات  الفــلاح 
إذا تعاون الجميع ســيتم تجــاوز أي أزمة قد 

تحصل«.

تشكيل لجنة

وطمأن الوزير الجميع، بأن »مياه الشــرب 
والمحاصيل الزراعية مؤمنــة«. وأضاف: »إننا 
حاولنا مــع وزارة الزراعة تجــاوز المحاصيل 
الزراعية التــي تزرع بطريقة الغمر كالشــلب 
هناك  وكان  كثيــرة،  مياهاً  وتســتهلك  )الرزّ( 
تقليــل واهتمــام حكومــي وجدية مــن قبل 
المزارعــين الذين لــم يقوموا بزراعة الشــلب 
وخصوصــاً فــي محافظتي النجف الأشــرف 
ستتشــكل  »لجنة  عن  وكشــف  والديوانية«. 
بهذا الخصوص بموجب أمر ديواني ســيصدر 
خلال اليومــين المقبلين، حيــث تم اتخاذ قرار 
في اللجنة العليــا للمياه تصــب في مصلحة 
المواطن« مطمئناً الجميع بأن »الوزارة حريصة 
على تجاوز الأزمة وهي ليست المرة الأولى، إذ 

تكررت أكثر من 6 - 7 مرات وتم تجاوزها«.
وأوضح، أن »العــراق من أكثر البلدان التي 
تعاني من تأثــر التغيرات المناخيــة، لذلك تم 
تحديد تخصيصات مهمة ضمن قانوني الموازنة 
لعــام 2022، والدعم الطارئ للأمــن الغذائي 
والتنمية« مؤكــداً، أن »اللجنة المالية ومجلس 
مبالغ  تأمين  على  حريصون  والحكومة  النواب 

لمواجهة أي أزمة حقيقية قد تحدث«.
وأردف بالقول: »أكملنا مع وزارة الخارجية 
جميع الإجراءات فيما يخــص طبيعة العلاقة 
المائيــة مــع إيــران، وســوف تقــوم وزارة 
الخارجيــة بأخذ دورهــا في هــذا الموضوع، 
وكذلــك أيضاً فيمــا يخص تركيــا حيث هناك 
إجراءات وبروتوكولات فيما يخص نهر دجلة، 
مخاطبة  تعيد  بــأن  الخارجية  وزارة  وطالبنا 
الجانب التركي لحسم حصص العراق المائية«.

وأكد، أن »العراق متحرك بجمع الاتجاهات« 
مطمئناً بأن »حقوق العــراق المائية خط أحمر 
ولا يمكــن أن نتــرك الحقوق تذهــب من دون 

اتخاذ أي إجراء«.

دعا إلى خطط واقعية وحلول مستعجلة 

علاوي يحثّ الحكومة العراقية على معالجة شحّ المياه

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجّــه رئيس جهــاز الأمــن الوطنــي حميد 
الشطري، أمس الأحد، بســحب يد المستشار في 
الجهاز، مهند نعيم، وإحالته إلى التحقيق، للتثبت 
من صحة ما نُســب إليه مؤخراً من »منشور« عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، سخر من الطبقات 
المجتمعيــة في المحافظــات العراقيــة، ودعا إلى 
تقســيم العراق إلــى مجموعة أقاليــم، فيما نفى 
المستشار الحكومي، صلته بـ»المنشور« مؤكداً أن 

حسابه في منصّة »فيسبوك« تعرض للقرصنة.
وذكر بيان صادر عن الجهاز، بأن، »لمقتضيات 
الواجــب والمصلحة العامــة يؤكد جهــاز الأمن 
الوطني العراقي، تمســكه بالعمل على كل ما من 
شــأنه إرســاء مفاهيم الوحدة الوطنية، وإعلاء 

قيمها على مساحة الوطن«.  
الســابقة  »التوجيهــات الخاصة  وأكد علــى 
بمنــع ضباط الجهاز ومنتســبيه من الخوض في 
الأمور السياســية والالتزام بالمهنيــة والابتعاد 
عن التوجهات والنزعــات التي تمس أمن الوطن 

ووحدته والسلم المجتمعي«.
وتناقلت مواقع إخبارية محلّية ومنصات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، »تدوينة« منســوبة 
لنعيــم، حمّلت عنوان »أقلمة العراق« قسّــم فيها 

البلاد إلى »ثمانية أقاليم«.
وجــاء في نصّ »المقــال المتــداول« إن الإقليم 
الأول هو »إقليم الدكات )النزاع العشائري المسلّح 
باللهجة المحلّيــة( والنهب العشــائري والديني 
الهمجي« مشــيراً إلى أن هــذا الإقليم »يتكون من 
أربع محافظات، وهي البصرة وميســان وذي قار 
والمثنى. ويعمل هذا الإقليم على بث القيم والكرم 
بالمخدرات  العراق  ليســتبيح  صباحا،  والأخلاق 

والسلاح المنفلت والفصول المحرمة مساءً«.
فيما يحمــل الإقليم الثاني اســم )إقليم الفقر 
والجهل( حســب المنشــور، و»يتكــون من بابل 
والقادسية وواســط. وتكون ثرواته مبنية على 
الخرافات والمراقد )الدمج( وتقبيل أقدام الأجانب 
بحجــة )زائرين( وهم يعرفون جيــداً أن أغلبهم 

تجار مخدرات، ومثلي الجنس« حسب المنشور.
والإقليم الثالث، هو »إقليم اللطم« وهو »إقليم 
كربــلاء والنجف الــذي يكون مبنــي على دفن 
الموتى والتجــارة بالموت والنعــي وبيع الأكفان 
وماء الورد على المقابــر، وتوزيع البكاء والحزن 
على زائــري الإقليم مقابل مبالغ مهولة تكدس في 
بريطانيا، لصانعة الكراهية. في قناتي صفا وأهل 

البيت المتجاورتين هناك بكل لطف«.
وأشــار إلــى أن »بغداد، حســب الدســتور 
المســتعجل، لن تكون إقليم إلا أنها ستكون مرتع 
للمراقــص والملاهــي والمياعة، بحجــة التحضر 
والتمــدن، وفي الحقيقــة أن عصابات الجهاد في 
الجادريــة وزيونة وخواتها هــي المتحكمة بهذه 

الدعارة« حسي المنشور.
وفي خامــس إقليــم جــاء »إقليــم الرعيان 
)الرعاة(. والمقصــود به هو إقليــم الأنبار الذي 
الحريات  وقمــع  والدكتاتورية  بالجلافة  يتســم 
والبداوة المبطنة والتي تتمكيج )مكياج( بالحرية 
والتعددية العشــائرية وليس الإنسانية وتطمح 
كثيراً لقيادة العراق بدون مؤهلات سوى قدرتها 
على مســح كالوش الآغــا. ومن يتســابق على 

مسحه«.
وحســب »التدوينة« المنتشــرة فــإن الإقليم 

الســادس هو »إقليم الثول )الغباء(. وهو يشمل 
ديالى وكركوك اللتــين تعانيان من فقدان الهوية 
وتعتمــدان علــى منابع الجارة )في إشــارة إلى 
إيران( مــن المياه لإنعــاش البســاتين من جهة 
وتهريب النفط ومشــتقاته إلى أفغانســتان من 
جهة أخرى. ونســت التعايش المتنوع الســلمي 

لسكانها«.
وفــي ســابع الأقاليم، جــاء »إقليــم البوخة 
)تعبير محلّي للقول بدون فعل( وهو إقليم صلاح 
الدين والموصل والذي يعتمد على خيلاء الماضي 
وصراعات الحاضر بين سامراء وتكريت من جهة، 
وبين مركز الموصــل والجزيرة مــن جهة اخرى، 
لتكــون المحصلة هي مجــرد عوائــل تافهة غنية 
تتحكم بمصير هذا الاقليم رغم بروز سراق الأبقار 

في صلاح الدين«.
أما آخر إقليــم فهو، وفقاً للمنشــور المتداول، 
»كردســتان التهريــب. وهو الإقليم نفســه الآن 
من دهوك وأربيــل والســليمانية، والذي يطمح 
أن يكــون دولة مثــل إســرائيل، ترقــص على 
جراح حلبجة ورانية وشــاندري وســيد صادق 
وغيرها، لتوهــم القرويين في الجبــل هناك أنها 
القيادة المنقذة، رغــم أن تاريخها مفعم بالتهريب 
)والمهربــين( إلى يومنــا هــذا. وأغمرها الجوع 
بقايا  ونهــب  القومي  والتعصــب  والعنصريــة 
الحواســم والبعث الصدامي من سيارات وأملاك 

ومخازن التجارة إلى يومنا هذا«.
وأضاف: »أعرف جيداً، أن هذا المقال سيغضب 
الجميــع، إلا أنهــا الحقيقــة المــرة التــي حاول 
بغية  القادم  الشــباب  واســتعباد  دفنها  الجميع 
تركيعهم وكســر قدراتهم وآمالهم للعيش بعبثية 
وفوضوية ولكــن بدون جدوى« مشــيراً إلى أن 
»الشــباب الواعي قادم لا محال، وسيمزق خيوط 
العنكبوت السياسي العميل. وإن كره عباد الدعم 

الخارجي«.
ومع انتشار »التدوينة« سارع نعيم، إلى إعلان 
تعرض حســابه على »فيســبوك« إلى القرصنة، 
وأن ما نُشر بشــأن »أقلمة العراق« لا يمت له بأي 

صلة.  
وقال »مجدداً، نتعرض لحملة تسقيط مدروسة 
لتشــويه صورتنا، ولهذا نؤكد أنه ليس لدينا أي 
انتســاب إلى رئاســة الوزراء، وليس لدينا أي 
وظيفــة وعنوان هناك، بل نعمــل في جهاز الأمن 

الوطني«.  
لي  المنتسب  بالمنشــور  يتعلق  »فيما  وأضاف: 
زوراً، أنوّه بأن حسابنا الشخصي على فيسبوك 
تعرض بالأمــس، إلى القرصنة مــن قبل ضعاف 
النفوس، فنشــروا مقالًا )أقلمة العراق( جاهدين 
في نشــره على أوسع نطاق لضرب صورتنا التي 
عملنا علــى تكريس انحيازهــا الدائم إلى جانب 

شعبنا العراقي على اختلاف انتماءاته«.  
وتابع: »وهنــا نود التنويه إلــى أننا لا نكتب 
أي مقال بصبغة سياســية، وظهورنا على وسائل 
الإعلام الرســمية ليــس ســوى إدلاءً بمواقفنا 
القانونية حصراً؛ إذ نبتعد عن المواقف السياسية 
تماماً، كوننــا نعمل في جهاز الأمن الوطني، وهذا 
يتطلب الاستقلالية والمهنية والابتعاد المطلق عن 

التجاذبات السياسية«.  
ولفت إلى أن »مثل هذه المقالات لا تمت لنا بأي 
صلة، كون ســلوكنا واضــح واختصاصنا المهني 
أكثر وضوحاً، وهذا يتطلــب التوضيح والتأكيد، 

ومن الله التوفيق«.  

نفى تهجّمه على المجتمع وأكد أن حسابه تعرّض للقرصنة

التحقيق مع مسؤول عراقي
 نشر تدوينة »تهدد السلم المجتمعي«

السياسي العراقي إياد علاوي
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 

كما هو معتاد في ســوق »طويلة »الأســبوعي 
الذي يبعد نحو 82 كلم شمال غرب مدينة الفاشر، 
عاصمــة ولاية شــمال دارفور غرب الســودان، 
الكبير،  بالسوق  المحلين  الســكان  عند  والمعروف 
توافد التجار والمواطنــون من كافة أنحاء المنطقة 
للمشــاركة في الفعالية التجاريــة الضخمة التي 

تحدث كل أسبوع، وتجد رواجاً كبيراً هناك.
إلا أن الأمر لم يمض كما هو مأمول، وسرعان ما 
وقطعت  السوق  رواد  مسلحة  مجموعات  هاجمت 
الطريق بين محلية طويلة ومدينة الفاشر، صباح 
أول أمس الســبت، وقامت بأعمال نهب واســعة، 

انتهت بمواجهات ذات طابع قبلي.
أحداث دفعت المواطنين إلى »إبلاغ الســلطات 
بعمليــات النهب المســلح، وســقوط جرحى في 
الطريق بين الفاشر وطويلة )لم يتم حصرهم بعد( 
إلا أن قوات الشــرطة بعد تحركها، أبلغتهم أنها لا 
تملك الوقود الكافي لملاحقة المســلحين« حسب ما 
قال المتحدث الرســمي باسم منســقية النازحين 

واللاجئين، أدم رجال لـ»القدس العربي«.

انهيار أمني

وأضــاف: »أعمــال العنــف والقتــل والنهب 
أصبحت أمرا معتادا في دارفــور، في وقت تعجز 
الســلطات عن القيام بدورها في حماية المدنيين« 
مشيرا إلى أن الإقليم يشــهد انهياراً أمنياً واسعاً 
تفاقــم بعد الانقلاب العســكري فــي 25 أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.
وعلى الرغم من استمرار الشراكة بين العسكر 
والحركات المســلحة بعد الانقلاب، إلا أن الصراع 

في دارفور ظل يتجدد ويتفاقم بشكل أكبر.
وبرر بعض قــادة الحركات المســلحة الموقعة 
على اتفاق الســلام في 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 
2020، اســتمرار الشــراكة بينها وبين العســكر، 
بعد اســتيلاء الجيش على السلطة بالحفاظ على 

استقرار إقليم دارفور. 
وأعلن عدد من قادة الحركات المسلحة إدانتهم 
للانقلاب، إلا أن آخرين منهــم وزير المالية وقائد 
حركة العدل والمســاواة جبريل إبراهيم، وحاكم 
إقليــم دارفور، قائد حركة تحرير الســودان مني 
أركو مناوي، دعموا قادة الانقلاب. ولاحقاً، وصف 
مناوي، مــا حدث بالانقلاب، إلا أنه ظل متمســكا 
بمقعده كحاكــم لإقليم دارفور، مؤكدا أنه جزء من 

استحقاقات اتفاق السلام.
واللاجئين،  للنازحين  العامة  المنسقية  وحسب 
قتل نحــو 500 مواطن في دارفور، خلال النزاعات 
القبليــة، والاشــتباكات بــين المجموعات شــبه 
العســكرية التابعــة للحكومــة، خلال الشــهور 
الســتة الماضيــة، بالإضافة إلى مئــات الجرحى 
وآلاف النازحين الذين يواجهــون أوضاعا أمنية 

وإنسانية هشة.
ونهاية الشــهر الماضي، شــهدت محلية كرينك 
دارفور،  غــرب  ولاية  عاصمــة  الجنينة  شــرقي 
أحداث عنف بين مجموعات شــبه عسكرية تابعة 

للحكومة، راح ضحيتها أكثر من 200 شخص.
وقالــت اللجنة العليــا المشــتركة للترتيبات 
الأمنية لمســار دارفور فــي اتفاق الســلام، إنها 
بصدد تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الخاص بدمج 
وتســريح قوات المجموعات المسلحة في الجيش، 
الذي يواجه بتحديات عديدة، عزتها الســلطات 

لصعوبات إدارية ومالية.

أنها ســتقوم بتخريج 2000  اللجنــة  وأعلنت 
من قوات الحركات المســلحة الموقعــة على اتفاق 
الســلام، ضمن ترتيبات تكوين قوات حفظ الأمن 

في دارفور.
والخميــس الماضــي، انعقــد اجتمــاع الآلية 
بمشاركة ممثلي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم 
الانتقال الديمقراطي في الســودان )يونيتامس( 
ومفوضية نزع الســلاح وإعادة الدمج ومفوضية 

العون الإنساني والحركات المسلحة.
وينتظــر أن تقوم قــوات حفظ الأمــن بأدوار 
حماية المدنيــين، والتي نص اتفاق الســلام على 
تكوينهــا مــن قوات مشــتركة تتضمــن الجيش 
الســوداني وقــوات الدعم الســريع والحركات 

المسلحة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، أصدر مجلس 
الأمن الدولي، قرارا بإنهاء مهام البعثة المشــتركة 
للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة )يوناميد( والتي 

ظلت تقوم بمهام حماية المدنيين لـ13 عاما.

خطأ فادح

ويعتبر الناشط الحقوقي، عبد الباسط الحاج، 
أن »إنهاء مهــام بعثة يوناميــد كان خطأ فادحاً، 
وأمــراً خطيراً للغاية، ظل النازحــون في دارفور 
يتخوفــون من حدوثه، في ظــل عدم وجود خطة 
واضحة من الحكومة السودانية الانتقالية لكيفية 

إحلال قوات حفظ أمن مكان القوات الأممية«.

وقال لـ»القدس العربي« إن النازحين »لا يثقون 
فــي القوات التي ينتظر أن تشــارك فــي القوات 
المحليــة لحفظ الأمن فــي دارفور، لأنها شــاركت 
بشكل مباشــر في أعمال العنف في دارفور، طوال 
فترة الحرب التــي اندلعت في عــام 2003 وراح 
ضحيتها أكثر نحو 300 ألف شخص بالإضافة إلى 

أكثر من 2.5 مليون لاجئ ونازح«.
وحمل الحكومة الســودانية مسؤولية تبعات 
ذلك، متهما إياها بالمساومة ببعثة يوناميد والتي 
تتضمن قــوات أممية لحفظ الأمن مقابل إنشــاء 
بعثة سياســية خاصة لا تحمــل تفويض حماية 

المدنيين )يونيتامس(.
النــزاع فــي دارفور يومــا بعد يوم  ويتجدد 
وتتفاقم أعمال العنف، على الرغم من توقيع اتفاق 

سلام.
وعــزا الحاج تجدد النــزاع في دارفــور لعدم 
وجود سياســات واضحة وفعالة لمكافحة ظاهرة 
الإفلات من العقاب، مشدداً على أن »إنهاء مظاهر 
الحرب في دارفور مرتبط بشــكل مباشر بتحقيق 

العدالة ومحاسبة الضالعين في الانتهاكات«.
 وأضاف: »الســلطات لا تقوم بمهامها في وقت 
ينتشر السلاح وتستبيح الميليشيات المنتشرة في 
دارفور القرى والمدن نهارا وأمام مرأى الســلطات 

الحكومية« واصفا الوضع في الإقليم بـ»المختل«.
ويعتقــد الحــاج أن تنفيذ مطلوبــات تحقيق 
العدالــة في دارفــور، يبــدأ بتســليم المطلوبين 
المنظومة  وإصــلاح  الدولية  الجنائيــة  للمحكمة 

العدلية والجهاز القضائي بشكل كامل حتى يكون 
مجهزاً لإجراء محاكمــات داخلية لبقية المتورطين 

في انتهاكات دارفور.
وأكد على ضرورة جمع السلاح وتكوين جيش 
وطني موحد تحت قيادة واحدة، مشــيرا إلى أن 
وجود قوات الدعم السريع بشكلها الحالي يعتبر 
خطــرا ينذر بحرب جديدة فــي دارفور وربما في 

الخرطوم. 
وشــدد على أن هذا الوضع غيــر صالح وغير 
مهيأ لإقامة العدالة ومحاســبة المجرمين، مضيفاً: 
»نحتاج إلــى وضع جديــد تتوفر فيــه مقومات 

الدولة الرشيدة وسيادة حكم القانون«.
وحسب الحاج، وضع الســودان تحت الفصل 
الســابع قد يساهم في توفير حماية أكبر للمدنيين 
في دارفور، مشيرا إلى أن السودان بحكم التدابير 
الأممية ســيكون تحــت وصاية بعثــات الحماية 
وفرق المراقبة، مشيرا إلى احتمال فرض عقوبات 
على قادة الدولة حال إثبــات تورطهم في أحداث 

العنف في دارفور.

أسباب عديدة

أما الخبيــر الأمني، أمين مجــذوب، فقد بيّن 
لـ»القــدس العربــي« أن تجــدد النزاعات في 
دارفور يعود إلى عدة أســباب؛ أبرزها »الصراع 
حول الموارد الطبيعية والمعدنية، أبرزها الذهب، 
والأراضي الخصبة والحواكير والمناطق القريبة 

من الأســواق والحدود والتــي تؤثر على طرق 
التجارة المختلفة«.

وأشار إلى عودة الحركات المسلحة إلى إقليم 
دارفــور بعد توقيع اتفاق الســلام، وهي تمتلك 
هذه المــرة صلاحيــات وســلطات، الأمر الذي 
جعلها تتورط في تصفية حســابات وصراعات 
وجودية مــع مجموعات مســلحة ومجموعات 

قبلية دعمت النظام السابق.
ديمغرافي  تغيير  إحداث  محاولات  فإن  كذلك 
في دارفور عبر إحلال مجموعــات قبلية وطرد 
تجدد  أســباب  من  أخــرى،  قبلية  مجموعــات 
الذي  مجذوب،  حســب  واســتمراره،  الصراع 
أشار إلى »انتشار السلاح في الإقليم والتجنيد 
ذي الطابــع القبلي وســط القــوات النظامية، 
حيث ظلت الكوادر المســلحة تنحاز بكل عتادها 
وســلاحها للقبائــل التــي تنتمــي لهــا خلال 

النزاعات«.
ولفت إلــى عوامل جديــدة، رأى أنها فاقمت 
الأوضــاع، وهــي خــروج بعــض المجموعات 
المسلحة السودانية والتي تتبع لدول الجوار من 

ليبيا ودخولها لدارفور.
والقــوات التي تنتمي إلى أفريقيا الوســطى 
وتشــاد والنيجر فــي معظمها، تحــاول إيجاد 
موطئ قدم فــي دارفــور بعد أن أغلــق طريق 
عودتها إلى ليبيــا، وتبحث الآن عن موطئ قدم 
فــي دارفور لاعتقــادات تاريخية بــأن لها حقا 
فــي دارفور، تبعاً لمجذوب، مشــيرا إلى أن قادة 

الحركات وقــادة المجموعات المســلحة التابعة 
على  الســيطرة  »فقدوا  الســودانية  للسلطات 
قواتهــم وأصبحت تتحرك وفــق إرادتها ووفق 
معتقداتهــا ومصالحها، الأمر الذي تســبب في 
تجدد الصراعــات بطريقة نوعيــة في دارفور، 

تختلف عن السابق«.
واكد أن »ملف الصراع في دارفور أمني وليس 
سياســيا« مشــيرا إلى أنه ليس فقــط امتدادا 
للصراع على السلطة في المركز، ولكن لتقاطعات 

وتدخلات إقليمية ومحلية ويجب أن تحسم.

اتفاق تسوية

وبيّن المحلل السياسي حافظ كبير لـ»القدس 
العربي« أن السكان المحليين في دارفور ينظرون 
لاتفاق الســلام كاتفاق تســوية بــين جنرالات 
حرب في لحظــة تاريخية اتفقــوا خلالها على 
الاســتحواذ على الســلطة بعد ســقوط نظام 
اللقاء  الرئيس المخلوع عمر البشير، مشيرا إلى 
الذي جمع نائب رئيس مجلس الســيادة وقائد 
قــوات الدعم الســريع وقتها بقــادة الحركات 
المسلحة التي كانت في أضعف حالاتها عسكريا 
وسياســيا، وكانت منشــغلة بالحرب في ليبيا 

وقضايا بعيدة عن الشأن السياسي الداخلي.
ويرى أن هذه الحركات تمت تقويتها وصناعة 
فصائل إضافية داخلها من مجموعات وتحالفات 
ليس لدى بعضها أي نشاط سياسي وعسكري، 
مضيفا أن اتفاق الســلام فوقــي خاطب قضايا 
النخب أكثر من قضايا المجتمع، وتم اســتخدامه 

في الصراع.
وأكمــل: دارفور لديها مشــاكل قبلية قديمة، 
بسبب صراع الأراضي والحواكير بين المزارعين 
والرعاة، مشــيرا إلى أن طبقة كاملة من الرعاة 
إبان الحرب دخلت في العمل العســكري ضمن 
قوات حرس الحدود والدعم السريع، الأمر الذي 
ســاهم في تغيير معادلة الصراع، حيث تفوقت 
مجموعــات قبلية على أخــرى والتي اضطرت 
للنزوح من أراضيها والتي تمددت فيها مكونات 
جديدة موالية للسلطة، اســتولت على مناطق 
استراتيجية. وتابع: كان من المتوقع بعد توقيع 
اتفاق السلام، أن تعود للمجموعات التي هجرت 
إلى  من مناطقها، ممتلكاتها وأراضيها، مشــيرا 
أن اتفاق الســلام نص على ذلــك وعلى تحقيق 
العدالة، الأمر الذي لم تتوفر الإرادة الكافية من 

أطراف الاتفاق لتحقيقه حتى الآن.
ولفت كبير إلــى أن الحركات المســلحة بعد 
توقيع الاتفاق وعودتهــا لدارفور فتحت الباب 
للتجنيد، فضلًا عن عودة جنودها من ليبيا، في 
وقت يشهد الإقليم موجة تسليح واسعة، مشيرا 
إلى ان أطــراف النزاع في دارفــور مجموعات 
ارتباط  ولديهــم  قبلــي  طابــع  ذات  مســلحة 
بالحكومة بشــكل أو بآخر ويمثلــون جزءا من 

السلطة الحالية ومؤسساتها.
ورأى أن غياب مظاهــر العدالة وفقدان الثقة 
في مؤسســة الدولة سيجعلان السكان المحليين 
يلجأون للثأر، الأمر الذي سيتورط فيه الجنود 

وفق انتماءاتهم القبلية.
وتوقــع كبيــر أن تعود الحرب فــي دارفور، 
لأن القضايا الأساســية لم يتم حلها، مؤكدا أن 
التركيبة الحالية للســلطة في الســودان وفي 
دارفــور، لا يمكن تصور إيجاد حلــول حقيقية 
لأزمة دارفــور في ظــل وجودهــا، مرجحا أن 
تنفصــل الجيوش عــن قادتها وتعــود الحرب 
بشــكل أشــرس في دارفور، في ظل الســيولة 
الأمنية والاضطرابات السياســية في السودان 

ودول جواره غير المستقرة في معظمها.

أعمال نهب  تحوّلت لمواجهات ذات طابع قبلي في مدينة الفاشر

السودان: انتشار السلاح وغياب الدولة يثيران مخاوف من عودة الحرب في دارفور

طفل يقف قرب جندي في مخيم للنازحين في الفاشر

رفضوا إسناد إدارته لأكاديمية اقتصادية تابعة للرئاسة

11   حزبا مصريا تعلن عزمها المشاركة في حوار دعا له السيسي
القاهرة ـ » القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

في إطار اســتعداد أحــزاب المعارضــة المصرية للمشــاركة في الحوار 
الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، استضاف 
حزب »المحافظين« مســاء أمس الأول الســبت، اجتماعا ضــم ممثلين لـ11 

حزباً، وشخصيات عامة.
شــاركت في الاجتمــاع أحــزاب »المصــري الديمقراطــي الاجتماعي« 
و»الدســتور« و»الكرامة« و»المحافظين« و»الاشتراكي المصري« و»التحالف 
الشــعبي الاشــتراكي« و»العربي الناصري« و»العيش والحرية« - تحت 

التأسيس، و»الشيوعي المصري« و»العدل« و»الوفاق القومي«.
 ممثلو الأحزاب أكدوا عزمهم المشــاركة في الحوار رغم رفضهم إســناد 
الدعوة إلــى الأكاديمية الوطنيــة للتدريب، وهي هيئــة اقتصادية تابعة 

للرئاسة.
وقال المرشــح الرئاسي الأســبق، حمدين صباحي، خلال الاجتماع، إنه 
وقع على بيان الحركة المدنية، والمتعلق بالاســتعداد للمشاركة في الحوار 
الوطني. وتابــع: »أعتقد أن الجميع قد أطلع على البيان، ونريد أن نوســع 
مســاحة الاتفاق عليه، وحتى يكون أي حوار سياسي منتجا لا بد أن يكون 

هناك مناخ مواكب له«.
ودعا للإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي، مؤكدا أن إغلاق ملف سجناء 
الــرأي يأتي على رأس مطالب الأحــزاب المدنية. وأوضح أن الشــراكة في 

الحوار تعني الشراكة في الإعداد له والحديث فيه.

دعوة غير ملائمة

وأعرب صباحي رفضه لإســناد الحوار للأكاديميــة الوطنية للتدريب، 
قائلا إن دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب هي »دعوة غير ملائمة، ولا يجب 

أن تكون الأكاديمية مظلة لحوار طالب به الرئيس شخصياً«.
واســتكمل: »هذا الحوار يمثــل قوى صاحبــة رأي، وهذا الــرأي كان 
معارضاً لسياسات السلطة، ولا نريد الحديث عن جزيرتي تيران وصنافير 
والتعديلات الدســتورية، والخصخصة وغيرها« مضيفــاً: »هذا حوار بين 
سلطة منفردة ومعارضة محاصرة، وهي ترحب الآن بالحوار، ولذا لا بد من 

طرح مقدمات وحلول فعالة وجادة«.
وحســب صباحي »من الضروري أن يكون الحوار مناصفة مع الســلطة 

وأحزاب المعارضة«.
أما محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس 
القومي لحقوق الإنســان، فقد قال إن حزب »الإصــلاح والتنمية« كان من 
أول المرحبين بدعــوة الحوار أثناء حفل إفطار الأســرة المصرية، رغم عدم 

حضورنا.
وأضاف: »كنت أفضل أن تنظيم الحوار وتنظيمه وإدارته، إذا لم يكن من 
مهام الرئيس يكون من مهام مجلس الشيوخ، وهذا من صميم اختصاصاته. 
الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس الوطني للشباب ليسا المكان المناسب، 
مع كل الاحتــرام والتقدير لهما، ونحن نعلم كيف تدار هذه الأماكن ومن هم 

المسؤولون عنه«.
وتابع: »نحن نتحدث عن حوار سياســي اجتماعــي اقتصادي حقيقي، 

يجب أن يكون في مكان آخر تحت إشراف وحضور الرئيس شخصيا«.
وزاد: »لا بد من وجود إجراءات تشــعر الجميــع بالثقة في الحوار، مثل 

إخلاء سبيل المحبوسين، وليست المشكلة خروج البعض من السجن، ولكن 
نحتــاج أن نتفق على أســلوب حياة، وليس فقط خــروج مجموعة وبقاء 

أخرى«.

اختبار أمام الشعب

كذلك بيّن أحمــد طنطاوي رئيس حزب »الكرامة« أن »كل أطراف المعادلة 
السياســية في مصر يعترفــون أننا نمر بأزمة معقدة ومتشــعبة وممتدة، 
والبعــض يحاول اقتطاعها، أو إخفاءها، وعلــى رأس هذه الأمور ملف نهر 

النيل«.
وأضــاف: »المطلوب الوصول لحوار يســمح لكل ذي شــأن أن يعبر عن 
نفسه في إطار من الضوابط، بما يخدم الشعب المصري، وهذا هو المرتكز في 

بيان الحركة الوطنية، والذي تم الاتفاق عليه«.

اختبار حقيقي

وتابع: »الآن أصبحنا نحن والســلطة، أمام اختبار حقيقي أمام الشعب، 
بعــد الدعوة لإجراء الحــوار الوطنــي، واليوم مطلوب منــا الاتفاق على 
مجموعة من الإجــراءات، وأن نحدد من أين نبدأ وأيــن ننتهي، لم تأت لي 
دعوة للمشــاركة في الحوار الوطني، وبالرغم من ذلك أســمع كل يوم أنني 

مدعو للحوار«.
وفي الســياق، أكد فريد زهــران، رئيس الحزب »المصــري الديمقراطي 
الاجتماعــي« أن الأحزاب تطالــب بـ»بتوفير الأجــواء المواتية التي يمكن 
أن تســاعد على نجاح الحوار الوطني وعلى رأســها خروج كل المحبوسين 
الذين لــم يثبت تورطهم في عنف أو إرهاب خاصة السياســيين المعارضين 

والقيادات الحزبية المؤثرة في الرأي العام«.
وتوقع أن »تشارك كل القوى السياســية في وضع جدول أعمال وآليات 
الحوار الوطني المرتقب والذي يتم برعاية مباشــرة من رئاسة الجمهورية، 
كما نتوقع أن تشــارك كل قوى المجتمع المدني إلى جــوار القوى والأحزاب 
السياســية في الحوار الذي يفتــرض أن يفتح المجال العــام ويحوله إلى 

حاضنة ضرورية لأي إصلاح سياسي«.

مطالب بفتح المجال العام

وزاد: »تتفق القوى السياسية المجتمعة على أولويات الإصلاح السياسي 
من فتح المجال العام وتوكيد الحق في التنظيم والاجتماع وخاصة للمجتمع 
المدني والنقابات المستقلة، ونرى أن هذا الإصلاح السياسي نفسه هو الذي 
سيساعد على فتح المجال لحوار مجتمعي يســعى إلى تقديم بدائل وحلول 
عاجلة للمشاكل الاقتصادية وغلاء المعيشة الذي تعاني منه جموع الشعب 

وتضيق به الطبقات الشعبية وتطال شرائح واسعة من الطبقة الوسطى«.
 واختتــم رئيس حزب المصــري الديمقراطي الاجتماعــي كلمته، قائلًا: 
»تؤكد القوى السياســية المجتمعــة على التزامها بوحــدة الصف الوطني 
في مواجهة الإرهــاب والمخاطر الإقليمية التي يعانــي منها الوطن المفدى« 
مضيفاً: ولتحيا مصر وطنا للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة 
الإنســانية وليستكمل شــعبها البطل مســيرته لتحقيق أهدافه المشروعة 
فــي ثورة 25 يناير )كانــون الثاني( 2011 وموجتهــا الثانية في 30 يونيو 

)حزيران( 2013 التي أطاحت بجماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر«.

في المــوازاة، عبر مدحت الزاهد، رئيس حزب »التحالف الشــعبي« عن 
أمله بأن »نتجاوز ســنوات طويلــة من الحصار والإقصــاء، ودائماً ما كنا 
نطالب بفتح المجال العام، والمجال السياســي، وهذا مهم جدا كبداية، فنحن 

لا نعرف إلى ما سوف ينتهي إليه الحوار«.
وأضاف: »الظروف المرتبطة بعام 2013 وجبهة الإنقاذ انتهت، وينبغي أن 
نتقدم لهذا الحوار لينجح، بقدر ما نراه، ولا يكون داخل غرف مغلقة، وصور 
تذكارية، ويجب أن نتحاور طول الوقت من خلال إجراءات بناء الثقة وهذه 
حقوق وليست مطالب، مثل فتح المجال السياسي، ويجب أن تتعدد منصات 

الحوار، الاقتصادية والقانونية والسياسية من جهة مختصين«.
وتابــع: »توجد بدائل كثيرة، لكن الحوار هــو حوار مجتمعي، من خلال 
مشــاركة هيئات أخرى، ولا نريد أن يتحول لمزايدة أو مبايعة، ولكن نريده 

حوارا علميا موضوعيا«.

   ضوابط

وكانت الحركة »المدنية الديمقراطية« التي تضم 7  أحزاب معارضة، سبق 
أن وضعت ضوابط إجرائية للحوار السياسي المزمع الذي دعا السيسي إلى 

عقده في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أواخر الشهر الماضي.

وطالبت بأن يكون الحوار تحت مظلة مؤسســة الرئاســة، باعتبار أن 
الواقــع العملي يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم 

الاتفاق عليه خلال الحوار.
وتضمنت الضوابط أن يجري الحوار في جميع الجلســات وكل المحاور 
بين عدد متساوٍ ممن يمثلون السلطة بكل مكوناتها باعتبارها المسؤولة عن 
صنع السياســات العامة واتخاذ القرارات الهامة وتنفيذها منذ 8 سنوات، 
والمعارضــة التي لــم تكن جزءا من تلك الســلطة ولا شــريكا لها، وعبرت 
بوضوح خلال السنوات الماضية عن رفضها للسياسات المتبعة والإجراءات 
المتخذة وطلبت علنًا تغييرها واقترحت في ســبيل ذلك البدائل، كما طالبت 
في مناسبات عديدة أن يكون السبيل لذلك هو الحوار بين شركاء متكافئين 

بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين.
وبــدأت الأكاديمية الوطنية المصريــة للتدريب »هيئــة اقتصادية تتبع 
رئاســة الجمهوريــة« قبل أيام بتوجيــه الدعوات للمشــاركة في الحوار. 
والأكاديمية أنشــئت في 28 أغسطس/ آب 2017 طبقاً للقرار الجمهوري رقم 
434 لســنة 2017 كإحدى توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب في مدينة 

شرم الشيخ الذي انعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وتهدف الأكاديميــة إلى »تحقيق متطلبــات التنمية البشــرية للكوادر 

الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم«.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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الانتخابات »تعني كل شيء« لوالدي طفلة ضحية انفجار بيروت

لبنان: بدء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية 
مراكــز  أغلقــت  وكالات:   – بيــروت   ■
الاقتــراع فــي لبنــان أبوابها، مســاء الأحد، 
وبدأت عملية فرز الأصــوات في الانتخابات 
البرلمانيــة. واســتمر الاقتــراع بين الســابعة 
ت.غ(   5:00( المحلــي  بالتوقيــت  صباحــا 
وأفــادت  ت.غ(.   17:00( مســاء  والســابعة 
الوكالــة الوطنيــة للإعــام )رســمية( ببــدء 
عمليــة فــرز الأصــوات في حضــور مندوبي 

اللوائح والمرشحين.
وتتنافس 103 قوائــم انتخابية تضم 718 
مرشــحاً موزعــين علــى 15 دائــرة انتخابية 
لاختيــار 128 نائبا في البرلمــان الذي ينتخب 
أعضاؤه بدورهم رئيس الباد. وعقب إغاق 
مراكــز الاقتراع، قال رئيــس الحكومة نجيب 
ميقاتــي مــن مقــر وزارة الداخليــة: »نتمنــى 
أن تنتــج الانتخابــات مجلــس نــواب جديد 

لانتشال لبنان من أزمته الحالية«.
وأضــاف ميقاتــي، في مؤتمــر صحافي، 
أن »نســب الاقتــراع تجاوزت الـــ50 في المئة 
في كثير من المناطــق اللبنانية بالإضافة إلى 
انتخابات المغتربين والتي تعتبر إنجازاً مهماً 
للدولــة اللبنانيــة«. وقبــل أربع ســاعات من 
إغاق مراكز الاقتراع، بلغت نســبة المشاركة 
حوالي 33 بالمئة، وفــق أرقام وزارة الداخلية 
الرســمية. وبلغ عــدد الناخبــين 3.9 مايين، 
بينهــم 225 ألــف ناخــب فــي الخــارج أدلوا 
بأصواتهم الأســبوع الماضي. ومن المنتظر أن 
يبدأ ظهور النتائج الأولية صباح الاثنين على 

أن تعلنها وزارة الداخلية في وقت لاحق.
وتأتي الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية 
حادة غيــر مســبوقة يعاني منهــا لبنان منذ 
أكثــر مــن عامــين، وأدت إلى انهيار قياســي 
بقيمــة العملة المحليــة الليرة مقابــل الدولار، 
فضا عن شــح في الوقود والأدوية وارتفاع 

أسعار المواد الغذائية.
على خــط آخر، غادر بول وتريســي نجار 
اليــوم الأحد مركــزا لاقتراع فــي العاصمة 
اللبنانية بيروت بعــد أن أدليا بصوتيهما في 
مــكان لا يبعد ســوى كيلومتريــن تقريبا عن 
الموقــع الذي قتلــت فيه طفلتهما فــي انفجار 

مرفأ بيروت قبل أقل من عامين.
الانتخابــات  فــي  الزوجــان  وصــوت 

البرلمانيــة وهي الأولى منــذ انفجار المرفأ في 
الرابع مــن أغســطس آب 2020 الــذي أودى 
بحيــاة أكثــر مــن 215 شــخصا مــن بينهــم 
ابنتهما ألكســاندرا التي كانت تبلغ من العمر 
ثاث ســنوات. ويلقــي كثيرون بمســؤولية 
الكارثة على إهمال كبار المســؤولين الأمنيين 
والسياســيين لملــف الأمن والســامة. وركز 
بعض المرشــحين فــي حماتهــم الانتخابية 
على محاســبة المســؤولين عن الانفجار الذي 
اعتــرى الجمود التحقيقات فيــه. وقال بول، 
وهــو مهندس يبلــغ من العمــر 37 عاماً، وهو 
يضع كمامة كتب عليها الرابع من أغســطس 
آب »هذه اللحظة تعني كل شي بالنسبة إللي 
ولتريســي«. وأضاف »بالنســبة لإلنا اليوم، 
أهم شــي هي العدالة كرمال بنتنــا... يا اللي 
واقــف بينــا اليــوم وبــين العدالة، هــي هذه 
الانتخابات« وأشــار إلــى أنه يعتبــر أن فوز 
الأحزاب الحاكمة بالانتخابات يعني أن تلك 
العدالة لن تتحقق. كما ترشح في الانتخابات 

بعض أقارب ضحايا الانفجار.
وكان بول وتريســي وابنتهما في شقتهم 
فــي بناية مرتفعــة تطل علــى المينــاء عندما 
انفجــرت كميــة ضخمــة مخزنة مــن نترات 
الأمونيــا في أكبــر الانفجارات غيــر النووية 
فــي التاريــخ. كما تشــمل قائمة المرشــحين 
لانتخابــات اليــوم الأحــد نائبــين نافذيــن 
وجهت لهما اتهامات فيمــا يتعلق بالانفجار 
هما علي حســن خليــل وغــازي زعيتر وهما 
مرشــحان عــن حركة أمــل الشــيعية. ونفى 
ورفضــا  مخالفــات  أي  ارتــكاب  النائبــان 
حضور جلســات الاســتجواب. وقــال بول 
»هيــدا مجلس النتــرات... وبــكل وقاحة عم 
ينزلــوا مرشــحين؟ إذا رجعــوا، هذا الشــي 
راح يكون مشكلة بالنســبة إلنا«. وقبل فترة 
وجيزة من الذكرى الأولــى لوقوع الانفجار، 
علمت تريسي أنها حامل. ووضعت في لبنان 
واصطحبــت هي وبول رضيعهمــا البالغ من 
العمر ســتة أســابيع لمركز الاقتراع. واقترب 

منهمــا ناخبون آخــرون لتهنئتهما وعناقهما 
ولطلب مشورتهما فيمن يصوتون لهم. وقال 
الزوجان إن التصويت في المدينة التي ولدت 
وقتلت فيهــا ابنتهما يحمــل »رمزية كبيرة«. 
وقالت تريسي« كنت عم فكر بالماضي لما كنا 
عم نشتغل ونحمس الناس على التصويت... 
بس باللحظــة يا إللي كنت عــم انتخب، كنت 

عم فكّر بيللي ممكن يصير«. 

يأملون بانتشالهم من الأزمة 

وأعــرب ناخبــون لبنانيــون، الأحــد، عن 
أملهم فــي اختيار برلمــان ينتشــل الباد من 
أزمتها الاقتصادية، وذلك في أول انتخابات 
الانتكاســة  بعــد  البــاد  تعرفهــا  نيابيــة 

الاقتصادية التي ضربتها منذ عام 2019.
وفتحــت صناديــق الاقتــراع لانتخابات 
النيابيــة اللبنانيــة أبوابها في تمام الســاعة 
الســابعة صباحاً، بالتوقيــت المحلي )04:00 

تــغ(، في كامــل الأراضي اللبنانيــة، على أن 
تُقفل عند الساعة 19:00 )16:00 تغ(.

ومــع تزايــد وتيــرة توافــد المواطنين على 
مراكز الاقتــراع، التقت الأناضول عددا منهم 
في العاصمــة اللبنانية بيــروت حيث عبروا 
أملهم في تغيير الواقع القائم وانتشال الباد 
من أزمتها الاقتصادية، والبعض الآخر أعلن 

تأييده للأحزاب.
محمــد عيتاني )50 عامــاً( من بيروت قال 
للأناضــول إن المشــاركة في الاقتــراع اليوم 
هــي مــن أجــل التغييــر أمــا فــي أن تنتهي 
المشــاكل في باده. من جهتها قالت المواطنة 
حــا كوســا )27 عامــاً(، إن »صوتنــا اليوم 
للتغيير ولأن يكــون لنا طرقات جيدة وطبابة 
)تحســين الملف الطبي( وضمان شــيخوخة 

)معاش(«.
وأضافت أن »المســؤولين السابقين كانوا 
دئمــاً يعدونــا فقــط لكــن فعليــاً لا ينفــذون 
شــيئًا«. من جانبه، قال المواطــن علي حركة 

)55 عامــاً(: » أنا لــم أكن أريد المشــاركة في 
الانتخابــات، لكن الآن غيرت رأيــي وأريد أن 

انتخب لحماية المقاومة )حزب الله(«.
بــدوره شــدد المواطــن محمــود فاخوري 
الــذي يعيش خارج لبنان على أنه اليوم »أكثر 
من أي وقــت مضى واجــب التصويت لننقذ 

لبنان.. الآن الوضع صعب جداً«.
وأضــاف: »أتيــت إلــى لبنــان للتصويت 
للتغييــر لكي يعود لبنان لما كان عليه ســابقا 
من الانتعاش والبحبوحة وأن ينتشلوننا من 

الأزمة الاقتصادية«. 
ومنــذ الســبت، انتشــر الجيــش اللبناني 
علــى الأراضــي اللبنانيــة كافــة لحفــظ أمن 
العملية الانتخابية وضمان ســامة إجرائه. 
وتأتي الانتخابات، وســط أزمــة اقتصادية 
طاحنــة غير مســبوقة فــي لبنــان، أدت إلى 
انهيار قياســي في قيمة العملة المحلية مقابل 
الدولار، فضا عن شح في الوقود والأدوية، 

وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ماذا في جعبة الأردن على أثر لقاء بايدن - الملك؟ 

بعد اغتيال شيرين أبو عاقلة... »الوصاية الأردنية« في التفويض الأمريكي والعودة إلى التهدئة

... ويبقى الصحافيون هدفاً للرصاص في هجمات قاتلة من فلسطين وصولًا إلى المكسيك 

عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين: 

عملياً، حصــل الأردن في لقــاء الجمعة في البيــت الأبيض على ما 
خطط له وما يريده من رحلته الاستكشافية المثيرة في عمق المؤسسات 
الأمريكية. الرئيس الأمريكي جو بايدن وخلال استقباله لملك الأردن عبد 
الله الثاني وولي العهد الأمير الحســن بن عبــد الله، تحدث عن الدور 

الأردني في رعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
لقاء بايدن والملك تضمــن مبايعة أمريكية، ولــو ضمنية، للوصاية 
الهاشمية الأردنية، التي سعت حكومة اليمن الإسرائيلي بقيادة نفتالي 
بينيت إلــى تقويضها طوال الأســابيع القليلة الماضية. هنا واشــنطن 
منحت عمان »التباين« الذي تطلبه مع تل أبيب. وبالمعنى الدبلوماسي، 
ذلك منجز كبير، خصوصاً أن الرئيس الأمريكي تحدث بقدر من التفصيل 
عن التزام بلاده بدعم الوصاية الأردنية في القدس، على أساس احترام 
دور الأردن في هذا السياق، وقبل ذلك الوقوف في إطار وتموقع سياسي 
باسم البيت الأبيض يتعاكس ويتقاطع مع موقف حكومة نفتالي بينيت.

بالمدلول الدبلوماســي، الإنجاز كان كبيراً، وليس من باب التراتبية 
الزمنية يمكــن القول إن العاهل الأردني حصــل على هذا التفويض في 

مسألة القدس تحديداً لصالح الوصاية الهاشمية في وقت عزيز ونادر، 
وفي وقت تشــك فيه عمان بأن بعض الأطــراف العربية أو المرتبطة بما 
يسمى الســلام الإبراهيمي بدأت تتشــكل لديها وجهة نظر فيما يخص 
رعاية القــدس، ليس بالضرورة تتفق مع وجهة نظــر ومصالح المملكة 

الأردنية الهاشمية.
بالتوقيــت أيضــاً وبالتزامــن، كان وزير الخارجيــة الأردني أيمن 
الصفــدي يتحدث عن تدحرج وتداعيات الأحــداث الأخيرة في الأرض 
المحتلة، واصفاً ما فعله الإســرائيليون باغتيال الصحافية شيرين أبو 
عاقلة ثم الاعتداء على تشييع جثمانها بأنه أمر لا إنساني ومقيت. وهي 
تعبيــرات يمكن اليوم القول بأنها تدل رســمياً على عــوده عمان لمربع 
التصعيــد أو التعاطي مع التصعيد الإســرائيلي، خصوصاً أن الرئيس 
بايدن يبايع ضمناً اليوم الوصاية الأردنية، في الوقت الذي تعيش فيه 
العلاقات الأردنية الإســرائيلية أزمة غير مســبوقة إطلاقاً، قدر الأردن 
مبكراً عن فهمه لاعتباراتها بصفتها تؤســس لمخاطر غير مســبوقة منذ 

أكثر من ربع قرن على اتفاقية وادي عربة بن الجانبن.
ويعنــي ذلــك أن التفويــض الأمريكي هنــا مفيد وســيعزز هامش 
المنــاورة أمام الوصاية الأردنية التي خــاف أصحابها وأظهر خصومها 
من الإســرائيلين أنهم جادون جداً في الســعي نحــو تقويضها. لكن 
المطلوب هنا متابعة مثل هذا التفويــض تنفيذياً وإجرائياً على الأرض 

وعدم الاستســلام فقط، كما يقترح السياســي المخضرم طاهر المصري 
وهو يتحدث أمام »القدس العربــي« لما يقوله الأمريكيون؛ لأنهم أحياناً 
يتلاعبون بالكلام أو يطلقون تعبيرات دبلوماسية ليس بالضرورة أنها 

تنسجم مع مضمونها على أرض الواقع.
لكن الأهم شــعور الأردنين عموماً بأن لديهم الآن ساحة مؤهلة هي 
أقرب لمنصة صواريخ سياســية يمكنهم التحرك عبرها باتجاه الحفاظ 
على الوصاية الهاشمية، وهي ساحة الرئيس الأمريكي على الأقل حالياً 
جو بايدن، مع أن الأزمة العميقة جداً مع اليمن الإســرائيلي تؤثر حتى 
على عناصر العلاقة التاريخية التراثية بن الأردن ومؤسســات العمق 
الإســرائيلي التي تجد نفســها عقيمة وغير قادرة على تقديم أي خدمة 

تتطلبها أو يتطلبها إبقاء الشراكة مع الأردن قيد التفعيل والنشاط.
عموماً، لا يمكن الرهان سياســياً على مآلات الأمور، ولا أحد يستطيع 
وضع وصفــة تجيب عن الســؤال التالي: مــا الذي تعنيــه مباركات 

وإسنادات الرئيس بايدن للوصاية الأردنية في هذه المرحلة الحرجة؟
 الإجابة مرتبطــة بقدرة الأردن على التحرك مــن الزاوية الأمريكية 
أو من المســاحة الأمريكية التي تم تحديدهــا ووضعها لخدمة الوصاية 

سياسياً، فالأردن يفترض أن يتحدث مع جميع الأطراف أفقياً.
ويفترض أن لديه خطة لما بعد تصريــح الرئيس الأمريكي لها علاقة 
بإعادة تســوية الأمور لصالح برنامج التهدئة في القدس، خصوصاً أن 

المادة الدســمة التي وفرتها عملية إعدام الصحافية البارزة الشــهيدة 
شيرين أبو عاقلة وما تبع جنازتها في القدس الشرقية، أصبحت مؤشراً 
على احتمالية تدحرج الأمور باتجاه مضاد تماماً لحديث الأمريكين عند 

التهدئة.
 القضايــا أصبحــت أكثر تعقيــداً، والقــدس الشــرقية حتى برأي 
الأردنين، تحــررت ولو لعدة ســاعات خلال الصدامــات التي تبعت 
مواجهات جنازة الشــهيدة أبو عاقلة. لكن عمان تريد العودة إلى أصل 
الحكايــة وجذرها، وقد بدا ذلــك واضحاً من تصريحــات الوزير أيمن 
الصفــدي لـ«الجزيرة«، وهــو العودة لإطلاق عملية الســلام وتفعيل 
وتنشــيط الضامن الأمريكي أو الراعي الأمريكي لها، والعودة إلى مربع 
التفاوض والبداية من سلسلات متعددة تحت عنوان التهدئة، هذه هي 

الجملة التكتيكية الأردنية الآن.
 ولا توجد ضمانات بأن تنجح أو تؤدي أغراضها في الأسابيع القليلة 
المقبلــة خطة »تحريك الراعي الأمريكي«، خصوصــاً أن ما لاحظه الوفد 
الأردني في واشنطن أن الإدارة الأمريكية تبدو بطيئة رغم كل شيء في 
اتخاذ قرارات تؤدي إلى نقاط تحول، خصوصاً في المشــهد الإسرائيلي 
وفي الملف الفلسطيني، علماً بأن الأمور الآن تصاعدت وازدادت تعقيداً 
باتجاه الإيقاع الذي فرضه عملياً إعدام الشــهيدة أبو عاقلة، وما بعدها 

من تداعيات لا يمكن ضبط إيقاعها. 

لندن – »القدس العربي« - من إبراهيم درويش: 

تحت عنوان »من المكســيك إلى فلســطن أصبــح الصحافيون في 
مرمى الأهداف القاتلة، نشــرت صحيفة »الغارديــان« تقريراً لعدد من 
مراسليها قالوا فيه إن اســتهداف الصحافين وقتلهم هو إشارة قاتمة 
عن حرية الإعلام. وجاء فيه إن يســينا موليندو لاحظت قبل عشــرة 
أيام من اغتيالها أمام بقالة في المكسيك رجلن يلاحقانها على دراجتن. 
وهدد أحدهما الصحافية التــي تعمل في صحيفة »الفاريز« )الصادقة( 

وشعارها »صحافة مع إنسانية«: »نعرف أين تسكنن أيتها العاهرة«. 
وظلــت موليندو /45 عاماً/ ولعام كامــل تتجاهل الكلام وعبرت عن 
أملهــا أن تكون تهديدات فارغة ومحاولة لإســكاتها ومنعها من نشــر 
القصص المتعلقة بالجريمة في البلدة الســاحلية كوسوليكاو. وغيرت 
أكثــر من مرة رقم هاتفها في محاولة للهروب من التخويف »لا أعتقد أن 

شيئاً سيحدث لي«، ردت عندما سألها أحد أقاربها عن سلامتها.

اغتيال شيرين

 ولكــن الصحافية قتلت يوم الاثنن الماضي في الســاعة 1.15 ظهراً 
وهي تغادر محلًا مع زميلة لها، وأفرغ القتلة 16 طلقة أدت لوفاة المرأتن 
حالًا. وقال شــقيقها راميرو موليندو الصحافي أيضاً: »لا تدين يسينا 
بأي شــيء لأحد«، حيث دفنت أخته في وقت بــدأت تقلق فيه العائلة 
على ســلامته بعد مقتلها. واعترف قائلا »لا نعرف من نواجه«. وكانت 
موليندو وشيلا جوهانا غارسيا اثنتان من أربع صحافيات قتلن وهن 
في مهــام صحافية في الأســبوع الماضي، ضحايا موجــة قتل صدمت 

العالم.
 فبعد يومن اغتيلت صحافية الجزيرة شيرين أبو عاقلة، التي عملت 
لســنوات في قناة الجزيرة وغطت النزاع الإســرائيلي- الفلسطيني، 
وعندما كانت تغطي عملية عســكرية في الضفة الغربية المحتلة. وبعد 
يوم مــن مقتلها، ماتــت الصحافية التشــيلية فرانسيســكا، 29 عاماً 
ســاندوفال وهي تغطي احتجاجات يوم العمال بداية العام. وتذكرها 
زميلها غابرييل كاردوزو المصور في نفس القناة التلفزيونية »ســينا3 
دي لافا« التــي عملت فيها ســاندوفال:«كانت فرانسيســكا أماً وبنتاً 

عظيمة« و »كانت واحدة من الناس تبحث عنك. وكيف ســتعبر عن ألم 
فقدك شخصاً عشت معه الكثير؟«. وتقول الصحيفة إن وفاة الكثير من 
الصحافين وفي فترة قصيرة أدت إلى شجب دولي والبحث بالذات في 

استديوهات مسكيكو سيتي والدوحة.
 وقالت شــذى حنايشــة، الصحافية الفلســطينية التي كانت تقف 
بجانب صحافيــة الجزيرة المعروفة أبو عاقلة عنــد إطلاق النار عليها 
وهــي تحاول توثيــق العملية في جنــن »كل ما كنا نقــوم به هو أداء 

عملنــا«. وأضافت الصحافيــة البالغة من العمر 26 عاماً »ســيظل هذا 
معي طوال حياتي« و»لم تكن هناك حاجة لاســتهدافنا«. وقال روبرت 
ماهونــي، المدير التنفيذي للجنة الدفاع عــن الصحافين إن كل عملية 
قتل محددة وجرت في ظروف مختلفة و«لكن، هناك إطار مشترك بينها 
وهي أن عام 2022 شــاهد زيادة في عدد الصحافيــن الذين قتلوا«. و 
»من الصعب الحديث عن رابطة مباشــرة بن أي من عمليات القتل هذه 
باستثناء القول ومواصلة القول، كما أعتقد أنه بات من الخطر ممارسة 

العمل الصحافي باستقلالية«. 
وجزء من زيادة عدد القتلى بن الصحافين هي الحرب في أوكرانيا 
حيث قتل حوالي ســبعة صحافين ومنذ اندلاع الحرب في 24 شباط/

فبراير، وقتــل ألاف من المدنين في الحرب. وزيادة حالات اســتهداف 
القتل بن الصحافين مدهشــة حيث قتل 11 صحافيــا منذ بداية العام 
الحالي مقارنة مع 7 حالات في العام الســابق، كما أنها أسهمت بزيادة 

عدد الحالات على المستوى العالمي.
وقال ماهوني »هذه رقابة باســتخدام البندقيــة«، واصفاً موجات 
القتل في أمريــكا اللاتينية والجرائم التــي ترتكبها عصابات الجريمة 
المنظمة. ويتهم الرئيس الشعبوي المكســيكي مانويل لوبيز اوبرادور 
بالتشــجيع على العنف من خلال خطابه الشــعبوي. وقــال »إن قتل 
الناس بغرض إرسال رسالة وجلب السرطان الحقيقي للصحافة التي 
تمارس رقابة ذاتية وعندما يتوقف الصحافيون عن اتباع القوانن لأن 

عمل هذا خطير«.

هل اقتربت نهايته؟

 ويقول الناشــطون إن زيادة القتلى بن الصحافين التعبير الأكثر 
وضوحًا عن منظور الحرية الإعلامية في عالم يبدو ديكتاتورياً بدرجة 
أكبر وأكبر. فمدينة هونغ كونغ كانت وحتى وقت قريب تحتفل بمشــهد 
إعلامي مســتقل حتى حولته بكن وفي غضون عدد من السنوات إلى 
مكان تقمع فيــه الصحافة من خــلال قانون الأمــن القومي. وحذرت 
الفدرالية الدولية للصحافين في بداية العام الحالي وهي تصف سجن 
الصن عدداً من العاملن في المجال الإعلامي »هناك اليوم حس ملموس 

بأن الكفاح من أجل الديمقراطية قد اقترب من نهايته«.

ويواجــه الصحافيــون الروس القمــع حتى قبل الغزو الروســي 
لأوكرانيــا، في وقــت يواجه فيه الصحافيون في الشــرق الأوســط 
ووسط آسيا وفي ظل فيكتور أوربان في هنغاريا وجائير بولسونارو 
في البرازيل لضغوط شــديدة من حكومات تعتبرهــم مزعجن. وقال 
ماهونــي إن لجنته الصحافيــة قلقة من زيادة التحرش والاســتفزاز 

للصحافين عبر الإنترنت وتحديدا الصحافيات حول العالم. 
وســواء في الفلبن او الهند فإن الكثير مــن الصحافين يتعرضون 
للهجوم عبر الإنترنت الذي يكون عادة نذيرا لهجوم جســدي، وعليه 
طالب منصــات التواصل بالتحــرك ومنع التحــرش. وقالت جودي 
غســينبرغ، رئيس لجنة حماية الصحافيــن إن تغطية الاحتجاجات، 
كما في حالة فرنسيسكا ساندوفال في تشيلي- أصبح خطيراً بالنسبة 
للصحافيــن. وقالت »لا يقتل الصحافيون وســط إطلاق النار فقط بل 
ويســتهدفون« و »في حالة شــيرين أبو عاقلة قال شــهود العيان إن 
القوات الإســرائيلية أطلقت النار عليها وقتلتها وهي تمارس عملها مع 
أنها كانت ترتدي علامة صحافة وهذا يأتي في ظل أشــكال مثيرة للقلق 

من استهداف إسرائيل للصحافين الفلسطينين«. 
وكانت أول إشــارة عن الخطر الذي يلاحق موليندا قبل 18 شــهراً 
عندما بدأت تغطيتهــا للجريمة تجلب إليها عدداً مــن التهديدات مثل 
»احذفي القصة وإلا حصل لك شــيء«. ولم يعــرف قتلة موليندو ومن 
المحتمل ان يظلوا مجهولن. ويقول الناشطون إن حوالي 150 صحافياً 
قتلوا مــن بداية القــرن الحالي ولــم يعاقب أحد في نســبة 90% من 
الحالات. ويقــول المحامي البرازيلي فاليرو لويز فيلهو الذي قتل والده 
الصحافي قبــل 10 أعوام تقريبا وعندما كان يغادر محطة إذاعية يعمل 
فيهــا إن مرتكبي هذا العمل يجب معاقبتهم لــو أريد أن يحدث تغييراً. 
ولم تتم محاكمة الخمســة الذين ارتكبوا جريمة قتل والده ومن بينهم 

شخص مؤثر. 
وقــال »العدالة تعنــي أن مرتكبي الجريمة يجب عليهــم معرفة أن 
الشيء الذي قتلوه لديه قيمة«. ويجب تحقيق العدالة في هذه الحالات 
من تشــيلي إلى المكسيك وأي مكان وحتى يعرف الناس أن الصحافين 
الذين ســرقت منهم حياتهم ثمينة وعملهم أيضا ثمن. و »العدالة فقط 
هي التي ترســل هذه الرســالة«، فــي وقت كان فيــه الالاف يودعون 

الصحافية شيرين أبو عاقلة على مسافة 10.000 ميل.

... وابنتهما ألكساندرا التي قتلت في انفجار مرفأ بيروتبول وتريسي نجار

زعيمة حزب الشين فين الجمهوري الايرلندي ميشيل اونيل
 خال اعتصام مع بعض أعضاء حزبها في بلفاست احتجاجا 

على مقتل الصحافية شيرين على يد الجيش الإسرائيلي.
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

فُتحت عند الساعة الســابعة من صباح الأحد 
15 أيار/مايــو صناديــق الاقتراع أمــام الناخبين 
اللبنانيين فــي كل المناطق اللبنانية لانتخاب 128 
نائباً بعد حملات سياســية وإعلامية حادة طالت 

مختلف الدوائر.
وفي جولة صباحيــة لـ«القدس العربي« على 
بعض الدوائر لوحظت نســبة إقبال مقبولة على 
بعض أقلام الاقتراع، وشــوهدت مواكب ســيارة 
لمناصري حــزب اللــه يتوجّهون مــن الضاحية 
الجنوبية إلى البقاع للإدلاء بأصواتهم ويرفعون 
الأعــلام من داخــل الفانــات والســيارات، كما 
شــوهدت مواكب للحــزب التقدمي الاشــتراكي 
والقوات اللبنانيــة في منطقة الجبــل في مقابل 
حركة خجولة لمناصري التيار الوطني الحر تؤشر 
إلــى حالة القلق التي تســود هــذا التيار في ظل 
الاتهامــات التي توجّه إلى عهد الرئيس ميشــال 

عون بأنه المسؤول عن الانهيار في البلد.
اللبنانيون والمرشحون  وقد توافد المسؤولون 
الرئيس  وتوجّه  للاقتراع،  الصباح  ســاعات  منذ 
عون وزوجته إلى حارة حريك للإدلاء بصوتيهما، 
واكتفــى بالقول »إن الاقتــراع واجب والمواطن لا 

يمكنه أن يكون محايداً في قضية مهمة في اختيار 
نظام الحكم«.

وشــهدت الانتخابــات أمس إقبــالًا منخفضاً 
قبــل وقت قليل مــن إقفال صناديــق الاقتراع في 
اســتحقاق يُرجّح أن يُبقي الكفة مرجحة لصالح 
القــوى السياســية التقليدية التــي يُحمّلها كثر 
مســؤولية الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد 
منذ أكثــر من عامــين. وتشــكّل الانتخابات أول 
اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة 
أفرزتهــا احتجاجات شــعبية غير مســبوقة في 
تشرين الأول/أكتوبر 2019 طالبت برحيل الطبقة 
نســبة  أن  الداخلية  وزارة  وأعلنت  السياســية. 
الاقتراع بلغت 32 في المئة حتى الســاعة الخامسة 
مســاء )14,00 ت غ( أي قبل ســاعتين من إغلاق 
الصناديق، التي فتحت أمــام أكثر من 3,9 ملايين 

ناخب يحق لهم الاقتراع.

عون

غير أن حضــور رئيس الجمهورية لم يمر مرور 
الكرام إذ توجّه إليه أحد الشــبان ويدعى شربل 
تحومي بكلمات نابية ما دفع بعناصر لواء الحرس 
الجمهوري إلــى توقيفه بطريقة عنيفة وســحله 

على الأرض. 
وكان الرئيس عون استبق الانتخابات بتوجيه 

رســالة إلى اللبنانيين رأى فيهــا خصومه وحتى 
الجمعية اللبنانية لمراقبة ديموقراطية الانتخابات 
بأنهــا »خرق فاضــح وغيــر مســبوق للصمت 
الانتخابي وحمل مضموناً هجومياً وتشــويهياً«. 
وقد دعا عون إلى »الثورة وراء العازل، على المال 
الانتخابي«، معتبراً أن »ثــورة صندوق الاقتراع 
هي أنظف ثــورة وأصدقها«، وخاطــب الناخبين 
غامــزاً من قناة خصومه بالقــول »ثوروا على كل 
من يعتبركم مجرد ســلعة! ثوروا علــى الابتزاز 
السياســي! ثــوروا علــى الانحطــاط الأخلاقي 
وفقدان القيم! ثوروا على الارتهان للخارج! ثوروا 
على من ســرق أموالكم وودائعكم! ثوروا على من 
عرقل، ولما يــزل، كل خطوة بمقدورها أن تحمي ما 
تبقى من حقوقكم أو تفضح السارقين! ثوروا على 

من يحرّض ويبتغي الفتنة وربما حرباً أهلية«.
وحاول عون تمييز نفسه عن المنظومة الحاكمة 
قائلًا »إن مســؤوليتكم كبيرة اليوم، كي لا يتوقف 
مسار تفكيك منظومة الفساد المركبة، التي تحكمت 
بمفاصــل البلــد على مــدى عقود، وتحاســبوا 
لبنان  »أن  إلى  مشــيراً  والســارقين«،  الفاسدين 
منهوب وليس مكســوراً، ولا هــو بمفلس«، داعياً 
الفاســدين  ويســمي  بعمله،  يقوم  لكي  »القضاء 
ويلاحقهم، وبعض هؤلاء بات معروفاً، وذلك لكي 
يستقيم الوضع في لبنان، فلا يبقى هناك تراشق 
اتهامات ورمي مسؤوليات«. كما شدد على أنه »دل 

على الطريق التي توصلنا إلى معرفة من ســرق، 
ولقد فعلت وقلت إن التدقيق الجنائي هو الطريق 

فابدأوا من هنا«.
ودعا إلى »وقف خطاب الكراهية، وشــعارات 
التحريض، وأحلام العزل ووقف فبركة الإشاعات، 
وتخويف المواطنين من بعضهم البعض«، وأعطى 
جرعة دعــم للتيــار الوطني الحــر بقوله »ليس 
ميشــال عون الذي أمضى حياتــه يقاتل من أجل 
وحدة لبنان، وســيادته على كل شــبر من أرضه 
وبحــره، وأول مــن تقدم باســتراتيجية دفاعية 
وطنية، سيســمح اليوم أو فــي أي يوم، أن تمس 
هذه الســيادة، أو تباع في الســوق السوداء، أو 
تغدو موضع مســاومة أو مقايضة«، مجدداً القول 
»إن حق الشــعب اللبناني هو أولويــة، ووطننا 
لم يعد قادراً على تحمــل أعباء اللجوء والنزوح، 
ونرفض كل شكل من أشــكال الدمج والتوطين«، 
مؤكداً انه »لا يمكن لأحد ان يأخذ توقيعي إلا على 

عودة آمنة للاجئين والنازحين إلى بلادهم«.

ميقاتي

أدلــى رئيــس الحكومة نجيب  من ناحيتــه، 
ميقاتــي بصوته فــي ثانوية حســن الحجة في 
طرابلــس ترافقه عقيلته مي ونجلــه مالك، وقال 
»الدولــة بــكل أجهزتها مســتنفرة لإنجــاز هذا 

الاســتحقاق الديمقراطــي وبــإذن الله تســير 
الأمور على ما يرام«، واعتبر »أن نســبة الاقتراع 
الصباحية جيــدة«، مؤكداً »أهمية توفير الكهرباء 
في أقلام الاقتراع خــلال الليل«. ودعا »اللبنانيين 
إلى اختيار الأفضل ومن يرونه مناســباً«، مشيراً 
إلى »أن الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجنّدت 
مئة ألف عنصــر«، مثنياً »علــى كل الجهود التي 
بذلت وستبذل من القضاة والموظفين والأمنيين«، 

راجياً »أن تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان«.

دياب

كما أدلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب 
بصوته في ثانوية عمر فروخ الرســمية للبنات - 
الكــولا. وأدلى الرئيس فؤاد الســنيورة بصوته 
فــي ثانوية البزري فــي صيدا، وأمــل »أن يكون 
هذا اليوم حســب توقعات اللبنانيين وأن تجري 
الانتخابات في ضوء التغييــر في المزاج اللبناني 

والإسلامي«.
كذلك، أدلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ 
عبــد اللطيف دريــان بصوته في دائــرة بيروت 
الثانية وتوجه إلى مندوبي وسائل الإعلام: »أنتم 
جنود من أجل تغطية هــذا اليوم الانتخابي الذي 
اعتبره تاريخياً ومفصلياً في الحياة السياســية 
اللبنانيــة«، وقال »أنا مواطن أدلــي بصوتي في 

صندوق الاقتراع«.
الداخلية والبلديات بسام  اقترع وزير  بدوره، 
مولوي بصوته في مدرسة التدريب في ابي سمرا 
في طرابلس قبل أ، ينطلق في جولة على المناطق، 
وأكد »أن الطريقة الوحيــدة لبناء لبنان الغد هي 
عبر الاقتراع الكثيف«، مؤكداً »أن المقاطعة لا تُفيد 
بشــيء وأعد المواطنين بنتائج شفافة والازدحام 
هو مؤشّر جيد ولن يتم منع أي أحد من الاقتراع«. 
وأضــاف: »نُعالج موضوع انقطــاع الكهرباء في 
منطقة التلّ كما نُعالج موضوع النقص في الأوراق 
في بعض الدوائر ككســروان«. وشــدّد على »أن 
عناصر الأمن يقومــون بواجباتهم، ونُعالج كل ما 
يحصل والإشكالات الإدارية التي سُجّلت بسيطة 
والوضع الأمني جيد ولن يُطيّر أي أحد الانتخابات 
وكمــا وعدتُ بحصول الانتخابــات وفيت«. ومن 
طرابلس انتقل مولوي إلى جونية مجدداً الدعوة 

»لضرورة الانتخاب من أجل لبنان«.
ولم تغب سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو عن 
الاستحقاق الانتخابي حيث غرّدت على »تويتر«: 
»أصدقائي اللبنانيين، في هذا اليوم الذي يشــهد 
انتخابــات هامّة بالنســبة إلى مســتقبل بلدكم، 
لديكــم الفرصة لتصوّتوا للواتي والذين ســوف 
يمثلونكم في مجلس النّواب وســتقع على عاتقهم 
مهمّة الدفاع عــن حقوقكم وتطلعاتكم لبناء لبنان 

الذي تريدونه. مشاركتكم لها تأثيرها«.

عون خرق الصمت الانتخابي... وتلقى كلمات نابية من شاب أوقف لاحقاً بطريقة عنيفة

انتخابات لبنان: مشاركة مقبولة... إشكالات في مناطق عدة... والتغيير صعب
ميقاتي ومولوي أدليا بصوتيهما في طرابلس ومفتي الجمهورية اقترع في بيروت

حقائق حول أبرز المتنافسين في انتخابات لبنان
■ بيروت - رويترز: جرت في لبنان انتخابات 
نيابية الأحد حيث تبارى فيها المرشــحون لشغل 
مقاعد في مجلس النواب المؤلــف من 128 مقعداً 
موزعة بين 11 مجموعة دينية وفقاً لنظام تقاسم 
السلطة الطائفي. وتعقد الانتخابات بينما يلوح 
في خلفية المشهد انهيار اقتصادي جائح ومقاطعة 
من السياسي السني البارز سعد الحريري. وفي 
حين يأمل المســتقلون ذوو الرؤى الإصلاحية في 
إزاحة المنظومة الحاكمة، لا يــزال من المتوقع أن 

تحتفظ الأحزاب القائمة بقبضتها على السلطة.
وفيما يلي نبذة موجزة عن الأطراف الأساسية 

الفاعلة:
• »حــزب اللــه«: حزب الله الشــيعي كثيف 
التســليح هــو أقوى فصيــل في لبنان، أسســه 
»الحرس الثوري« الإيراني عــام 1982 وتعتبره 
دول غربيــة منهــا الولايــات المتحــدة »منظمة 
إرهابيــة«. ويصنف الاتحــاد الأوروبي جناحها 
العســكري جماعــة إرهابية، لكن ليــس ذراعها 
السياســية. تنامت قدرات حزب الله العســكرية 
منذ دخوله غمار الحرب الســورية دعماً للرئيس 
بشار الأســد. كما اتســع نفوذ الحزب السياسي 
في الداخــل منذ عام 2018 عندما فــاز مع حلفائه 
بأغلبيــة برلمانية. وقد ظهر تأثيره على شــؤون 
الدولــة في أشــكال عدة ومن ذلــك توليه وزارة 
الصحــة، التــي تُخصص لهــا واحدة مــن أكبر 
ميزانيــات الدولــة، وذلك خلال الفتــرة من عام 

2018 حتى 2021.
وعزا الحريري قراره عدم الترشــح لأســباب 
من ضمنها النفوذ الإيراني - في إشارة إلى حزب 
اللــه - الذي أدى إلى توتر علاقات لبنان مع دول 

الخليج العربية.
• »حركة أمل«: حركة أمل الشــيعية يقودها 
نبيــه بــري )84 عاماً( الــذي يتــرأس البرلمان 
منذ عــام 1992. وبري أحد أقوى الشــخصيات 
اللبنانية منذ الحرب الأهليــة التي دارت رحاها 
من 1975 إلى 1990 وكانت الحركة طرفاً رئيســياً 
فيها. وأُطلق على حزب الله وحركة أمل »الثنائي 
الشــيعي«، وهما يتحــركان منذ فتــرة طويلة 
في نهج سياســي منســق ويهيمنان على مشهد 
السياسة الشــيعي. وترى أمل أن ترسانة حزب 
الله ذُخــراً للبنان، ووقفت إلــى جانب الجماعة 
في صراعات مع خصوم في الداخل يريدون نزع 
سلاحها. وحركة أمل متحالفة مع سوريا وإيران، 
وتُعد علاقاتها الخارجية انعكاساً لعلاقات حزب 
الله، وإن كانت صلات حزب الله بهاتين الدولتين 

أعمق كثيراً.
• السُــنة: قلبــت مقاطعة الحريري المشــهد 
الانتخابي السني رأساً على عقب. فتيار المستقبل 
الذي أسسه والده، رئيس الوزراء السابق رفيق 
الحريري الذي اغتيل فــي 2005، ظل مهيمناً على 
السياسة الســنية لعقود. كما أن رئيس الوزراء 
نجيــب ميقاتي، وهــو ملياردير وســني آخر له 
وزنه، لم يترشــح أيضاً. وانسحب بعض أعضاء 
تيار المســتقبل من الحزب من أجل الترشــح. أما 
فؤاد الســنيورة، رئيس الوزراء السابق وعضو 
تيــار المســتقبل المناهــض لحزب اللــه، فيدعم 
المرشــحين لكنه هو نفســه لم يترشح. ولحزب 
الله العديد مــن الحلفاء السُــنة الذين يمكن أن 
يســتفيدوا من صدوع السياســة السنية، ومن 
بينهــم حركة الأحبــاش التي تربطهــا علاقات 

تاريخية بدمشق.
• »التيار الحر«: التيار الوطني الحر أسســه 
السياسي المســيحي الماروني ميشال عون، وهو 
قائــد ســابق للجيش تــرأس إحــدى حكومتين 
متنافســتين في الســنوات الأخيــرة من الحرب 
الأهليــة ويتولى رئاســة البلاد منذ عــام 2016. 
والتيار الوطني الحر هو أكبر كتلة مســيحية في 
البرلمــان منذ عودة عون من المنفى في 2005، وهو 
متحالف مع حزب الله منذ عــام 2006 ويقول إن 
أسلحة الجماعة دافعت عن لبنان. وينتقد البعض 
هذا ويقولون إنه منح حزب الله غطاء سياســياً 
مســيحياً. ويقود التيــار الوطني الحــر جبران 
باســيل، صهر عون. وفرضت واشنطن عقوبات 
على باســيل عــام 2020 متهمــة إياه بالفســاد 
ومساعدة حزب الله على زعزعة استقرار لبنان. 
وذات  جائرة  بأنهــا  العقوبات  باســيل  ووصف 
دوافع سياســية. ويعتقد بعض المحللين أن التيار 
الوطني الحر قد يخســر أصواتاً تتجه لمنافســين 
مســيحيين وذلك لدوره البارز في الحكومة قبيل 

الانهيار المالي وفي أثنائه.
• »القوات اللبنانية«: يقود المسيحي الماروني 
ســمير جعجع حزب القوات اللبنانية الذي خرج 
من عباءة ميليشيا قوية قاتلت في الحرب الأهلية 
وتحمل الاســم نفســه. وحزب القوات اللبنانية 
من أشــد المعارضين لحــزب الله. ظــل »القوات« 
بمنأى عن الحكومة منذ عام 2019 عندما اســتقال 
ســعد الحريري من رئاســة الوزراء آنذاك خلال 
النخبة  البلاد علــى  أرجــاء  احتجاجــات عمّت 
السياسية. وتربط القوات اللبنانية بصلات قوية 
بالمملكة العربية الســعودية، وقد تستفيد من أي 

انحسار لدعم التيار الوطني الحر.
ويدعم حزب القوات اللبنانية قوائم منافســة 
لحزب الله فــي جنوب البلاد الــذي يُعتبر عادة 
معقلًا للجماعة المدعومة من إيران، لكن مرشحين 
بدأوا في الانســحاب من تلك القوائم مع اقتراب 
موعــد التصويت. وقــاد جعجع حــزب القوات 
اللبنانية في الســنوات الأخيــرة من الحرب بعد 
اغتيال مؤســس الحزب بشير الجميل عام 1982. 
وجعجع هو الزعيــم اللبناني الوحيد الذي قضى 
عقوبــة الســجن بســبب العنف خــلال الحرب 

الأهلية، أما الباقون فقد صدر عنهم عفو.
التقدمي  الحــزب  الاشــتراكي«:  »التقدمي   •
الاشــتراكي، الذي تقــوده عائلــة جنبلاط، هو 
أقــوى فصيــل درزي في لبنــان. وســلّم وليد 
جنبــلاط مقاليد الحزب لابنه تيمــور عام 2018، 
لكنه لا يزال منخرطاً في أنشطته عن كثب. ينتقد 
جنبلاط تنامي نفوذ حزب الله وترسانته ويقول 
إن لبنــان أُزيح عــن مكانه الطبيعي فــي العالم 
العربي، في انتقاد لتأثير إيــران. وكان جنبلاط 
من الشــخصيات البــارزة في الحــرب الأهلية، 
وتربطــه علاقات طيبــة بالســعودية. ويواجه 
الحزب التقدمي الاشــتراكي تحديات من فصائل 
وشــخصيات درزية ترتبط بعلاقــات وثيقة مع 
حزب الله والحكومة الســورية، من ضمنها طلال 

أرسلان ووئام وهاب.
• »المــردة«: تيار المــردة يقوده السياســي 
المسيحي الماروني ســليمان فرنجية، وهو حليف 
مقرب من حزب الله وصديق للرئيس الســوري 
بشار الأســد. ويُنظر إلى فرنجية على أنه مرشح 
لأن يحــل محل عون رئيســاً للبلاد هــذا العام. 

ويتركز الدعم لتيار المردة في شمال لبنان بالقرب 
من زغرتا مسقط رأس عائلة فرنجية.

•»الكتائب«: يقود حزب الكتائب السياســي 
المسيحي الماروني سامي الجميل الذي تولى قيادة 

الحزب بعد أبيه الرئيس الأسبق أمين الجميل.
ظهر ســامي الجميــل في صدارة المشــهد بعد 
اغتيال أخيه بيار عام 2006 إبان موجة اغتيالات 
اســتهدفت معارضي النفوذ الســوري في لبنان. 
وحزب الكتائــب يعارض حزب الله وســلاحه، 
وقد اســتقال نوابه من البرلمان في أعقاب انفجار 
مرفأ بيروت عام 2020 وسعى الحزب إلى تشكيل 

ائتلاف ذي توجه إصلاحي لخوض الانتخابات.
• المعارضة: تتبارى أيضاً في الانتخابات ثُلة 

من الأحزاب المعارضة للنخبة التقليدية الحاكمة، 
ترشــح بعضها من قبل والبعــض يخوض غمار 
الانتخابــات لأول مرة. وعلى الرغــم من إجراء 
مفاوضــات طيلة أشــهر، لم تتمكــن التجمعات 
المتعددة من تشــكيل منصة انتخابية موحدة أو 
ائتلاف للترشح على مستوى البلاد. وهناك تجمع 
واحد فقط يشــارك في لوائح تحمل مشروع حكم 
واحد في كل الدوائر هــو )مواطنون ومواطنات 
في دولة( العلماني الذي أسســه وزير سابق عام 
2016. أما الباقون فقــد قاموا بتجميع لوائح على 
أســاس كل دائرة على حدة. وفي بعض الدوائر 
ائتلافــات معارضة متعددة تتنافــس مع بعضها 

بعضا، مما يقلل من فرصها في الفوز.

جعجع وجّه نداء للتدخل ويلوّح بالطعن بنتائج الانتخابات... والحزب يتنصّل من المسؤولية 

الاحتقان بين »حزب الله« و»القوات« ينفجر على الأرض في بعلبك وزحلة وكفرحونة... وسقوط جرحى
تحطيم سيارة مرشح شيعي في جبيل وملاحقة آخر في الضاحية واتهامه بأنه »صهيوني« 

■ بيــروت - »القدس العربي« : على الرغم مــن إعلان قيادة الجيش 
اللبناني ضمانها ســلامة العملية الانتخابية، إلا أن السخونة الانتخابية 
والاحتقان وحملات التحريض بين حزب الله والقوات اللبنانية تُرجمت 
على الأرض إشــكالات وتضارباً بين مناصري للحزب والقوات أبرزها في 

زحلة حيث سُجّل إشكالان كبيران سقط بنتيجته جرحى.
كذلك تعرّض مندوبو لائحة القوات في إحدى الخيم في بلدة كفرحونة 
في قضاء جزين إلى اعتداء من قبل مناصري حزب الله وســقط جريحان 
من مندوبي القوات. وســجّل اعتداء مماثل على المرشح الشيعي محمود 
عواد في قضاء جبيل واعتداء على مندوبي القوات في قرية بيت الســيّاد 

في القضاء ما أدى إلى تدخل القوى الامنية.
أما في دائرة بعلبك/الهرمل التي ســبق وشهدت ضغوطات على ثلاثة 
مرشحين شيعة للانســحاب من اللائحة المدعومة من القوات فقد شهدت 
النســبة الأكبر من عمليات الترهيب على مندوبي لائحــة »بناء الدولة« 
حيث منع العديــد منهم وبينهم فتيــات من الحضور في اقــلام الاقتراع 

وتعرّض البعض منهم للضرب.
وقد وجّه رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع نداءً إلى رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بســام المولوي، جاء فيه: »لقد تم 
طــرد مندوبي لائحة »بناء الدولة« من قريتي نيحا والكنيســة في منطقة 

بعلبك-الهرمل، المطلوب إعادة المندوبين إلى أقــلام هاتين البلدتين فوراً 
وتوقيف المسؤولين عن الاعتداء عليهم«.

ولفــت جعجع في بيان إلى أنه »في الوقت نفســه عندما يقوم الجيش 
اللبنانــي بإعادة بعض المندوبين إلى أقلام الاقتــراع التي كانوا أخرجوا 
منها بالقوة، يرفض رؤســاء الأقــلام المعنيين تســجيل اعتراضاتهم أو 
أخذهم على محمل الجد، أو إفساح المجال أمامهم للقيام بعملهم المنوط بهم 
قانوناً«، معتبراً أن »ما يجري في معظم أقلام الهرمل وبعض اقلام بعلبك 
يضرب جوهر العملية الانتخابية، ومن مسؤولية رئيس الحكومة ووزير 
الداخلية التدخل فوراً، أولًا لوقف الاعتداءات على المندوبين وإعادتهم إلى 
أقلام الاقتراع، وبالأخص تأمين وجودهم عند بدء الفرز، وثانياً الطلب من 
رؤســاء الأقلام المعنيين في بريتال وبدنايل والكنيســة وريحا وغيرها 
تحمّل مســؤولياتهم وترك المندوبين يقومون بما هــو منوط بهم«. وختم 
بأن »كل ذلك يحصل تحت طائلة الطعن الدستوري بنتائج انتخابات هذه 

الدائرة في حال استمرت المخالفات على هذا المنوال«.
بدوره، فإن المرشّــح عن المقعــد الماروني فــي بعلبك/الهرمل النائب 
أنطوان حبشــي رفض التجاوزات، وســأل »هل المســؤولون في الدولة 
»خزمتشية« لدى الحزب؟«، وقال »لن تســتطيعوا تغيير النتيجة وعلى 
قيــادة الجيش والقــوى الأمنية عدم الاستســلام وعلــى الدولة حماية 

الناس فواجبها »تربيــة« المخالفين وهذه التجاوزات لــن تغيّر الواقع«، 
مضيفاً »ما يحصل في بعلبك الهرمل ســيحصل في جونية وجبيل وفي كل 
مكان فقوموا بواجبكم واقترعوا بشــكلٍ فعلي والمسؤولية أحمّلها للدولة 
اللبنانيــة والآتي أعظم وممنــوع أن يكون هناك مســلحون داخل مراكز 

الفرز«.
في المقابل، لفتت الماكينة الانتخابيــة لحزب الله في البقاع إلى »أن كل 
ما تروّج له بعض منصات الاعلام والتواصل الاجتماعي حول الاشكالات 
التي حصلت فــي بعض مناطق البقاع هو عار مــن الصحة وغير دقيق«، 
وقالت في بيــان »يهمنا أن نوضح للرأي العام أن حقيقة ما جرى في بلدة 
الكنيسة هو إشــكال حصل بين مندوبين من حزب القوات وشباب من آل 
زعيتر ولا علاقة لحزب الله وماكينته الانتخابية به لا من قريب ولا بعيد. 
واما بخصوص ما حصل فــي المعلقة وحوش الامراء في قضاء زحلة، فقد 
تم الاعتداء من قبل عناصر حزب القــوات على مندوبين من »لائحة الامل 
والوفاء« وعلى الناخبين في محاولة لمنعهم من الدخول إلى اقلام الاقتراع 
ومحاولة لاغلاق اقلام الاقتراع، وقد قام الناخبون بالدفاع عن أنفســهم 
امام الاعتــداء الذي تعرضوا له وقــد عملت قوى الامــن والجيش على 
فض الاشــكال وإبقاء اقلام الاقتراع مفتوحة أمام الناخبين. ونحن نناشد 
الجيــش وقوى الامن بتكثيف وجودهم لضمان حــق الاقتراع للمواطنين 

كافة«.
 وختم البيــان »اما في بيت شــاما وبدنايل وقصرنبا، فقد انســحب 
مندوبو القوات مــن بعض الاقلام الانتخابية نتيجة خلاف وقع مع بعض 
المندوبين من لوائح اخرى وقام مســؤول من »حــزب الله« بإعادتهم إلى 
الأقلام وتأمين المستلزمات لهم لضمان قيامهم بعملهم بكامل الحرية«. ومن 
البقاع إلى شكا، وقع اشكال كبير بين مناصرين للقوات اللبنانية وآخرين 
للتيار الوطني الحر لدى مرور موكب رئيس التيار النائب جبران باســيل 
وحجم المرافقين من القوى الامنية، وأدى التضارب إلى ســقوط اصابات 
طفيفة. كذلك وقع إشكال بين مناصري الحزب السوري القومي الاجتماعي 
والقوات في مدرســة الحريري في برقايل في عكار ما أدى إلى اقفال باب 

الاقتراع لبعض الوقت.
ولم تقتصــر التهديدات على مناصري ومندوبــي القوات بل تعرّضت 
مراقبة الجمعية اللبنانية لمراقبة ديموقراطية الانتخابات »لادي« للتهديد 
مــن قبل مندوبي »حركة أمل« في منطقة الرمادية۔ كذلك، تعرّض المرشــح 
عن المقعد الشــيعي في بعبدا واصف الحركة للتهجم الشخصي عليه في 
خلال جولة له في الضاحية الجنوبية، حيث تعرّض له مناصرون للثنائي 
الشــيعي ورفضوا وجوده فــي الضاحية، وأطلقوا هتافــات تصفه بأنه 

»صهيوني وغير مستقبل«.

انتشار كثيف للجيش اللبناني أمام مراكز الاقتراععائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت شاركت في انتخابات أمسشابات يدلين بأصوتهن

بري يدلي بصوته أمس
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ  »القدس العربي«:

قمعــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي، أمس 
الأحد، مظاهرات إحياء ذكرى النكبة الـ 74 وأدت 
إلــى إصابة العشــرات في صفــوف المتظاهرين 
فــي الخليــل ورام الله وطولكرم وســط تصاعد 
دعوات محاسبة الاحتال ورفض سياسات الكيل 
بمكيالــن إزاء الاجئــن في العالــم، إلى جانب 
رفض الحلول المجتزأة واستهداف وكالة الأونروا.

وقمعت قوات الاحتال الإســرائيلي مســيرة 
طابية انطلقت في مخيم العروب شــمال الخليل، 
إحيــاء للذكرى الـــ74 للنكبة. وأفــادت مصادر 
محلية بأن قوات الاحتــال المتمركزة على مدخل 
المخيم قمعت بقنابل الغاز والصوت مسيرة طابية 
انطلقت من وسط المخيم ما أدى إلى إصابة عدد من 

الطلبة بحالات اختناق جرى عاجهم ميدانيا.
كما أصيــب بالاختناق العشــرات مــن طلبة 
جامعة فلســطن التقنية، خضوري في طولكرم، 
خال مواجهــات مع قوات الاحتــال اندلعت في 
محيطها. وذكر شــهود عيــان أن جنود الاحتال 
أطلقوا قنابل الغاز بكثافة في حرم الجامعة بعد أن 
وقعت مواجهات بالقرب من جدار الضم والتوسع 
العنصري المحاذي لها، ما أدى الى وقوع إصابات 
بالاختناق في صفوف الطلبة وتم عاجهم ميدانيا.

إصابة بالرصاص الحي

إلى جانب ذلك اندلعــت مواجهات على مدخل 
رام الله الشــرقي بالقــرب من حاجــة بيت إيل 
العســكري حيث بلغ عــن إصابــات بالاختناق 

وإصابة واحدة بالرصاص الحي.
وأحيا عشــرات الآلاف من الشعب الفلسطيني 
الذكرى الـ74 للنكبة في مهرجان مركزي حاشــد، 
نظم وســط مدينة رام الله، بمشاركة أعضاء من 
اللجنتــن التنفيذية لمنظمة التحريــر، والمركزية 
لحركة »فتح« وممثلن عن المؤسســات الرســمية 
والشــعبية ومنظمــات المجتمع المدنــي وفصائل 
العمل الوطني. وانتقد رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشــتيه سياســة الكيل بمكيالن مؤكدا أنها 

يجب أن تنتهي من السياسة الدولية. وأضاف: »لا 
يعقل أن يكون هناك لاجئ ينال اهتماما من العالم، 
ولاجئ يهمــل في العالم، هذا الأمــر غير مقبول«. 
وطالب، في كلمتــه، »الأمم المتحدة اليوم أكثر من 
أي وقت مضى أن تنفذ قراراتها المتعلقة بالشــعب 
الفلسطيني بحق العودة، وبالقدس عاصمة دولة 
فلســطن، وبإنهاء الاحتال والتمييز العنصري، 

هذه مسؤولية الأمم المتحدة«.
وتابع: »الحفــاظ على وكالة غوث وتشــغيل 
الاجئــن الفلســطينين )الاونــروا( كعنصــر 
التراكمية  الذاكرة  تشــكل  ومؤسســة  أساســي 
للشعب الفلسطيني، نحن معنيون بهذه المؤسسة 

ونحــرص عليها مثل مــا نحرص علــى أهلنا في 
الشتات«.

وقال نائب رئيس حركة »فتح« محمود العالول 
»إن 74 عامــا مرت من التشــرد واللجــوء والألم 
والمعاناة، ولكنها أيضا كانت سنوات من الصمود، 
والتمســك  العودة  علــى  والإصرار  والمقاومــة، 
بالحقوق لاســتعادة وطننا، والثقــة بالانتصار، 
رغــم كل المراهنات علــى موت الكبار ونســيان 

الصغار«. 
وأضاف أن المعارك ما زالت محتدمة في القدس 
وفي كل مكان من فلســطن والشــتات، وأن هذا 
هو وضع شــعبنا الفلســطيني، وبعد مرور هذه 

السنوات الطويلة، لن تتوقف التضحيات أبدا من 
الشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتال 

الذين يواصلون نضالهم لنيل الحرية.
وقال عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
اللجنة  رئيس دائرة شــؤون الاجئن، رئيــس 
الوطنية العليــا لإحياء ذكرى النكبــة أحمد أبو 
هولي، »إننا لــن نقبل بالحلــول المجتزأة لقضية 
الاجئن«. وشــدد علــى ضــرورة الحفاظ على 
البعديــن القانوني والسياســي للأونروا، وعلى 
رفض نقل أي مــن صاحياتها الى منظمات أممية 

أخرى.
وتخللت المهرجان مجموعة من الفقرات الفنية 

من التراث الفلسطيني، إضافة إلى قصائد وطنية، 
قدمها عدد من أطفال فلســطن، في رسالة للعالم 

أجمع أن الصغار لا ينسون حتى لو مات الكبار.
وطالبت القوى والفعاليات الوطنية ومنظمات 
المجتمــع المدني، المجتمع الدولي بمحاســبة دولة 
الاحتــال الإســرائيلي على جرائمها المســتمرة 
بحق أبناء شــعبنا الفلسطيني على مدار 74 عاما، 
وتوفير الحماية الدولية لشعبنا. واعتبرت وزارة 
الخارجيــة الفلســطينية أن المطلوب مــن العالم 
هو جرأة دوليــة تنهي نزيف النكبــة المتواصل. 
وأضافت أن »شــعبنا يدفع أثمانا غالية من أرضه 
وحياته ودمائه ومســتقبل أجياله، في ظل حالة 

نفــاق وازدواجية معاييــر مقيتة تســيطر على 
السياســة الخارجيــة لعديد الــدول الغربية في 

تعاملها مع الجرائم التي يتعرض لها شعبنا«.

فشل المجتمع الدولي 
وأكــدت الخارجية فشــل المجتمــع الدولي في 
تحمل مسؤولياته لوقف هذا النزيف المتواصل في 
الجسد الفلسطيني، مشــددة على ضرورة تنفيذ 
القرارات الأمميــة التي صدرت لصالح شــعبنا، 
وحقوقه، وفــي مقدمتها حقه فــي تقرير المصير، 
والعودة، وتجســيد دولته المســتقلة بعاصمتها 
ومحاســبة  مســاءلة  وفي  الشــرقية،  القــدس 
دولــة الاحتال علــى جرائمها، بمــا فيها جريمة 
»الأبرتهايــد« التــي أكدت عليها عديــد المنظمات 

الحقوقية الدولية والأممية.
على  الفلســطينية  العربيــة  الجبهــة  وأكدت 
ضرورة اســتمرار عمــل وكالة غوث وتشــغيل 
الاجئن الفلســطينين »الأونروا« محذرة من كل 
محاولات إنهائهــا أو تقليــص خدماتها لاجئن 

الفلسطينين.
وأكــدت دائــرة حقــوق الانســان والمجتمع 
المدني فــي منظمة التحرير على الحق الإنســاني 
والتاريخي والطبيعي، لمن هجروا من أرضهم، في 
أكبر عملية تطهير عرقي، في العودة والتعويض، 
احقاقا للحــق، وفق القــرارات الدولية وتحقيقا 

للعدالة الإنسانية.
وقالــت الدائرة على لســان رئيســها، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير، أحمد التميمي 
»بعد أربعة وســبعن عاما مــن النكبة التي حلت 
بشــعبنا، على العالــم ومؤسســاته الدولية أن 
يصحــو من غفلتــه، ويعود الى إنســانيته، عبر 
إزالــة الظلــم التاريخي الذي تعرض له شــعبنا 

الفلسطيني على أيدي العصابات الصهيونية«.
يدفعون  الفلســطينين  »أن  التميمي:  وأضاف 
ثمن ممارسات الاســتعمار وأطماعه التي ما زالت 
قائمــة حتى يومنا هــذا، في انتهــاك صارخ لكل 
القيم الإنسانية، والقوانن والأعراف والاتفاقيات 

الدولية التي وقعت عليها دول العالم«.

الآلاف يحيون ذكرى النكبة الرابعة والسبعين وقوات الاحتلال تقمع مسيرات طلابية

الخارجية الفلسطينية: المطلوب جرأة دولية توقف النزيف المتواصل
... انتقادات لسياسات الكيل بمكيالين ورفض الحلول الجزئية لقضية اللاجئين

فلسطينيون يحيون ذكرى النكبة في الضفة

فعاليات رسمية وشعبية وحملات إلكترونية تؤكد المضي في طريق النضال حتى التحرير والعودة
غزة  ـ  »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

على واقع أشــد مــرارة، أحيا الفلســطينيون، أمس الأحد 
الذكرى الـ 74 لـــ »النكبة« الذي يصادف يوم 15 مايو/ايار من 
كل عام، وهو اليوم الذي أحكمت فيــه العصابات الصهيونية 
المســلحة احتال الجــزء الأكبر من فلســطن التاريخية، بعد 
تهجير ســكانها الأصلين عبــر مجازر دمويــة، إلى مخيمات 

اللجوء والشتات.
وحلت هــذه الذكرى الأليمة ولا تزال قوات الاحتال ترتكب 
المجازر وعمليات الإعــدام الميداني للفلســطينين والتي كان 
آخر شــاهد عليها اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة 
قناة »الجزيرة« خــال التغطية الإخباريــة لهجوم الاحتال 
على مخيم جنــن، كما تحل الذكرى ولا يــزال الحصار المحكم 
المفروض على ســكان غزة منذ 15 عامــا، والذي حول حياتهم 
إلــى جحيم قائما. وبينمــا لا تزال المنازل المدمــرة في القطاع، 
بفعل آلة الحرب الإسرائيلية على حالها، تتناثر أنقاض المنازل 
التي تهدم بشكل شبه يومي في القدس المحتلة، بهدف تهويدها 
وتهجير ســكانها قســرا، كما تحل الذكرى ولا تزال آلة الحرب 
الإسرائيلية تسرق مساحات واسعة من أراضي الضفة لصالح 
المشاريع الاســتيطانية، لتبقي فصول المعاناة التي تكتب بدم 

الفلسطينين مفتوحة.

ذكريات الألم
وصــادف أمس الأحــد 15 مايو/ايار الذكرى الـــ 74 لنكبة 
الشــعب الفلســطيني، وهو المصطلح الذي أطلق على أحداث 
الترحيل القســري، الذي مارسته العصابات الصهيونية بقوة 
الســاح والإعدامات الميدانيــة، ضد الفلســطينين في العام 
1948، والتي أدت إلى تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم 
وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف كانوا يعيشــون 

في 1300 قرية ومدينة. 
في ذلــك اليوم العصيــب أحكمت العصابــات الصهيونية 
المســلحة، ســيطرتها على تلك المدن والبلدات الفلســطينية، 
بعد أن ارتكبــت العديد من المجازر، وطردت ســكانها قســرا 
وبقوة الســاح، إلــى مخيمــات اللجوء في الضفــة الغربية 
وقطاع غزة ودول الجوار كســوريا ولبنــان والأردن، والتي 
لا تزال قائمة لتكون شــاهدا على النكبة المســتمرة.  ولم تكن 
العصابات الصهيونية قد اكتفت في ذلك الوقت بتلك العمليات 

الإجرامية، التي ارتقت إلى مســتوى »جرائم التطهير العرقي 
وجرائم الحرب« فقد تخلل الهجمــات الدامية قيام العصابات 
الصهيونية بأعمال نهب وسرقة، كما هدمت أكثر من 530 قرية، 
وطمســت معالمها الحضاريــة والتاريخية، ضمــن محاولاتها 
الرامية لتزويــر التاريخ، وقامت تلــك العصابات بإخضاع ما 

تبقى إلى كيانها الاحتالي وقوانينه العنصرية.
لكن رغم كل المحــاولات الصهيونية منــذ الإعان عن قيام 
كيان الاحتال، والرامية لمحو التاريــخ، إلا أن هذه الخطط لم 
تنجح، وذلك بســقوط خطة دولة الاحتــال »الكبار يموتون 
والصغــار ينســون« إذ لا يزال الجيــل الذي عاصــر النكبة، 
وغالبهم حاليا شــهد الأحداث الدامية وهو في سن الطفولة أو 
بدايات الشــباب، يروي حاليا وقد تجاوزت أعمارهم الثمانن 
عاما، تلك الفصول الأليمة، ويستذكرون رغم كبر السن رائحة 

الأرض وطعم ثمارها.
والجدير ذكــره أن رحلة الهجرة القســرية إلــى مخيمات 
اللجوء، كانــت محفوفة بالمخاطــر، فقد تعمــدت العصابات 
الصهيونية قتل الكثير من الســكان خال الفرار إلى ســوريا 
ولبنان في الشــمال وإلــى قطاع غزة في الجنــوب، من خال 
اعتراضهم في أو قصفهــم بالطائرات. وقد شــهد عام النكبة، 
أكثر من 70 مجــزرة نفذتها العصابات الصهيونية، التي أمدتها 
بريطانيا بالســاح والدعم، كمجازر دير ياسن والطنطورة، 
ســقط على أثرها أكثر من 15 ألف شــهيد فيما دارت الكثير من 
المعارك بن المقاومن الفلسطينين والجيوش العربية من جهة 

والاحتال الإسرائيلي من الجهة المقابلة. 
ويشــير مركز المعلومات الفلسطيني الى أنه في ذلك الوقت 
أنشأت العصابات الصهيونية، على أنقاض تلك القرى المدمرة، 
مســتوطنات إســرائيلية واحتلت المدن الكبيــرة بعد معارك 
عنيفة، وتعرضــت خالها لقصف تلك العصابات، أســفر عن 
تدمير أجزاء كبيرة، ومنها مدن حولت لسكن الإسرائيلين فقط 

بعد طرد سكانها بالكامل. 
غير أن دولــة الاحتال لــم تكتف بما احتلتــه من أراضي 
فلســطن التاريخيــة، فعاودت فــي العام 1967 شــن حرب 
جديدة، احتلــت خالها مــا تبقى من أراضي فلســطن وهي 
مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشــرقية وقطاع غزة. 
ولم تدم إلا ســنوات قليلة على ذلك الاحتال الذي أطلق عليه 
الفلســطينيون والعرب أحداث »النكســة« حتــى قامت دولة 
الاحتال بسرقة المزيد من أراضي الضفة وغزة، وأقامت عليها 

المستوطنات. 
وتحل هــذه الذكرى الأليمة هذا العــام، ودولة الاحتال قد 
أقــرت خططا جديدة لبنــاء آلاف الوحدات الاســتيطانية في 

الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما تخطط لمصادرة مساحات 
واسعة من أراضي المواطنن الخاصة، بهدف توسعة النشاطات 
الاســتيطانية، بعد أن أطلقت العنان للجماعات الاستيطانية 
المتطرفة لشــن الهجمات الإرهابية، ضمن المحــاولات الرامية 

لطرد الفلسطينين من أراضيهم. 
يشــار إلــى أن منظمــة العفــو الدولية أصدرت في شــهر 
شــباط/فبراير الماضي، تقريرا تفصيليــا، جاء في 182 صفحة 
بعنوان »نظام الفصل العنصري )أبارتهايد( الإســرائيلي ضد 
الفلســطينين: نظام قاس يقــوم على الهيمنــة وجريمة ضد 
الإنسانية« اتهم إســرائيل بممارسة سياسة الفصل العنصري 

وجرائم ضد الإنسانية مورست ضد الشعب الفلسطيني.
وقد أحيا الفلســطينيون يطرق عدة فعاليات هذه الذكرى 
الأليمة، فرفعت هذا العام الأعام الفلسطينية، فوق المؤسسات 
الرســمية والخاصة، وخال الفعاليات الشعبية الكبيرة التي 
نظمت فــي مراكز المدن، ولــم يجر تنكيس الأعــام على غرار 
الفعاليات السابقة، بناء على قرار رئاسي، كما أطلقت صفارات 
الإنذار في مراكز المدن لمدة 74 ثانية، وهي عدد سنوات النكبة، 
كمــا فتحت الذكرى بوابة مؤلمة، اســتذكرها ما يعرف بـ »جيل 

النكبة« وهو من عايش تلك الحقبة.
وانطلقت مسيرة حاشــدة للفصائل الفلسطينية في قطاع 
غزة، من ســاحة الكتيبة، حتى وصلت إلــى مقر الأمم المتحدة 
غرب المدينة، بمشاركة قادة الفصائل وحشد كبير من المواطنن 
والوجهــاء والنســاء والأطفــال، ورفــع المشــاركون أعاما 
فلسطينية ولافتات كتب عليها أســماء القرى والمدن المهجرة، 
وأخرى تنــادي العدالة الدولية، وتدعــو لتنفيذ قرارات الأمم 

المتحدة ومعاقبة دولة الاحتال.
كما نظمت فعاليــات تراثية اخرى، وقامــت وزارة التربية 
التعليم، بتنظيــم معرض صور  بهذه المناســبة، جرى خاله 
عرض صور تجسد مأســاة الشعب الفلســطيني منذ أحداث 
النكبــة، فيما شــارك الفلســطينيون في حملــة تغريد كبيرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفــت الى فضح الاحتال، 

والتأكيد على التمسك بحق العودة.
وبهذه المناســبة أكــد الرئيس محمود عباس على تمســك 
الشعب الفلســطيني بأرضه، مهما بلغت الصعاب والتعقيدات 
وجرائم الاحتال الوحشــية، وقال إن ذلــك يمثل »الرد الأمثل 
على النكبــة، وعلــى عقلية التطهيــر العرقي والاســتيطان 
والتهويد« مؤكدا أنه لا يمكن هزيمة الشــعب الفلسطيني لأنه 

صاحب حق وقضية عادلة.
ودعا قــادة إســرائيل أن يخرجوا من »دائــرة نفي الآخر 
العميــاء، التي ثبت عقمها وفشــلها، ودائــرة التنكر للحقوق 

الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، المعترف بها في القانون 
الدولي وقرارات الامم المتحدة« مشيرا إلى أن سياسية الهروب 
الى الامام التــي تمارســها الحكومات الإســرائيلية برفضها 

الحقيقة الفلسطينية »لن تجلب لأحد الأمن والاستقرار«. 
وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني في كافة مواقع المواجهة 

للمقاومة الشعبية. 
ودعا المجتمع الدولي الى التخلي عن صمته وعن سياســة 
الكيــل بمكيالن، التــي كانت ســببا في إمعان إســرائيل في 
ارتكاب جرائمها والتنكر لحقوق الشــعب الفلسطيني، وسببا 
في ضربهــا بعرض الحائط كل جهود الســام، كما أعلن بهذه 
المناســبة عن إطاق برنامج وطني يهدف إلــى إعادة طباعة 

الكتب، التي صدرت في فلسطن قبل النكبة.
وقال رئيس دائرة الاجئن في منظمــة التحرير أحمد أبو 
هولي إن شــعار »كفى 74 عامــا من الظلم والكيــل بمكيالن« 
والمخصص لإحيــاء فعاليات ذكرى النكبة لهــذا العام، يحمل 
في دلالاته تذكيرا للعالم بمأساة اللجوء الفلسطينية، وتأكيدا 
على رفــض المعايير المزدوجــة في تعامل المجتمــع الدولي مع 
القضايــا المتشــابهة، وأضــاف أن »القــرار 194 الصادر عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، والقاضي بحق عودة 
الاجئن وتعويضهم، صدر تأكيد على ضرورة تطبيقه أكثر من 
134 حتــى أنه وصل إلى صفة الإلزام، ولكن إســرائيل تضرب 
بعرض الحائــط هذا القرار ويقف المجتمــع الدولي عاجزا عن 
تنفيذه وغيره من القرارات التي تخص القضية الفلســطينية« 
داعيا المجتمــع الدولي، الذي يتشــدق بحقوق الإنســان في 
وثائقــه وقوانينه وحماته الانتخابيــة ومناهجه التعليمية، 
لـ »الوقوف أمــام المرآة ومراجعة حقيقــة مواقفه من القضايا 

الإنسانية«. 
وأكد المجلس الوطني الفلســطيني أن الشــعب الفلسطيني 
بات »أكثر تمســكا بحقوقه الوطنية وأكثر إصرارا على رفض 
التســليم بالوقائع الاحتالية، بالســيطرة على الأرض ومنع 
إمكانية قيام دولتنا الفلســطينية المستقلة وعاصمتها القدس« 
وقال، في بيان أصدره بهذه المناســبة، إن الشعب الفلسطيني 
نجح في إفشال العديد من مشــاريع تصفية القضية الوطنية، 
ونتيجة لوحدته ومقاومته ووحدة برنامجه السياسي المجسد 
بمنظمة التحرير الفلســطينية، مشــددا على تمســك الشعب 
الفلســطيني بحقوقــه الوطنية المدعومة بعشــرات القرارات 

الدولية.
من جانبها أكدت حركة »فتح« أن الشعب الفلسطيني وبعد 
مــرور 74 عاما علــى نكبته عام 1948، هو اليوم »أكثر تمســكا 
بحقه بالعودة إلى دياره وممتلكاته، وأكثر إصرارا على تنفيذ 

هذا الحق المنســجم مع القانون الدولي والإنســاني وقرارات 
الأمم المتحــدة، وعدم الســماح بالقفز عنه مهمــا طال الزمن« 
لافتة إلى أن »جريمة التطهير العرقي التي ارتكبتها العصابات 
الصهيونيــة خال حرب عــام 1948، كانت الأفظــع في تاريخ 
البشرية المعاصر« مؤكدة أن هذه الجريمة »لن تسقط بالتقادم، 
وشعبنا الفلســطيني لن يتخلى عن حقه في محاسبة مجرمي 
الحرب الإســرائيلين، الذين يختبئون خلف الصمت الدولي، 
وسياسة ازدواجية المعايير« مؤكدة أن أي سام عادل وشامل 
ودائم في المنطقة لا بد أن يســتند إلى الاعتراف بحق الشــعب 
الفلســطيني بالعودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته الوطنية 

المستقلة.

حق لا يسقط بالتقادم

الــى ذلك أكدت حركة »حماس« أنه لا شــرعية ولا ســيادة 
لاحتال، على أي شــبر من أرض فلســطن التاريخية، وفي 
القلب منهــا القدس والمســجد الأقصى، وأكــدت أن »المقاومة 
الشــاملة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، هي سبيلنا وخيارنا 
في مواجهة الاحتال وكبح جماح إرهابه، ورد عدوانه، وصولا 
لانتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة«. وقالت إن جرائم الاحتال 
في التهجير القســري، والقتل، والفصل العنصري، منذ العام 
1948 وإلى يومنا هذا، »لن تســقط بالتقادم« وانتقدت انحياز 
والتقاعس  والصمت  لاحتــال،  المتعاقبة  الأمريكية  الإدارات 

الدولي في وضع حد لهذا الاحتال وإنهائه.
وأكــدت حركة »الجهاد« الإســامي على المضــي في طريق 
تحرير فلســطن، ولــن تتراجع عن حقها فــي تحرير الأرض. 
وقالــت إنه »لن يهــدأ لها بال حتــى تحقيق آمال شــعبنا في 
التخلص من الاحتال والعيش بكرامة على أرض فلســطن من 

بحرها إلى نهرها«.
في الســياق أطلقت 100 مؤسســة أهلية »نــداء العودة« 
الهادف لجمع أكبر عدد من التواقيع، من المؤسسات والأصدقاء 
في العالم، لمســاندة حقوق الشعب الفلســطيني. وطالبت في 
بيان لها بتنفيذ القــرار الأممي )194( القاضي بعودة الاجئن 
الفلســطينين إلى قراهم، ومدنهم، وديارهم التي شردوا منها 
قبل 74 عاما، وهو حق أســاس لا يسقط بالتقادم، وتعويضهم 
عن الخســائر التي لحقت بهم، جراء التهجير القســري الذي 
تعرضــوا له، وحمّلــت الأمم المتحدة المســؤولية فــي وكالة 
»الأونــروا« ووقف اســتهدافها، ومحاولات تقليــص وإنهاء 
دورها ضمن مســاعي شــطب حق العودة، ومشاريع التوطن 

التي يجري الترويج لها. 

غزة  ـ  »القدس العربي«:
لم تفلح سياســات الاحتال الإســرائيلي ضد الفلســطينين من خال 
الاعتقال والطرد والتشريد في تقليص عددهم ضمن المساعي الرامية للتفوق 
العددي لليهود على أرض فلســطن التاريخية، فبعد 74 عاما على »النكبة« 
التي طردت خالها العصابات الصهيونية الفلسطينين من أراضيهم قسرا، 
أظهرت الأرقام أن عدد الاجئن الفلسطينين بلغ 6.4 مليون نسمة، بنسبة 

ارتفاع عن العدد الذي هجر عام 1948 بلغت عشرة أضعاف.
وفي تقرير احصائــي جديد للجهاز المركزي للإحصاء، اســتند فيه إلى 
ســجات وكالة غوث وتشغيل الاجئن الفلســطينين »الأونروا« جاء أن 
عدد الاجئن المسجلن لديها في كانون الأول/ديسمبر 2020، بلغ نحو 6.4 
مليون لاجئ فلسطيني، يعيش 28.4٪ منهم في 58 مخيما رسميا تابعا لها، 
تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 في سوريا، و12 في لبنان، و19 في 

الضفة، و8 في قطاع غزة.
ويؤكد التقرير أن هذه التقديرات تشــير إلى الحد الأدنى لعدد الاجئن 
الفلسطينين، باعتبار وجود لاجئن غير مســجلن، إذ لا يشمل هذا العدد 
من تم تشريدهم من الفلسطينين بعد عام 1949، حتى عشية حرب يونيو/

حزيران 1967 »حســب تعريف »الأونروا« ولا يشــمل أيضا الفلسطينين 
الذين رحلــوا، أو تم ترحيلهم عــام 1967 على خلفية الحــرب، والذين لم 

يكونوا لاجئن أصا.
وقد بلغ عدد الســكان في فلســطن التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف 
نســمة، شــكلت نســبة اليهود 8٪ فقط منهم، وفي العــام 1948 بلغ عدد 
الســكان أكثر من مليونن حوالــي 31.5٪ منهم من اليهــود، حيث تدفق 
بن عامــي 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهــود، وبلغ عددهم 225 
ألف يهودي. وتدفق على فلســطن بن عامــي 1940 و1947 أكثر من 93 ألف 
يهودي، وبهذا تكون فلســطن قد استقبلت بن عامي 1932 و1947 ما يقرب 
من 318 ألف يهودي، ومنذ العام 1948 وحتى العام 1975 تدفق أكثر من 540 

ألف يهودي.
وتوضح الأرقام، أنه على الرغم من تشــريد أكثر من 800 ألف فلسطيني 
في العام 1948 ونــزوح أكثر من 200 ألف فلســطيني غالبيتهم الى الأردن 
بعــد حرب حزيران/ يونيو 1967، فقد بلغ عدد الفلســطينين الاجمالي في 
العالم في نهاية العام 2021 حوالي 14 مليون نســمة، ما يشير الى تضاعف 
عدد الفلســطينين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948، حوالي نصفهم )7 
ماين( نســمة في فلســطن التاريخية )1.7 مليون في المناطق المحتلة عام 

.)1948
وتشــير التقديرات الســكانية الى أن عدد الســكان بلغ نهاية 2021 في 
الضفة الغربية بما فيها القدس 3.2 مليون نسمة، وحوالي 2.1 مليون نسمة 
في قطاع غزة، وفيما يتعلق في محافظة القدس فقد بلغ عدد السكان حوالي 
477 ألف نسمة في نهاية العام 2021، منهم حوالي 65٪ )حوالي 308 آلاف 
نســمة( يقيمون في مناطق القدس التي ضمها الاحتال الإســرائيلي إليه 

عنوة بعيد احتاله للضفة الغربية عام 1967.
وتوضح هذه الأرقام أن الفلســطينين يشــكلون 49.9٪ من الســكان 
المقيمن في فلســطن التاريخية، فيما يشــكل اليهود ما نسبته 50.1٪ من 
مجموع السكان ويســتغلون أكثر من 85٪ من المســاحة الكلية لفلسطن 

التاريخية )البالغة 27.000 كم2(.
وبسبب عمليات الطرد القسري لاجئن الفلسطينين من مدنهم وقراهم 
على أيدي العصابــات الصهيونية فــي العام 1948، ودفعهــم للعيش في 
مخيمات اللجوء في الضفة وغزة والأردن وسوريا ولبنان، وبسبب ضيق 
مســاحة القطاع الســاحلي، فقد أصبح قطاع غزة بلعد هذا الحدث من أكثر 
بقاع العالم اكتظاظا بالســكان. وبلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطن 
نهاية العام 2021 حوالــي 878 فردا/ كم2 بواقــع 557 فردا/كم2 في الضفة 
الغربيــة و5.855 فردا/كم2 في قطاع غزة، علماً بأن 66٪ من ســكان قطاع 
غزة هم من الاجئن، بحيث تســبب تدفق الاجئن إلى تحويل قطاع غزة 

لأكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان.

وتظهر أرقام الرصد أن عدد الشهداء الفلسطينين والعرب منذ نكبة عام 
1948 وحتى اليوم )داخل وخارج فلســطن( بلغ نحو مئة ألف شهيد، فيما 
بلغ عدد الشــهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 11.358 شهيدا، خال الفترة 
من 29 ســبتمبر/ايلول مــن العام 2000 وحتى 30 أبريل/نيســان من العام 
2022، حيث كان عام 2014 الأكثر دموية، إذ سقط 2.240 شهيدا، منهم 2.181 
استشــهدوا في قطاع غــزة غالبيتهم خال العدوان علــى قطاع غزة، فيما 
ســجل خال عام 2021 سقوط 341 شهيدا، منهم 87 شهيدا من الأطفال، و48 

سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 12.500 جريحاً، 
ومنذ الاحتال الإســرائيلي لباقي المناطق الفلسطينية عام 1967، قامت 
قوات الاحتــال بتنفيذ مليون عملية اعتقال، فيمــا لا تزال قوات الاحتال 
تعتقل حاليا 4.450 أســيراً، منهم 160 أســيراً من الأطفال، بالإضافة إلى 32 
أسيرة، فيما بلغت حالات الاعتقال خال العام 2021 تحو 8.000 مواطن في 
كافة الأراضي الفلسطينية من بينهم نحو 1.300 طفل و184 سيدة، فيما بلغ 
عدد أوامر الاعتقال الإداري بحق مواطنن لم توجه لهم أي تهمة 1.595 أمرا، 
فيما يوجد في ســجون الاحتال 570 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد 

)مدى الحياة( و650 معتقا إداريا.
 كما تشــير البيانات إلى أن إســرائيل تعتقل ما يزيد على 700 أسير من 
المرضى، وستة أســرى من النواب في المجلس التشريعي، بالإضافة لوجود 
25 أســيرا اعتقلوا قبل اتفاق أوســلو عام 1993، وما زالــوا يقبعون داخل 
السجون الإسرائيلية، كما يتضح من البيانات، أن عدد الشهداء من الأسرى 
بلغ 226 أســيرا منذ عام 1967، بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال 

أو الإهمال الطبي.
وتطرق التقرير الإحصائي إلى عمليات التوســع الاستيطاني، وأوضح 
أن عدد المواقع الاســتيطانية والقواعد العســكرية الإســرائيلية، بلغ 471 
موقعاً في الضفة الغربية، تتوزع بواقع 151 مســتوطنة و26 بؤرة مأهولة، 
تم اعتبارها كأحياء تابعة لمســتوطنات قائمة، و150 بؤرة اســتيطانية، و 
144 موقعا مصنفا أخرى وتشــمل )مناطق صناعية وســياحية وخدماتية 

ومعســكرات لجيش الاحتال( أما فيما يتعلق بعدد المستوطنن في الضفة 
الغربية فقد بلغ 712.815 مستوطناً وذلك في نهاية العام 2020، بمعدل نمو 
سكاني يصل إلى نحو 3.6٪، ويشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من 

ثلث صافي معدل النمو السكاني في دولة الاحتال.
ويتضــح من البيانات أن حوالي 47٪ من المســتوطنن يســكنون في 
محافظة القدس، فيما تشكل نسبة المستوطنن إلى الفلسطينين في الضفة 
حوالي 23 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، وقد بلغت أعاها في محافظة 

القدس حوالي 71 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.
وشــهد عام 2021 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوســيع المســتوطنات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث صادقت سلطات الاحتال الإسرائيلي 
على بنــاء أكثر من 12 ألف وحدة اســتيطانية في عــام 2021، منها 9.000 
وحدة على أراضي مطار قلنديا في محافظة القدس، كما تمت المصادقة على 
مخططات تتضمن بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في جميع أنحاء الضفة 

الغربية بما فيها القدس.
كما اســتغل الاحتــال الإســرائيلي تصنيف الأراضي حســب اتفاقية 
أوســلو )أ، ب، ج( لإحكام الســيطرة على أراضي الفلسطينين خاصة في 
المناطق المصنفة )ج( والتي تخضع بالكامل لســيطرة الاحتال الإسرائيلي 
على الأمن والتخطيط والبناء، حيث يســتغل ما نســبته 76٪ من مجمل 
المســاحة المصنفة )ج( في وقت تشــهد فيه مدينة القــدس المحتلة عمليات 
تهويد خطيرة، بهدف طمس المعالم الإســامية، وتشريد سكانها، وإحال 
المستوطنن، الذين نفذوا أكثر من 1.600 اعتداء خال 2021، بحماية قوات 

جيش الاحتال، ضمن الخطط الرامية لطرد السكان من أراضيهم.
ويوضح التقرير الاحصائي أن فلســطن تعيــش واقعا مريرا في المياه، 
إذ  أن20٪ من المياه المتاحة في فلســطن يتم شــراؤها من شــركة المياه 
الإسرائيلية »ميكروت« حيث تسهم الإجراءات الإسرائيلية بالحد من قدرة 
الفلسطينين على استغال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه وإجبارهم 

على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية. 

دولة الاحتلال تستغل 85٪ من مساحة فلسطين التاريخية وتوسع الاستيطان

عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات بعد حوالي ثمانية عقود على »النكبة«... و100 ألف شهيد سقطوا دفاعا عن الأرض
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شؤون عربية وعالمية

جنين ـ  »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

اتهــم قيادي فــي حركة فتح مــن مخيم جنين 
دولــة الاحتلال الإســرائيلي بإعدامهــا الجريح 
الفلســطيني داوود الزبيــدي شــقيق الأســير 
والقيادي الفتحاوي زكريا الزبيدي أحد الأســرى 
الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن 

جلبوع قبل أن يعاد اعتقالهم.
وأعلــن ظهــر أمس الأحــد استشــهاد داوود 
الزبيــدي بعد أن وصــل جريحا إلى مستشــفى 
رامبام في حيفــا، حيث أعلن عن أنه أســير لدى 
قوات الاحتــلال. وجاءت الوفاة متأثرة بجروحه 
التــي أصيــب بها قبــل يومين برصــاص جيش 
الاحتــلال في مخيم جنين أثنــاء اقتحامه من قبل 

القوات الإسرائيلية. 
وقال القيادي الفتحاوي جمال حويل من مخيم 
جنين إن الجريح الزبيدي خرج من مستشــفى بن 
سينا الخصوصي في جنين في حالة جيدة، وكان 
يتحــدث مع المرافقين، أما ما جرى في المستشــفى 
الإســرائيلي فهو يدلل على أن الاحتلال اســتثمر 
فرصة وجوده في المستشــفى مــن دون مرافقين 

ليقوم بقلته.

بن غفير يقتحم المستشفى

وكانت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي أبلغت 
عائلة الزبيدي أمس بأنه محتجز لديها وهو بحالة 
صحية خطيــرة. يذكر أن جمعا من المســتوطنين 
وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير اقتحموا 
مستشــفى رامبام في مدينة حيفــا، حيث يوجد 

الجريح الفلسطيني الزبيدي.
 وقــال بــن غفير إنــه وصل إلى داخــل غرفة 
الزبيدي في المستشــفى، مشــيرا إلى أنه في أي 
بلــد كان من الواجب قتل الزبيــدي، لكن هنا يتم 
علاجه، على حد وصفه. كما تجمع أنصار بن غفير 
خارج المستشــفى وســط حضور كثيف للشرطة 
بينها  من  عنصرية  هتافات  ورددوا  الإســرائيلية 

»الموت للعرب«.
وأطلق مســاء أمس الأول نشــطاء من مخيم 
جنين مسيرة شــعبية جابت شوارع المخيم رفضا 

لتهجــم المتطرف ايتمار بن غفير على المستشــفى 
المتواجد به المصــاب داوود الزبيدي، كما طالبوا 
أعضاء الكنيســت العرب بالتواجد في المستشفى 

لحمايته من تهديدات المستوطنين المتطرفين.
وكانت جهات فلسطينية طالبت في وقت سابق 
المجتمــع الدولــي بالتدخل الفــوري لإنقاذ حياة 
المعتقل الزبيدي، والمعتقلين في ســجون الاحتلال 
الذين يتعرضون لشــتى أنواع التعذيب النفسي 

والجسدي.
القــوات الإســرائيلية مخيم جنين  واقتحمت 
صبــاح الجمعــة الماضية قبل أن تنســحب لاحقا 
من المدينــة ومخيمها بعد قصفهــا منزلا وتدميره 

وإصابة 13 فلسطينيا بالرصاص.
وقالــت وزارة الصحة الفلســطينية في بيان 
إن »الارتباط المدني الفلســطيني يبلغ باستشهاد 
داوود الزبيدي، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها 

برصاص الاحتلال«.
وتم نقل داوود من مخيم جنين، إلى مستشــفى 
داخل أراضي الـ48 لخطــورة وضعه الصحي إثر 
إصابته برصاصه فــي البطن خلال اقتحام قوات 

الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين يوم الجمعة.
وأكد القيــادي الفتحاوي حويــل أن الزبيدي 
هو ابن عائلــة مناضلة وأن الشــهيد كان مقاوما 
يــوم اقتحمت قوات الاحتلال الإســرائيلي مخيم 
جنين حيث أصيب في بطنه إصابة استدعت نقله 
لمستشفى إسرائيلي مخافة تطور حالته الصحية. 
وأضاف أن الشهيد داوود يعتبر فخرا لكل فصائل 
المقاومة، وهو شخص عليه إجماع في المخيم حيث 
قضى ســنوات كثيرة من حياته معتقلا ومطلوبا 

للاحتلال.
والشــهيد داوود هــو شــقيق الأســير زكريا 
الزبيدي، ووالدته ســميرة وشقيقه طه استشهدا 
خــلال اجتياح قــوات الاحتلال مخيــم جنين في 

نيسان/ ابريل العام 2002.
وتعرض الزبيدي للاعتقال مرات عديدة وكافة 
أشقائه، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 
نحــو 12 عاما بــين أحكام واعتقــال إداري، وهو 
متزوج وأب لثلاثة. وباستشــهاد الأسير الجريح 
الزبيدي يرتفع عدد شــهداء الحركة الاسيرة الى 

228 شهيدا.
وقــال القيادي فــي حركة الجهاد الإســلامي 
أســامة الحروب إن الأمور في اغتيــال الزبيدي 

باتت وكأنهــا ثأر بين الاحتــلال وعائلة الزبيدي 
وهو أمر يشهد به تاريخ العائلة المناضلة. وتابع: 
»الاحتلال لديه ثأر مع كل الشــعب الفلسطيني أما 

خزان حقده على عائلة الزبيدي فهو كبير جدا.
وقال يحيى الزبيدي شــقيق الشــهيد داود أن 
أخاه استشــهد في يوم النكبة وفي ذكراها الـ74، 
التاريخية حيث  أراضي فلســطين  وتحديدا وفي 
حقق حلم العودة إليها حتى لو كان شــهيدا. وأكد 
أن تهديدات المتطرف بــن غفير بقتل داوود نفذت 
صبيحة اليوم )أمس( حيث تم تنفيذ القرار داخل 

المستشفى.
واستمر احتجاز قوات الاحتلال جثمان الشهيد 
الزبيدي وهو ما أكد عليه أخوه بالقول: لا يعنينا 
تسليم الجثمان، إنه في أرض فلسطين التاريخية، 

وهو فعليا أول من حقق حق العودة.
الفلســطيني  الوطني  التحرير  حركــة  ونعت 
»فتح« شهيدها الأسير المحرر داوود الزبيدي الذي 
ارتقى شــهيدا بعد اختطافه وهو في حالة حرجة. 
وتقدم أمين ســر حركة فتح إقليــم محافظة جنين 
عطا أبو رميلة، بأحر التعازي والمواساة من عموم 
عائلة الزبيدي، وذويه وكافــة أهلنا في محافظة 

جنين وأرجاء الوطن بفقدانه الأليم.
وأشــار إلى أن الشــهيد الزبيدي أحــد أبناء 
الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، ســليل عائلة 
فتحاوية وطنية قدمت وتقدم كل ما أوتيت من قوة 
وعطاء لأجل تحرير فلســطين، فهو شقيق الأسير 
منتــزع الحرية من معتقل جلبــوع، عضو المجلس 
الثــوري لحركة »فتــح« القائد زكريــا الزبيدي، 
ونجل شــهيدة ارتقت إبان اجتيــاح مخيم جنين 
في العام 2002، وشقيق الشهيد طه الزبيدي أحد 
أبطال الانتفاضة الأولى، وشــقيق أســير محرر 

أمضى في غياهب المعتقلات سبعة عشر عاما.
وأكد أبو رميلة أن الشــعب الفلسطيني يواجه 
الاحتلال الــذي ينغــص حياتنا يومــا بعد يوم 
ويستهدف كل ما هو فلسطيني، مشددا على أن هذا 
المحتل الذي لا تفرق رصاصاتــه بين رجل وامرأة 
وطفل أيا كان وصفه وصفته مستمر بجرائمه في 
ظل صمــت دولي واتباع سياســة الكيل بمكيالين 
دون خجل ودون النظر للحد الأدنى من الإنسانية 

والموضوعية.
وزفت كتيبة جنين  ـ  حزام النار، )أحد الأجنحة 
المسلحة في جنين( الشهيد البطل الذي شهدت له 

ســاحات المواجهة والقتال والاشــتباك مع العدو 
الإســرائيلي، وأكدت على اســتمرار المعركة ضد 
الاحتــلال والانتقام لدماء الشــهداء وتضحيات 

الأسرى حتى النصر والتحرير.
وأكــدت الكتيبــة في بيــان لهــا أن الاحتلال 
وأجهزته الإرهابية، يتحمل المسؤولية الكاملة عن 
تصفية الزبيدي، بعد إصابته بالرصاص وخطفه، 
وأكدت أنــه لن تمر هذه الجريمــة دون عقاب من 

أبنائنا ومجاهدينا.
وأدانت وزارة الخارجية جريمة قتل الشــهيد 
الاحتلال  قــوات  ارتكبتها  التي  الزبيــدي  داوود 
الإســرائيلي، اثنــاء اقتحامهــا العدواني لمخيم 
جنــين الصامد. وقالــت الوزارة أمــس الأحد إن 

تمارســها  التي  الميداني  والإعدام  القتل  »عمليات 
قوات الاحتلال ترجمة ميدانية مباشــرة لعمليات 
السياســي لدولة الاحتلال والمسؤولين  المستوى 
جنودهم  أن  يتفاخــرون  الذيــن  الإســرائيليين 
يتصرفون مــن دون ضوابط أو قيــود كما صرح 
نفتالي  المتطرف  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  بذلك 
بينيت وغيره، تلــك التعليمات التي حولت جنود 
الفلســطينية  الأراضي  في  المنتشــرين  الاحتلال 
المحتلة الى آلات للقتل خارج أي قانون ويتعاملون 

مع الفلسطيني كهدف للرماية والتدريب«.
الدولية  الجنائيــة  المحكمة  الــوزارة  وطالبت 
بالخروج عن صمتها المريب وتحمل مســؤولياتها 
الاحتلال  جرائم  فــي  بتحقيقاتها  الفوري  والبدء 

والمستوطنين ضد شعبنا.
وأدان المجلــس الثــوري لحركة »فتــح« هذه 
أنهــا تضاف الى سلســلة  إلى  الجريمة مشــيرا 
الجرائم المرتكبة بحق أبناء شــعبنا، ما يدل على 
فاشــية هذا الاحتلال واعتماده سياســة الإعدام 

كمنهجية للتعامل مع شعبنا الاعزل.
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ونعى نادي الأســير الفلسطيني داود الزبيدي 
)43 عامــا( وحمّل الاحتلال كامل المســؤولية عن 
استشــهاده معتبرا أن عملية إطــلاق النار عليها 

كانت بهدف قتله وتصفيته.

اعتبروا إطلاق النار عليه تطبيقا حرفيا لسياسة نفتالي بينيت

الفلسطينيون يحمّلون الاحتلال مسؤولية قتل المصاب داود الزبيدي 

عائلة وأصدقاء الشهيد داود الزبيدي يتقبلون العزاء

الناصرة ـ  »القدس العربي:

جيش  في  إســرائيليان  جنرالان  يحذر 
الاحتياط في مقال مشــترك نشر في موقع 
القنــاة العبرية 12 من أن إســرائيل تفتقد 
اســتراتيجية مقابل الشــعب الفلسطيني 
مغبة  من  آخريــن  لتحذيرات  وينضمــان 
انفجار جديد بين العرب وبين اليهود داخل 

إسرائيل. 
ويقــول الجنرال فــي الاحتياط رئيس 
الســابق في  ـ الأمني  السياســي  الجناح 
وزارة الأمــن عاموس جلعــاد، والباحث 
في معهد ديان لدراســات الشرق الأوسط 
فــي جامعة تــل أبيــب دكتــور ميخائيل 
ميليشــتاين إنه بعد مرور سنة على حملة 
»حارس الأسوار« تقف إسرائيل أمام أزمة 
استراتيجية لا تقل عن أزمة السنة الماضية 
تظهر أن الكثير من المشــاكل الأساس لديها 
تفجر،  إمكانيــة  على  وتنطــوي  تتواصل 
وأن الهدوء النسبي الذي تميزت به بعض 
الجبهــات في الســنة الأخيرة خــادع من 
أساسه.  وفي رأي جلعاد وميليشتاين فإن 
المعضلــة الأكثر حدة تأتي مــن جهة قطاع 
غزة وهي منطقة تميــزت بهدوء معين منذ 
مايو/ أيــار 2021، حين فتحــت »حماس« 
لأول مرة فــي تاريخها معركة في ظل خرق 

التفاهمات مع إسرائيل. 
إســرائيل  أن  »صحيــح  ويتابعــان: 
ســنة،  قبل  اســتراتيجية  إنجازات  جنت 
وعلى رأســها تعطيل الأنفــاق الهجومية 
لـ »حمــاس« ومنع عمليات قاســية، لكن 
الحركــة تواصــل الدفــع الى الأمــام بـ 
»الإرهاب« بوســائط غير مباشرة، وعلى 
رأسها تشجيع العنف في كل ساحة ليست 
غزة، خاصة الضفــة والقدس، مثلما وجد 
الحال تعبيره في موجة التصعيد الحالية«. 
ويشــير الباحثــان، وهما عســكريان 
كبيران ســابقا، إلى معضلة شديدة أخرى 
تتعلــق بالجمهــور العربي الفلســطيني 
في إســرائيل الذي تحرك هذه السنة بين 
قطبين متعارضــين: اضطرابات مايو/ايار  
ـ  الاحتكاك الأكثر حدة بين اليهود والعرب 
منذ 1948 والذي تعتبره »حماس« كـ إنجاز 
ونســخه   حفظه  في  ترغب  اســتراتيجي 
ـ  وفــي المقابــل، عملية الاندمــاج للقائمة 
العربية الموحدة في الائتلاف الإســرائيلي 
الحاكم، والذي يترافــق بتأثير عظيم أكثر 
من الماضي على تخصيص موارد للمجتمع 
العربــي.  ويعتبــران أنه فــي مايو/أيار 
الحالي لا يزال العرب واليهود يقفون أمام 
فوهة بركان، فيما مشروع القائمة الموحدة  
ـ  البديل الحقيقي الوحيد لتعايش مستقر 
بين اليهود والعرب  ـ  يمثل قبالة انهيار في 

ضوء توقع تفكك الحكومة الحالية. 
ويرى الباحثان الإسرائيليان أن ساحة 
نسبياً  هادئة  كانت  المحتلة  الغربية  الضفة 
فــي أيار/مايو الماضي )الأمــر الذي يلحق 
بحماس إحباطاً عميقــاً برأيهما( وكذا في 
موجة التصعيد الحالية )باستثناء منطقة 
جنين( بشكل يشــهد على تفضيل السلطة 
والجمهور الفلسطيني الحفاظ على نسيج 

حياتهم على المواجهة مع إسرائيل. 
ويتابعــان »لكــن مــن زاويــة نظــر 
اســتراتيجية من شــأن هذا الهــدوء أن 
يتبين كتهديد لأنه ينبع من خليط جغرافي 
الضفة وإســرائيل  واقتصادي زاحف بين 

ومن تأييد متعاظم من الفلسطينيين بفكرة 
الدولة الواحدة التي تجســد تهديداً بعيد 
المدى على وجود إســرائيل كدولة يهودية 

و/أو ديمقراطية«.
ويقول جلعاد وميليشتاين إن إسرائيل 
في الأشــهر الأخيرة بذلت جهداً عظيماً كي 
لا يبدو الربيع الحالي سابقه، وفي مركزه 
مبادرات طيبة مدنية تجاه الفلســطينيين 

وفعل سياسي تجاه العالم العربي. 
ويعتبران أن موجــة التصعيد الحالية 
للســلام  الزجاجي«  »الســقف  على  تدلل 
الاقتصــادي الــذي، وإن كان ينجح بمنع 
انتفاضــة ثالثة أو معركة فــي غزة، إلا أن 
»عمليات الأفراد« والحماســة حول الحرم 
القدســي والتي من شــأنها أن تؤدي الى 
حرب  رأسها  وعلى  متطرفة،  سيناريوهات 
دينية من شأنها أن تشعل مواجهة في عدة 
الســاحة  على  والتأثير  بالتوازي  جبهات 
اشتباكات  )تجدد  إســرائيل  في  الداخلية 

بين اليهود والعرب(.
بالقول  المجهول  مــن  الباحثان  ويحذر   
إنــه رغم قوة إســرائيل الاســتراتيجية، 
التي تنبع ضمن أمور أخــرى من علاقاتها 
المتوثقــة مــع دول المنطقة، تعشــعش في 
شأنها  من  »مفتوحة«  مشــاكل  أوســاطها 
أن تضعضــع حصانتها الوطنيــة. وعلى 
مستوى الاستخلاصات والتوصيات يؤكد 
اســتراتيجية  بلورة  ضــرورة  الباحثان 
الفلســطينية  الســاحتين  فــي  مرتبــة 
والداخلية فــي إســرائيل، واللتين توجد 

بينهما كما ذكر علاقة وثيقة.
حاســمة  قرارات  ثلاثة  برأيهما  وهناك   
اســتراتيجية مطلوبــة في هذا الســياق 
تســتند للفكرة الإســرائيلية بمنــع قيام 
والانفصال  الانقســام  وتكريــس  دولــة 
جغرافيــة  ومســاحات  جماعــات  بــين 
فلسطينية: إقامة فاصل مادي بين إسرائيل 
والفلســطينيين في الضفة )ولا ضرورة أن 
دولة(  الفلســطينية  السلطة  مكانة  تكون 
تثبيت تســوية جديدة فــي القطاع، وفي 
مركزها المطالبة بلجــم توجيه »الإرهاب« 
في الضفة الغربية، الى جانب الاســتعداد 
لخطوة عســكرية واســعة في المســتقبل 
تلحق ضرراً شــديداً بحكم »حماس« وكذا 
بلورة تســوية تقرر لأول مــرة منذ 1948 
الجمهور  مكانــة  ومحــدث  دقيق  بشــكل 
العربي)فلســطينيي الداخــل( بحقوقــه 

وواجباته وعلاقته بالدولة.
يشــار الى أن أوســاطا اســتخباراتية 
وأكاديمية وسياسية في إسرائيل ما زالت 
الداخل  فلســطينيي  بقضية  جدا  منشغلة 
بعدما شاركوا في »هبة الكرامة« في مايو/

أيــار الماضي انتصارا ودفاعــا عن القدس 
مما أدى لمشــاهد حــرب أهلية فــي المدن 
الفلســطينية التاريخية اللد والرملة وعكا 
ويافــا وغيرها علاوة علــى مواجهات مع 
فلسطينية  بلدات  الإسرائيلية  الأمن  قوات 
كثيرة فــي الداخل.   ومــن وقتها يتعرض 
تحريض  لموجــات  الداخــل  فلســطينيو 
متتالية تحذر من كونهم العدو الفلسطيني 

الأكثر خطورة كونهم »طابورا خامسا«.
 وتشــهد الدوائــر الإســرائيلية جدلا 
حول الســؤال كيف يمكن الســيطرة على 
فلســطينيي الداخل وفصلهم عن شعبهم، 
بين من يــرى أن ذلك يتم عبر الاســتعداء 

والبطش وبين من يدعو للاحتواء.

باحثان إسرائيليان يحذران من انفجار جديد 
بين العرب واليهود داخل إسرائيل

الناصرة ـ  »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

في ظل الانتقادات الواســعة المتتالية في العالم 
عيّن قائد شرطة الاحتلال، بتوجيه من وزير الأمن 
الداخلــي عومر بارليف، »لجنــة فحص« الاعتداء 
البوليســي على موكب تشــييع جثمان الصحافية 
الفلســطينية شــيرين أبو عاقلة ظهر يوم الجمعة 

الماضي.
 لكن الشــرطة الإســرائيلية ســارعت للتأكيد 
بتســريبات صحافيــة بأنها مجــرد لجنة فحص 
وليس تحقيقا وأن قائد الشــرطة بكل الأحوال لن 
يتخــذ أي إجراءات بحق عناصرها المشــاركين في 
مهاجمة الجنازة كونهم »يدافعون بأجســادهم عن 
الإسرائيليين وأنهم تعرضوا لإلقاء حجارة من قبل 

المشيعين«.
ونقــل موقــع »واينــت« العبري عــن مصادر 
مسؤولة في شــرطة الاحتلال قولهم إنه رغم »فتح 
التحقيــق بأعمال الشــغب خلال تشــييع جثمان 
الصحافية أبــو عاقلة لن تتخذ خطــوات تأديبية 
بحق أي واحد من عناصر الشــرطة الذين شاركوا 
في الحدث ولن نســمح بأن يكون رجال الشــرطة 

كبش فداء للواقع الأمني المركب«. 
وأضافت المصادر أن تشــكيل لجنة الفحص من 
قبل قائد شرطة الاحتلال كوبي شبتاي جاء بضغط 
سياســي من قبل وزير الأمن الداخلي ويزعمون أن 
حجارة  المشــيعين  إلقاء  بعد  اندلعت  »المواجهات« 

وليس بسبب أعلام فلسطينية رفعت من قبلهم«. 
وأوضــح موقع »واينــت« أن ضباط الشــرطة 
غاضبون علــى وزيرهم بار ليــف بعدما »فرض« 
عليهم فتح تحقيق وقالوا إنــه لو كان الأمر متعلق 
بشبتاي فقط لما فتح ملف فحص وتحقيق لكن هذه 

هي الضغوط السياسية«.
وكان بارليف قــال قبل ذلك إنه خلال تشــييع 
الصحافية شــيرين أبو عاقلة نشــبت »مواجهات 
عنيفــة« أدت لتدهور الأوضاع فــي الميدان« منوها 
إلى أن »لجنة فحص« بقيادة العميد آنا بن مردخاي 
صاحبة التجربة الواسعة والمطلعة على ما يدور في 
القدس وذلك من أجل استخلاص الدروس وطرحها 

على قائد الشرطة ومن ثم تقدمها لي«. 
كما تزعم شرطة الاحتلال أن »المواجهات« خلال 
تشــييع الجثمان بــدأت بعدما هاجــم متظاهرون 
رجال الشــرطة بالحجارة وليس بســبب الرايات 
الفلســطينية التي رفعت في الجنازة. كذلك يدعي 
هؤلاء أن الشرطة كانت قد استعدت مسبقا لتمكين 
المشيعين من تشييع أبو عاقلة بشكل هادئ ومحترم 
بل نسقت ذلك مع عائلتها« وهذا ما نفاه أنطون أبو 
عاقلة شقيق الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

التباس البيانات الإسرائيلية

لكن حقيقة ما حصل بوم التشييع معاكسة تماما، 
ففيما كان المئات داخل ســاحة المستشفى الفرنسي 
في حي الشــيخ جراح المقدســي ينتظرون إخراج 
جثمان الشــهيدة للانطلاق في موكب التشييع بدأ 
قائد قوات شرطة الاحتلال بتهديد المشاركين داخل 
المستشــفى بالكف فورا عن الهتافات الوطنية وإلا 

قام باقتحام المستشفى ومنع تشييع الجثمان. 
قائد الشــرطة الإســرائيلية الذي قــاد جنودا 
مقنعين مــن أخمص القدم حتى أعلــى الرأس دون 
القانون  إمكانية التعرف على أســمائهم بخــلاف 
الإسرائيلي كان قد زعم في البداية إن »المتظاهرين« 
رفعوا رايات فلســطينية وهتفــوا هتافات وطنية 
التســاؤلات  وأمام  ولكنــه  وتحريضية  متطرفــة 
والانتقادات الواســعة إســرائيليا أيضا بحث عن 
ذريعة جديدة تبدو ربما أكثر منطقية فادعى لاحقا 
أن رجاله تعرضــوا للاعتداء بالحجــارة من قبل 

»مشاغبين أخلوا بالنظام العام«. 
لكن الصور التي نقلتها عشــرات طواقم التلفزة 
الجهات  مزاعــم  تنســف  والدولية  الفلســطينية 
الإعلامية  الأوساط  بعض  أو  الرسمية  الإسرائيلية 
العبرية وكأن رجال الشرطة كانوا عرضة للضرب 

بالحجــارة وقنانــي الميــاه ممــا دفعهــم لتدخل 
والاقتحام غيــر أن الحقيقة كانــت مغايرة فإلقاء 
القنانــي على المقتحمــين بدأ فقط بعــد اقتحامهم 
المستشفى واعتدائهم الوحشي على المشيعين حتى 
كاد التابوت يسقط أرضا بل لاحقوا بعض الشباب 
المشيعين داخل المستشفى دون أي احترام لحرمته 
وأطلقوا الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية حتى 
بدت ساحة المستشفى الفرنسي ساحة حرب داس 
فيها جنود الاحتــلال على أكاليل الغــار والورود 
وصور شــيرين أبو عاقلة والصلبان المصنوعة من 

الأقحوان والسوسن الأبيض. 
منــذ اللحظة الأولى لاغتيال شــيرين أبو عاقلة 
في صباح الأربعاء الماضي كانت إســرائيل تحاول 
الاســتفادة من عدم وجو دليل محســوس مباشر 
على إطلاق جنودها الرصاص نحو الشهيدة وقتها 
وتجند ماكينتها الدعائيــة لتعزيز مزاعمها والنيل 
من التهم الفلســطينية بالتشــكيك ضمن حرب ما 

زالت دائرة في العالم على الرواية والوعي.
 لكن السلطات الإســرائيلية التي قدمت مزاعم 
قاطعة تنفــي فيها تورط جنودها بقتــل أبو عاقلة 
إرهابيين  مســلحين  برصاص  »قتلــت  أنها  وتؤكد 
فلســطينيين« كانت أبــو عاقلة علــى مقربة منهم، 
ســارعت لتعديل روايتها بالقول على لسان بعض 
ساســتها المدنيين والعســكريين أنها لا تستبعد أن 
تكون الرصاصــة القاتلة إســرائيلية وطالبت بها 
للقيام بفحوصــات مخبرية ضمن تحقيق واســع 
لما جرى ويبــدو أن تغيير روايتهــا جاء بنصيحة 
خبراء في الدعاية والمعركة على الوعي في مثل هذه 

الحالات.
ورغم الإدانات الواسعة ظلت استنكارات بعض 
بالدعوة  فاترة ومنضبطــة مكتفية  الغربية  الدول 
للتحقيق مــع تغييب قضية الاحتلال ومســؤولية 
المحتل عن أمن وأمان الفلسطينيين تحت الاحتلال. 

لكــن الاعتداء البربري والأحمــق على الجنازة 

في ســاحة المستشــفى الفرنســي لم يعد بمقدور 
إســرائيل الدفاع عن جنودها من خلال استحضار 
السياق الأوسع والتذكير بأن غزواتها ومداهماتها 
في شــمال الضفة الغربيــة جاءت بعــد عمليات 

فلسطينية وكأنها ضحية تدافع عن نفسها. 
جاءت مشاهد ضرب المشيعين وحاملي التابوت 
بالهراوات بشــكل وحشــي جاءت لتقطع الطريق 
علــى ماكينة الداعيــة الإســرائيلية التي بدت في 
الحالــة الراهنة كمــن يحاول تحليــة البحر الميت 
بمعلقة ســكر. حتى لــو احتدم الجــدل وحاولت 
سلطات الاحتلال التشــكيك بالرواية الفلسطينية 
المتعلقة بقتل شــيرين أبو عاقلة والزعم أن الجانب 
الفلسطيني يرفض تشــكيل لجنة تحقيق مشتركة 
بحضــور خبير أمريكــي فإن صــور الاعتداء على 
جنازتها وهي في يومها الأخير قاطعة لأن الكاميرا 

لا تكذب وتعكس حقائق على الأرض. 
الحقيقة  لقتل  حثيثة  محاولات  ورغم  إسرائيليا 
أبدت بعض الأوســاط تبريرها لتصرف الشــرطة 
الوحشــي بالإشــارة لوجود »مشــاغبين« هددوا 
النظام العام بل قال عضو الكنيست المتطرف )حزب 
الصهيونية اليهودية( ايتمار بن غفير إنه يؤيد قتل 
أبو عاقلة لأنهــا تعيق عمل الجنود فيما قالت عضو 
الكنيست رئيسة لجنة الأمن الداخلي في الكنيست 
ميراف بن آري )حــزب »هناك مســتقبل«( إنها لا 
تأسف لمقتل الصحافية الفلسطينية بينما ذهب عدد 
من الصحافين الإسرائيليين البارزين لاتهامها بأنها 
»بوق دعائي« منحازة لصالح الفلســطينيين مثلها 

مثل شبكة الجزيرة التي تعمل«.
 فــي المقابــل أعربت أوســاط إســرائيلية عن 
استغرابها أو اشــمئزازها أو خجلها لهذا الاعتداء 
على موكب الجنــازة بعضهم من منطلقات أخلاقية 
المصلحة  حسابات  نتيجة  منهم  والأغلبية  إنسانية 
وعيا بــأن مثل هذه الصــور المنقولة لــكل العالم 
تنطوي على قنبلة دعائية إعلامية تفجرت في وجه 

الاحتلال وعرته تماما وأظهرته على حقيقته.
من الجهات الإســرائيلية التي أعربت عن أسفها 
وصدمتها لعمليــة الاعتداء على الجنازة واعتبرته 
اعتداء لا إنســانيا وغير أخلاقي وغبي الصحافي 
الإسرائيلي السابق شلومي إلدار الذي ترك القناة 
العبريــة13 بعد حرب »الرصــاص المصبوب« على 
غزة )نهاية 2008( وهاجر لأمريكا إذ أفزغته صورة 
الاعتداء على جنازة شــيرين وهو يؤكد أنها دليل 

على الحماقة وعلى الضعف.
 ويضيــف يقــول في صفحتــه: منــذ أكثر من 
عشرين عاما وأنا أغطي أخبار الصراع الإسرائيلي 
الفلســطيني. رأيت الكثير، أكثر مــن اللازم، كنت 
أعتقد أنني قد رأيت كل شــيء. لقــد كنت مخطئا«. 
ماذا جرى بحــق الجحيم؟ أي إنســان عاقل يرى 
أشــخاصا يرفعون نعشا وفي داخله جثة ثم ينهال 
عليهم ضربا؟  ما هي كميــة الكراهية التي يجب أن 
تكون بداخلك حتى تقــوم بمثل هذا الفعل؟  من هو 
عديم الإحســاس والأحمق أو كليهما، الذي اعطى 
هذه الأوامر؟  لا تقولوا لي يمين - يسار، ليس لذلك 

علاقة بالموضوع.
 أنا متأكد أنــه حتى اليمينيــين البارزين، حين 
يــرون تلــك الصور، فإنهــم يشــعرون بالخجل، 
يخجلون لأن شرطة إسرائيل التي من المفروض أن 
تحمي مواطني إسرائيل تعتبر نعش الأموات عدوا 
خطيرا. يخجلون لأنهــم يدركون أن هذه الصور لا 

تدل على القوة وإنما تدل على الضعف.
 الضعفــاء فقط يعتبــرون الصحافيين وجنازة 

صحافية خطرا يهددهم. 
هذه الصــور لا تشــكل خطــرا علــى الدعاية 
الإســرائيلية وإنمــا تشــكل خطــرا علــى القوة 
الإســرائيلية لأن من تلقى الضربات اليوم فإنه لن 
يكرهك إلى الأبد فقط وإنما هــو يعلم أيضا أنه من 
السهل أن يدفعنا إلى فقدان السيطرة، وأنه لا توجد 
لدينا ذرة من الاحتــرام أو الحكمة، وهما صفتان لا 
يمكن بدونهمــا أن تكون قويا. ســوف يختفي أثر 

الضرب ولكن العار سيبقى«.

كي لا يبقى الاحتلال مجانيا

والتقاريــر  العبريــة  المواقــف  هــذه  ومثــل 
الإســرائيلية النزيهة مثل تقرير منظمة »بتسيلم« 
الذي يؤكد أن شــيرين أبو عاقلة صرعتها رصاصة 
إســرائيلية تنطــوي على ذخائــر إعلامية بمقدار 
وقوة الذخائــر الناجمة عن قتل الطفل محمد الدرة 
عام 2000، من شأنها مساعدة الجانب الفلسطيني 
فــي الانتقال مــن الدفــاع للهجوم الدبلوماســي 
والإعلامــي لنقل الحقيقــة للعالم على المســتوى 
الأهلي وســط التفاف على الإعلام الرســمي وعبر 
منتديات التواصل الاجتماعي بالتركيز على قضية 
الاحتلال التي تحاول دول كثيــرة تجاهلها بتأثير 
منظومــة مصالحها على حســاب منظومة أخلاقية 
إنســانية أو نتيجة حســابات الخوف من توجيه 
انتقادات وخطوات فعلية للضغط على إســرائيل 

لإنهاء الاحتلال مصدر كل الشرور.
ينبغي التنبــه لأهمية المبادرة وعــدم الاكتفاء 
بكون الجانب الفلســطيني محقا فحسب خاصة أن 
أنظار العالم ربما تكــون موجهة لأوكرانيا وغيرها 
من النقاط الســاخنة وخاصة أن منظومة المصالح 

تحكم علاقات الدول اليوم أكثر من أي وقت مضى.
 ورغــم الصــور الصارخــة وعدالــة الموقــف 
الفلســطيني يســير العالم وفق بوصلــة مصالح 
وحسابات مختلفة لاسيما أن اللوبيات الصهيونية 
تواصل الليــل بالنهار لبيع الرواية الإســرائيلية 
ولــذا فإن الضغوط الإعلامية على إســرائيل مهمة 
جدا لكنها ليست الجوهر فالعالم حتى الآن خاصة 
دون  والبيانــات  بالتصريحــات  اكتفــى  الغربي 
اتخاذ خطــوات فعلية كما حصل مع جنوب إفريقيا 
ويدفعهم  الإســرائيليين  يحــرك  وما  التاريخيــة 
للتفكيــر مجددا بالاحتــلال وإنهائه هــو الأثمان 
التي يســددها خاصة بما يتعلق بخســارة جنود 
فالاحتلال المجاني لا يســتبطن ديناميكية داخلية 
تدفع لـــإنهاء الاحتلال ومقاومته الشــرعية وفقا 

للقانون الدولي والواجب الأخلاقي.

صحافي إسرائيلي: الاعتداء على جنازة شيرين دليل على الحماقة والضعف... سوف يختفي أثر الضرب ولكن العار سيبقى

مساعي إسرائيل الدعائية في العالم لتحسين صورتها كمحاولة تحلية البحر الميت بملعقة سكر

قوات الاحتلال تعتدي على موكب المشيعيين
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الآلاف يتظاهرون في شارع الثورة للمطالبة بـ»عودة الشرعية«... وأحزاب تتهم الرئيس باستعمال القضاء لضرب خصومه

هيئة الانتخابات التونسية تنشر رزنامة الاستفتاء... والمعارضة تحذر من »تزوير« نتائجه
تونس – »القدس العربي«:

 نشــرت الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات في تونس 
المواعيد الخاصة بالاســتفتاء المقبل على الدستور الجديد، 
فــي وقت حذرت فيــه المعارضة من "تزويــر" النتائج، فيما 
شــارك الآلاف في تظاهــرات نظمها حــراك "مواطنون ضد 
الانقــلاب" و"جبهة الخــلاص الوطني" في شــارع الحبيب 

بورقيبة )شارع الثورة( وسط العاصمة التونسية.
ونشرت هيئة الانتخابات، مســاء السبت الماضي، على 
صفحتها الرســمية في موقع فيســبوك، المواعيد الأساسية 
المتعلقة بالاستفتاء المقبل في شهر تموز/يوليو المقبل، حول 

الدستور الجديد والنظام السياسي في البلاد.
وتتضمن الرزنامة المتعلقة بالاســتفتاء، المواعيد المتعلقة 
بعملية تســجيل الناخبن )بــن 27 أيار/مايو و5 حزيران/
يونيــو(، والاعتراض على القائمــات الأولية للناخبن )12 
النهائية للناخبن  القائمات  حزيران/يونيو(، والإعلان عن 
)8 تموز/يوليــو(، فضلًا عــن أيام الاقتــراع داخل وخارج 
البلاد )أيام 23 و24 و25 تموز/يوليو(، والإعلان عن النتائج 

النهائية للاستفتاء )28 آب/أغسطس(.
وأكدت المعارضة رفضها لهــذه الرزنامة، حيث دون عبد 
ة في تاريخ  ل مــرَّ الوهاب الهانــي، رئيس حزب المجد: "لأوَّ
ة جمعاء وفي انفجار ثوري لهذيانٍ شــاهقٍ غير  الإنســانيَّ
دابير  تــة للتَّ ة المؤقَّ ئاســيَّ اريخ، "الهيئة الرِّ مســبوق في التَّ
ة لما سمّته  ة للانتخابات" تقترح روزنامة انتخابيَّ الاستثنائيَّ
"الاســتفتاء" وهي أقــرب لروزنامة تقنيــة "البيعة" بدون 
ى  ــعب عليه، وبدون نصٍّ قانوني وحتَّ "نص" يُستفتى الشَّ
ة، وبالأخص  ــفويَّ ة الشَّ ئاســيَّ ر الرُزنامة الرِّ مرســوم يؤطِّ
ة بـ"لا" أو "نعم" أو "مقاطعة" تسبق يوم  بدون حملة انتخابيَّ
ى بســاعة واحدة، وبدون  "الاقتراع" ولو بيوم واحد أو حتَّ
ــة" ومرحلة "ما قبل الحملة  تنظيم لمرحلة "الحملة الانتخابيَّ
ة"، وبدون تنظيم للفضاء العام طيلة الحملة وفي  الانتخابيَّ

ات  فترة ما قبل الحملة، وبــدون تعديل قانوني صارم لعمليَّ
سبر الآراء وللإعلام".

فيمــا تظاهر الآلاف في شــارع الحبيب بورقيبة وســط 
العاصمــة للمطالبة بعودة الشــرعية وللتعبير عن رفضهم 
للمسار السياســي والانتخابي الذي ينتهجه الرئيس قيس 
سعيد، حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بسياسة سعيد، 

وتطالب بالرحيل.
وقال منســق حــراك "مواطنون ضد الانقــلاب" وعضو 
"جبهة الخلاص الوطني"، جوهر بن مبارك: "نرفض المســار 
الذي أطلقه الرئيس قيس ســعيّد وخطواتــه الانقلابية"، 
معتبــراً أن "هيئة الانتخابات هي مرحلــة من مراحل تزوير 
الانتخابات، وخاصة عندما استولى عليها الرئيس بالتعين 
والعزل والتنصيب، وهو يعد العدة لتزوير الانتخابات كما 

زوّر الاستشارة وزوّر إرادة المواطنن".
وأوضح بقوله: "الرئيس جيّش الدولة والإدارة والموظفن 
والمــدارس والمعاهــد والبريد من أجل تزوير الاستشــارة، 
والآن يعد العدة لتزوير الاســتفتاء الدي سيقاطعه الشعب 

ولن يلتفت إليه كما لم يلتفت إلى الاستشارة".
وقالت القيادية في حراك مواطنون ضدّ الانقلاب، سميرة 
الشواشــي: "حضور الجماهير الغفيرة اليوم يؤكّد التحام 
وللمطالبة  للانقلاب  المناهضة  السياسية  بالطبقة  المواطنن 
للتونسين  والاجتماعي  الاقتصادي  الوضع  تدهور  بإيقاف 
وفكّ عزلة الدولة خارجية، ولا يمكن التقدّم في أيّ إصلاح إلا 

من خلال وحدة وطنية".
وقــال أحمد نجيــب الشــابي، صاحب مبــادرة "جبهة 
الخلاص الوطني" إن الرئيس سعيد "يستهدف كل خصومه 
ويتهمهم بالخيانة والفساد، وهو عيب ولا يليق بأي رئيس 
دولة، وقلنا إذا لم يرفع المستوى، فنحن مستعدون لإجابته 

أجوبة لا تُعجِب".
وعبر الشابي عن أســفه لـ"إصرار سعيد على الاستمرار 
في قمــع الحريــات وهــدم المؤسســات وتعميــق الأزمة 

الاجتماعية الحادة"، مضيفاً: "قيس ســعيد يدفع البلاد إلى 
حافة الهاوية".

واســتدرك بقوله: "لكن أعتقد أن تونــس فيها قوى حية 
ستنهض لإنقاذ البلاد، وهذا سبب تشكيل جبهة الخلاص".

من جانب آخر، استنكرت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية 
الاجتماعيــة )التيــار الديمقراطــي والتكتــل الديمقراطي 
والجمهــوري( قرار وزارة العدل ملاحقة غازي الشواشــي 
أمن عام حزب التيــار الديمقراطي، قضائياً، بتهمة "نشــر 
أخبــار زائفة تعكــر صفو الأمن العــام"، بعــد حديثه عن 

"استقالة" رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
واعتبرت أن "الحديث عن خبر استقالة مسؤول حكومي 
ســبق تناوله إعلامياً، لا يشــكل جريمة ولا نســبة أمر غير 
قانوني له، حتى في صورة عــدم ثبوته. فضلًا عن أن تهمة 
نســبة أمور غير قانونية لموظف عمومــي لا علاقة لها مطلقاً 
بالتعبير عند التعــرض لمواقف وآراء وممارســات تتعلق 

بالمسؤولن السياسين في الحكم من طرف معارضيهم".
وأضافــت، في بيان أصدرته الســبت الماضــي: "لم يبقَ 
لســلطة الانقلاب، بعد أن فقدت كل شرعية وبعد أن تفاقمت 
عزلتها الداخلية والخارجيــة، إلا التضييق على معارضيها 
عبــر محاولة توظيف الأجهزة الأمنيــة وإقحام القضاء في 
الصراعات السياســية وفرض سياســة القبضة الحديدية 
للتغطية على فشــلها في مواجهة الاســتحقاقات الحقيقية 

للشعب التونسي.
وتابع البيان: "يأتــي هذا الإذن غيــر القانوني بالتتبع 
من طرف وزيرة العدل، في ســياق اعتمــاد الحلول الأمنية 
والقضائيــة لتصفيــة الحســابات السياســية مــع رموز 
المعارضة، وهو اعتراف بالعجــز وتهرب من مقارعة الحجة 
السياســية بالحجة السياســية، أمام الرأي العام الشعبي 
والوطني الذي هو الحكم الوحيد بن المنافسن السياسين، 
واعتمــاد اللجوء خلســة إلى قضــاء يأملــون منه الحكم 

شارك الآلاف في وقفة احتجاجية وسط العاصمة التونسية رفضا لسياسات الرئيس قيس سعيدلصالحهم بالضغط عليه وتوظيفه".

تبون في تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي... والقضاء الجزائري 
يثبت عقوبة الإعدام في حق الضابط الذي سلمته أنقرة

الجزائر - »القدس العربي«:

حــلّ الرئيس الجزائــري، عبد المجيد 
تبون، أمس، بالعاصمــة التركية أنقرة 
في زيارة دولة تهدف لترقية الشــراكة 
بــن البلديــن. وســيعقد بموجــب هذه 
الزيــارة الأولى من نوعهــا لتبون خارج 
المنطقــة العربيــة، أول اجتمــاع لمجلس 

التعاون رفيع المستوى بن البلدين.
احتفــى الإعلام الرســمي الجزائري 
بزيــارة تبــون لتركيــا، حيــث اعتبرت 
وكالة الأنباء الجزائريــة في برقية لها 
تداولتها عــدة مواقــع، أن الزيارة التي 
تــدوم ثلاثة أيــام من شــأنها أن تعطي 
نفســاً جديداً للتعــاون الثنائــي المدعم 
بمعاهــدة صداقــة وتعاون منــذ 2006 
إلى جانب تعزيز الشــراكة القائمة بن 
البلدين ومواصلة التشــاور السياسي 

حول القضايا الإقليمية والدولية.
التركية  الجزائريــة  العلاقــات  وتمر 
بأحســن حالاتهــا، فقد ســبق للرئيس 
اردوغان أن كان أول الزائرين للجزائر 
عقــب وصــول الرئيــس تبــون للحكم، 
وذلك فــي 26 و27 يناير/ كانون الثاني 
2020، وأعقب ذلك سلسلة من الزيارات 
واللقــاءات التــي أجراهــا المســؤولون 

السامون للبلدين.
وحرصت الجزائر علــى تمثيل رفيع 
في قمــة تركيــا إفريقيا في ديســمبر/ 
كانــون الأول 2021 حيث حضر الوزير 
الأول، أيمــن بــن عبد الرحمــن الرئيس 
عبد المجيد تبون أشغال المؤتمر وحظي 

باستقبال الرئيس اردوغان.
وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، تعــد 

الجزائــر اليــوم ثانــي شــريك تجاري 
لتركيــا فــي إفريقيــا بعد مصــر وتظل 
الوجهــة الأولــى للاســتثمار الأجنبــي 

المباشر التركي في القارة.
وفــي هــذا الســياق، أفــادت دائرة 
الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان 
لهــا، أن الاجتماع الأول لمجلس التعاون 
رفيــع المســتوى بــن البلدين ســيعقد 
فــي أنقــرة، الإثنن، برئاســة اردوغان 

وتبون.
خــلال  ســتتم  أنــه  إلــى  وأشــارت 
الاجتمــاع الــذي يشــارك فيه الــوزراء 
المعنيــون مراجعــة العلاقــات التركيــة 
الجزائرية المستندة إلى روابط تاريخية 
متجــذرة بكافة أوجهها. كما ســيجري 
تناول ســبل تطويــر التعــاون الثنائي 
بن البلدين. وســيتم توقيــع اتفاقيات 
التعــاون  لتعزيــز  تفاهــم  ومذكــرات 

الراهن بــن تركيا والجزائــر، في إطار 
الزيارة التي تأتي في الذكرى السنوية 
الـ 60 لتأســيس العلاقات الدبلوماسية 

بن البلدين الصديقن والشقيقن.
ومــن أهم المشــاريع الاقتصادية بن 
البلدين خلال الســنة الأخيــرة، توقيع 
مجمــع ســوناطراك البترولــي، فــي 9 
أكتوبر/تشرين الأول، على ثلاثة عقود 
متعلقة بتطوير المشروع البتروكيمياوي 
لإنتــاج مــادة البولي بروبيلــن بمدينة 
جيهان التركية، بنســبة مساهمة ب 34 

بالمئة للشركة الجزائرية.
ويعــد التنســيق الأمنــي مــن أوجه 
التعاون الحساسة بن البلدين. وكانت 
الجزائــر في هــذا الإطار، قد  تســلمت 
المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة 
الــذي كان فــاراً فــي تركيا وهــو متهم 
بتســريب وثائق حساســة عن الجيش 
الجزائري. وكان بونويرة يشغل رئيس 
أمانة الفريــق الراحل أحمد قايد صالح 

رئيس أركان الجيش الجزائري.
وتصادفت زيــارة تبــون لتركيا، مع 
إصدار المحكمة العســكرية الاستئنافية 
بالجزائر، قــراراً بتثبيت عقوبة الإعدام 
بحــق قرميط بونويرة المتهــم بالخيانة 
العظمــى، فــي حــن أصــدرت عقوبــة 
الســجن المؤبد بحق متهمن يتواجدون 
فــي الخــارج، أبرزهــم القائد الســابق 
لقــوات الــدرك الوطني، غالــي بلقصير 
والدبلوماســي محمــد العربــي زيتوت 
أحــد قادة حركة رشــاد التــي تصنفها 
لائحــة  علــى  الجزائريــة  الســلطات 
الإرهــاب، وفق ما نقلــت جريدة الوطن 

الجزائرية.

سجال: رجال دين مغاربة يدخلون على الخط في قضية الدعاء للصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة
الرباط ـ »القدس العربي«:

رغم تنوع الأطراف غير الحكومية المشــاركة في الحملة الهادفة إلى 
سنّ معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للدين، فإن اللقاء الذي 
عُقد لهذا الغرض الأسبوع المنصرم في الرباط بمشاركة منظمات محلية 

ودولية، مرّ مرور الكرام ولم يحظ بالاهتمام الإعلامي المأمول. 
ويُعــزى ذلك لعاملــن اثنن: أولهمــا تصادفه مع حــادث اغتيال 
الصحافية الفلســطينية شــيرين أبو عاقلــة الذي غطّــى على باقي 
الأحداث المحلية والدولية، وثانيهمــا التداخل الموجود في المغرب بن 
السياســي والديني على مســتوى بنية الحكم، حيث يعدّ الملك "أميراً 
للمؤمنن". ويُنظّم الشأن الديني تحت يافطة "المجلس العلمي الأعلى" 
الذي يرأســه العاهل المغربي نفســه، ويخضع النشاط الديني لرقابة 
السلطات المحلية ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ومن ثم، فإن 
أي انزياح عن الضوابط الدينية المحددة يقود إمّا إلى فصل رجل الدين 
عن ممارسة المهام في المساجد، أو إلى المتابعة القضائية في حال الاتهام 
بارتــكاب جنح أو جرائم تحض على الكراهيــة أو العنف أو قتل الغير 

باسم الدين.
وما فتئــت وزارة الأوقاف المغربية توجّه مذكرات إلى أئمة وخطباء 
المســاجد تحثهم فيها علــى الابتعاد عن الخوض في أمور السياســة، 

وتمنعهم من التحيز لحزب معن أو الدعاية له وإظهار التعاطف معه.
لكن الدولة تحتاج في المقابل إلى الخطباء في أوقات معينة، للحديث 
عن أمور سياســية، من أجل توعية المواطنن أو تكييف الخطاب وفق 
وجهة معينة، مثلما وقع في الاســتفتاء على الدســتور أو خلال حملة 
التطعيــم ضد "كورونا"، أو مثلما يحدث عادةً في المناســبات الوطنية 
كذكرى المســيرة الخضــراء )التي تؤرخ لاســتعادة المغــرب لأقاليم 
الصحراء في 1975( وعيد الاســتقلال وذكرى "ثورة الملك والشــعب" 

وعيد العرش وعيد الشباب وغيرها.
وفي مواجهة النقاش الذي أثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد 
اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، حيث دعا البعض إلى 
عدم الترحم عليها وعدم وصفها بالشــهيدة، بحكم عقيدتها المسيحية، 
انبرى رجال دين مغاربة للرد على هذه المزاعم، مؤكدين بذلك استحالة 
الدعوة إلى استبعاد السياسة عن الدين، بل والحاجة إلى رجال الدين 
أنفســهم لدحض أفكار تحاول التأثير على عامة الناس باسم الإسلام. 
وهكذا، فــإن وزارة الأوقاف المغربية هي التــي توجّه مضمون خطبة 

صلاة الجمعة، لا ســيما تلك التي تُنقل مباشرة عبر شاشة التلفزيون 
الرسمي، فكانت خطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها لحسن بن إبراهيم 
الســكنفل، رئيس المجلس العلمــي المحلي لإقليم تمــارة الصخيرات، 
جواباً واضحاً من الوزارة نفسها، وضع حداً للسجال حول الصحافية 
الراحلة شيرين، حيث قال: "من مات دون أرضه وماله وأهله من دون 
المســلمن فهو شهيد، ونحن نحتسبه شهيداً، لكن ليس كشهيد المعترك 
والمعركة الذي لا يغسّل ولا يكفن". وأضاف قائلًا: "إذا مات هذا الإنسان 
المخالف لنا في ديننا، ولم يجد من يغسّــله ولا من يكفنه، فإننا نغسله 

ونكفنه وندفنه، لأن حرمته باعتباره إنســاناً حرمــة كبيرة، وكذلك 
الحرمة باعتبار الأخوة الإنســانية، فما بالك إذا كان هذا الميت مات في 
ســبيل قضية كبيرة عبر من خلالها بجهاده على مستوى إخلاصه في 
عمله، وخاصة في مثل الظروف التي يعيش فيها بعض إخواننا في ظل 
الاحتلال، يكون ذلك العمل راقياً، ويكون الفقدان كبيراً والرزء عظيماً. 
ومن ثم ينبغي أن نحسن الكلام والتعبير، ولا يجب أن يظهر في كلامنا 
التشفي، لأن هذا ليس من أخلاق الإسلام. فمن الإيمان أن تحب للناس 
ما تحب لنفسك، وأن تحزن لمآسيهم، وأن تنهض لمناصرتهم إذا اعتدي 

عليهم. وما كانت الفتوحات الإسلامية إلا نصرة للمظلومن". 
في الســياق ذاته، قال الداعية الدكتور رشيد نافع في خطبته أمام 
الناس: "هناك مــن يتحدث هذه الأيام بالقول إن الإســلام ليس دين 
رحمة ولا شــفقة أو حنان... امرأة قتلت غدراً، لماذا لا نســتغفر لها ولا 
ندعو لها بالرحمة، وهي شــهيدة الصحافة؟" وأقسم بالقول "والله إن 

هؤلاء لا يعرفون معنى الرحمة".
وجاءت تدوينات دعاة آخرين لتؤكد المعنى نفسه، إذ كتب مصطفى 
الشــنضيض، رئيــس المجلس الإســلامي المغربي في اســكندينافيا: 
"الدعــاء بالرحمة لأي أحــد، ليس تألياً علــى اللــه ولا افتئاتاً عليه 
ســبحانه، ولا إدخالًا لأحد إلى الجنة، فهــو تعالى من يدخل الجنة من 
يشــاء بفضله، ويدخل النار من يشــاء بعدله. وإنما هو اســتعطاف 
واسترحام واســتمطار للرحمة بخلقه، ويبقى له تعالى الأمر والحكم 
من قبل". ثم استشــهد على ذلك بآيات من القــرآن الكريم تتحدث عن 

المغفرة والرحمة والعذاب.
ودوّن الداعية الصادق العثماني، مدير الشؤون الدينية والدعوية 
بمقر الدعوة الإســلامية لأمريكا اللاتينية فــي البرازيل، على صفحته 
الفيسبوكية ما يلي: "قال لي صاحبي وهو يحاورني: أرجو منك سيدي 
أن تقول كلمة في حق من يترحم على غير المسلمن، فقلت له بكل عفوية 
وتلقائية، إذا كان سيدنا إبراهيم عليه السلام ترحم وطلب المغفرة من 
الله لقومه العصاة فمن نحن حتى لا نترحم على من مات من مخلوقات 
الله تعالى من بني آدم؟ وهذا ما سجله القرآن من فوق سبع سماوات"، 
مستشــهداً بآيات كريمة، ليخلص إلى القول "وعليه فالرحمة والمغفرة 
والحســاب والعقاب والجنة والنار ليســت بيد الإنســان مهما بلغت 
مكانتــه عند اللــه تعالى، وإنما هي بيــد الواحد الأحــد الفرد الصمد 

الرحمن الرحيم".
كما كتب الباحث في التصوف الدكتور محمد التهامي الحراق: "حن 
نرفع أصواتنا مع الباحثن المؤمنن بضرورة تجديد علم الكلام، يعتبر 
البعض ذاك "ترفاً" أو "دعوة مشبوهة"؛ فيما تجدد النقاش اليوم حول 
شرعية الترحم على الشهيدة شيرين أبو عاقلة يؤكد تلك الضرورة، بل 

ملحاحيتها أكثر من أي وقت مضى".
وكان الباحث نفســه قد وصف في تدوينة سابقة شيرين أبو عاقلة 
بالشــهيدة، وترحم عليها، معتبراً استشهادها "حدثاً حزيناً لكل أحرار 
العالم، وحدثاً مشيناً للاستعمار الغاشم ولطغيانه القاصم، ولدعاوى 

"الديمقراطية" و"حرية الصحافة" التي يتشدق بها".

فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية في مدينة غزة تكريما للصحافية الشهيدة شيرين أبو عقله

طرابلس - »القدس العربي«:
مازالت المشــاكل والأزمات تتصاعد يومــاً بعد يوم في ليبيــا، فمنذ تأجيل 
الانتخابات التي كان من المقرر أن تكون في ديسمبر الماضي، وبعد فترة استقرار 
قصيرة المدى، عاد الليبيون إلى الانقســام والمشاكل الأمنية، وعاد البرلمان إلى 

مسلسل العرقلة والقرارات المفاجئة. 
البرلمان الليبي، الذي ســن قوانــن للانتخابات نالت اعتــراض الكثيرين، 
ووضــع حكومة جديدة مــع وجود أخرى، وشــكل لجاناً للنظــر في تصحيح 
الدستور قبل حتى أن يقول الشــعب كلمته فيه، ها هو يفاجئ المجتمع بمطالبة 
جديدة تمثلت في اســقاط المبعوثــة الأممية إلى ليبيا ســتيفاني وليامز، التي 
رعت ملتقى الحوار السياســي وكانت سبباً في اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق 

مسارات الحوار. 
وأكدت مصــادر خاصة لـ"القــدس العربي" أن أعضاء فــي البرلمان الليبي، 
يعملون علــى إعــداد مذكرة تطالــب الأمن العام لــأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريس، بتغيير المستشــارة الأممية ستيفاني وليامز، وذلك لمواجهتها، على 
حــد قولهم، اتهامات متصاعدة مــن أطراف ليبية عدة بالعجــز عن إدارة أزمة 

البلاد.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، عيســى العريبــي، إنه وعدداً من أعضاء 
البرلمان بصدد إرســال مذكرة إلى رئاســة مجلس النواب الليبي مطالبن فيها 
رئاســة المجلس بمخاطبة الأمن العام لأمم المتحدة لتغيير المستشارة الخاصة 
به في ليبيا، ستيفاني وليامز، بسبب عدم احترامها لقرارات السلطة التشريعية 
المتمثلة فــي مجلس النواب، بالإضافة إلى مماطلتها وفتحها مســارات حوار لا 

علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا.
كمــا أكد العريبي أن "وليامز ليس لها توجــه ثابت، وإنما تماطل لعدم إيجاد 
أرضية توافقية، وأن فشــل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجة 
لتوجهاتها، لأنها لــم تتعامل بإيجابية مع الاتفاق الليبــي – الليبي الذي أنتج 
السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، والتعديل الدستوري الثاني 
عشــر"، وفق ما نشــره المتحدث باســم البرلمان الليبي، عبد اللــه بليحق عبر 

صفحته على "فيسبوك".
وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، السبت، أن عدداً من 
أعضاء المجلس يجهزون مذكرة لإرسالها إلى الأمن العام لأمم المتحدة للمطالبة 
بتغيير المستشــارة الأممية ســتيفاني ويليامز. وأشــار بليحق في تصريحات 
صحافية أن ســتيفاني ويليامز لم تحترم قرارات الســلطة التشريعية وتفتح 

مسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة". 
وشدد على أن "فشــل التوافق مع مجلس الدولة ســيكون نتيجة لتوجهات 

ستيفاني وليامز".
يأتي ذلــك في الوقت الــذي تتبنى فيه المستشــارة الأممية مســار الحوار 
الدستوري بعد أن أطلقت مبادرة تقضي بتشكيل لجنة دستورية بالمناصفة بن 

مجلس النــواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق حول إطار دســتوري لإجراء 
الانتخابات التي أجّلها مجلس النواب حتى مطلع العام المقبل.

وبدأت هــذه اللجنــة أول اجتماعاتها في القاهرة، منتصف أبريل/نيســان 
الماضي، فيما ينتظــر أن تســتأنف اجتماعاتها مجدداً فــي العاصمة المصرية، 

منتصف الشهر الجاري.
وهذه اللجنــة من الواضح أنهــا واجهت هي الأخرى مشــاكل في التوافق، 
حيث انسحب مؤخراً رئيس لجنة الحوار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة 

موسى فرج، رافضاً توضيح الأسباب التي دعته إلى ذلك.
وحددت بعثــةُ الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأحــد 15 مايو موعداً لانطلاق 
الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة بن مجلسي النواب 

والدولة.
وفي وقت ســابق، دعا عضو المجلس الأعلى للدولــة عبد القادر احويلي، في 
تصريح صحافــي، لجنة مجلس النواب إلى التعاون فــي توحيد بنود اجتماع 

القاهرة القادم بشأن القاعدة الدستورية.
وتمر ليبيا بمشاكل أيضاً على الصعيد الأمني، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة 
في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس اســتمرت حتى صباح الأحد بن مسلحي 
كتيبة فرسان جنزور وكتيبة 55 من ورشــفانة بإمرة معمر الضاوي، التابعة لما 

يعرف بـجهاز الدعم والاستقرار، ما تسبب في ذعر السكان.
واتهم المجلس البلدي جنزور مجموعات مســلحة تابعة للكتيبة 55 بترويع 
المدنين وتخريب ممتلكاتهم جراء الاشــتباكات التي وقعت مساء السبت قرب 
كوبــري 17 غرب العاصمــة طرابلس، ووصف المجلس في بيــان صادر الأحد، 
الاشتباكات بـــالعمل الهمجي الغادر الذي عرّض محطة كهرباء غرب طرابلس 

وخزانات الوقود التابعة لشركة البريقة للخطر.
وأعرب المجلس عن اســتغرابه مــن عدم تواصل الجهات الرســمية بالدولة 
طوال سبع ســاعات متواصلة من الاشتباكات بالأســلحة الثقيلة والمتوسطة، 
مضيفــاً أن الكتيبة المســماة 55 برئاســة معمر الضاوي التابعــة لجهاز الدعم 
والاســتقرار بدأت هجومها الغادر بثلاث سيارات مصفحة على دورية مشتركة 
تابعة للجهات الأمنية بالبلدية تعمل على تأمن مدينة جنزور، ما أدى إلى إصابة 
عدد من أفراد الدورية. وقال المجلس البلدي جنزور، إن هذه الاشتباكات تسببت 
في تعريض المشــروع الاستعجالي محطة كهرباء غرب طرابلس للخطر، بعد أن 
بدأت التجارب التشغيلية الأولية، وكان من المتوقع دخوله على الشبكة العامة 

خلال هذه الأيام لحل مشكلة طرح الأحمال.
وأوضــح أن هذه المجموعــات الإجرامية تعمــل طيلة الفتــرة الماضية على 
إقامة بوابات وهمية بمصنع الألبان وتقاطع الدوادي وتمارس إعمال الســطو 

والحرابة، مما استدعى الجهات الأمنية إلى إقامة بوابات أمنية.
ودعا المجلس الجهات الرسمية بالدولة وعلى رأسها رئيس الوزراء ورئيس 
الأركان، تحمل مســؤولياتهما، واتخاذ الإجــراءات القانونية والتنفيذية لحل 

هذه المجموعات وإحالة المجرمن إلى الجهات القضائية.

ليبيا: تصاعد التوتر الأمني بعد اشتباكات مسلحة في طرابلس
... والنواب يطالبون بتغيير المستشارة الأممية ستيفاني وليامز

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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هجوم محتمل بالفسفور على مصنع »آزوفستال« في ماريوبول 

تقدم روسي في دونباس وسط هجوم مضاد من القوات الأوكرانية
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

 تغيرت الخطــوط الأمامية فــي الحرب الأوكرانيــة، أمس الأحد، 
إذ أحرزت روســيا بعــض التقدم في منطقة دونباس الشــرقية التي 
تشهد معارك طاحنة وشــن الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً بالقرب 
من مدينة إزيوم الاســتراتيجية التي تســيطر عليها موســكو. فيما 
أظهر تســجيل مصور نشــره أحد قادة لانفصاليين الموالين لروسيا، 
الأحد، ذخائر ينتج عــن احتراقها وهج أبيض وهي تنهمر على مصنع 

آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.
وفي غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود البولندية، قال مســؤولون 
أوكرانيــون إن صواريــخ دمــرت البنيــة التحتية العســكرية ليلا 
واســتهدفت منطقة لفيف انطلاقا من البحر الأســود. وقال مكســيم 
كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف الأوكرانية في منشور على تيليغرام إن 
هجوما صاروخيا أصاب بعض البنية التحتية العســكرية في المنطقة 
الواقعة بغرب أوكرانيا في ســاعة مبكرة من صبــاح الأحد. وأضاف 
كوزيتســكي: "أربعة صواريخ معادية أصابت بنية تحتية عســكرية 
في منطقة لفيف. الجســم تدمر تماما. بحســب المعلومات الأولية لم 
تقع إصابات ولم يطلب أحد مســاعدة طبية". وقالت القيادة الجوية 
الإقليمية في الغرب للقوات الجوية الأوكرانية في منشور على مواقع 
التواصل الاجتماعي إن عدة صواريخ أُطلقت من البحر الأســود على 
منطقة لفيــف. وأضافــت أن صاروخين تم تدميرهما قبــل أن يضربا 

أهداف.
وحققــت القوات الأوكرانية سلســلة مــن النجاحــات منذ الغزو 
الروسي في 24 فبراير/ شــباط، مما أجبر القادة الروس على التخلي 
عن هجوم على كييف كما طردت القوات الروســية من خاركيف ثاني 
أكبــر مدينة في البلاد. ومنــذ منتصف أبريل/ نيســان ركزت القوات 
الروســية الكثيــر من قوة نيرانهــا على دونباس بعدمــا أخفقت في 

السيطرة على العاصمة.
وضع صعب في دونباس

وذكر تقييم للمخابرات العسكرية البريطانية صدر، أمس الأحد، أن 
روسيا فقدت نحو ثلث القوة القتالية البرية التي نشرتها في فبراير/ 
شباط. وقال التقييم إن الهجوم الروسي في دونباس تأخر كثيراً عن 
الجدول الزمني ومن المســتبعد أن يحرز تقدما ســريعا خلال الثلاثين 

يوما القادمة.
وقال الرئيــس الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي إن الوضع في 

دونبــاس مــا زال صعباً جــداً وما زالــت القوات الروســية تحاول 
اقتناص نوع من النصر في منطقة يمزقها الصراع منذ 2014.  وشــدد 
زيلينســكي على أن "القوات الروسية لا تزال تحاول على الأقل إظهار 
بعض النصر. في اليوم الثمانين من الغزو واســع النطاق، الذي يبدو 
جنوني بشــكل خاص، لكنهم لم يتوقفوا عن كل جهودهم تلك". وكان 
زيلينســكي متفائلًا في تقييمه، إذ قال: "خطوة بخطوة نجبر المحتلين 

على الخروج من أرضنا. وسنجعلهم يتركون المياه الأوكرانية أيضا".
وسيجعل اســتمرار الضغط على إزيوم وخطوط الإمداد الروسية 
من الصعب على موســكو تطويــق القوات الأوكرانيــة التي صقلتها 

المعارك على الجبهة الشــرقية فــي دونباس. وتقع إزيــوم على نهر 
دونيتس على بُعد 120 كيلومترا من خاركيف على الطريق الرئيســي 

المتجه إلى جنوب شرق البلاد.
وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينجوبوف في تصريحات على مواقع 
التواصل الاجتماعي: "تظل أســخن نقطة هي اتجاه إزيوم". وأضاف: 
"قواتنا المســلحة تحولت إلى هجوم مضاد هناك. العدو يتراجع على 

بعض الجبهات وهذا نتيجة لطبيعة قواتنا المسلحة".
لكن الجيش الأوكراني أقر بحدوث انتكاســات في تحديث، أمس، 
جاء فيه: "على الرغم من الخسائر ما زالت القوات الروسية تتقدم في 

مناطق لايمان وسيفيرودونيتســك وأفديفيكا وكوراخيف في منطقة 
دونباس الأوســع". ويزعــم كل طرف تحقيق نجاحــات في ضربات 

عسكرية في دونباس.
هجوم بالفســفور على "آزوفســتال" وقال الجيــش الأوكراني إن 
القصف الروســي لم يتوقف الأحد على عمال مصنع الصلب في مدينة 
ماريوبول الساحلية الجنوبية حيث يتحصن بضع مئات من المقاتلين 

الأوكرانيين بعد أسابيع من سقوط المدينة في يد الروس.
 وأظهر التسجيل الذي نشره ألكســندر خوداكوفسكي، وهو قائد 
قوات "جمهورية دونيتسك" المعلنة من جانب واحد والموالية لروسيا، 
أمــس ذخائر، قال خبيــر عســكري بريطاني إنها تبــدو مثل هجوم 

بالفسفور الأبيض أو الأسلحة الحارقة.
وقال في رســالة مرفقة بالتسجيل: "إذا لم تعلم ما هذا وما الغرض 
منه فيمكنك القــول إنه جميل".  ولم يتضح بعد علــى وجه الدقة من 

أطلق الذخيرة ولا مصدر إطلاقها.
وقصفت القوات الروســية ماريوبول لما يقرب من شهرين مما حول 

المدينة الساحلية لأنقاض مع تصاعد الحرب في أوكرانيا.
واتخــذت مجموعات من المقاتلــين الأوكرانيين ومــن المدنيين من 
مصنع آزوفســتال للصلب ملاذا من القصف، إذ أنه مصنع شاسع بني 
في العهد الســوفيتي أثناء حكم جوزيف ستالين وصُمم لتكون تحته 
مخابئ وأنفاق تتحمل الهجمات. وأُجلي مدنيون من مخابئ هناك لكن 
لا يزال يتحصن فيها مقاتلون أوكرانيون. ولم تعلق روســيا على نوع 
الأسلحة التي اســتخدمتها في مهاجمة المصنع. ولم ترد وزارة الدفاع 
الروســية بعد على طلب مكتوب للحصول على تعليق على التسجيل 

المصور. كما أحجمت القوات المسلحة الأوكرانية عن التعليق.
وذخائر الفســفور الأبيض يمكن أن تســتخدم في المعارك لتوفير 
غطاء من الدخان أو للإضاءة ووضــع علامات على الأهداف أو حرق 
مخابئ وبنايات. والفســفور الأبيض ليس محظورا كسلاح كيماوي 
بموجــب المعاهدات الدولية. لكن جماعــات معنية بالدفاع عن حقوق 
الإنســان حثت على حظر اســتخدام ذخائر الفسفور بسبب الحروق 

البالغة التي تتسبب فيها.
وقال زيلينســكي إن المحادثات جارية ســعيا إلــى إجلاء الجنود 

الجرحى من ماريوبول مقابل الإفراج عن أسرى روس.
ووصلت قافلة ضخمة من السيارات وعربات فان تقل اللاجئين من 
أنقاض ماريوبول إلى مدينة زابوريجيا التي تســيطر عليها أوكرانيا، 
السبت، بعد الانتظار لأيام حتى تسمح لهم القوات الروسية بالمغادرة.

واشنطن تعلن نشر القوات الأوكرانية لمدافع الهاوتزر الأمريكية 

برلين تشترط وقف القصف الروسي لاستئناف الحوار مع روسيا
 وكييف ترحب بالقرار الألماني بتوريد السلاح إليها

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

صرحــت وزيــرة الخارجيــة الألمانيــة انالينــا 
بيربوك بأن وقف القصف الروســي لأوكرانيا شرط 
لاستئناف الحوار مع موســكو. وفي أعقاب اجتماع 
لوزراء خارجية حلف شــمال الأطلســي )ناتو( في 
العاصمة الألمانية برلين، قالت السياسية المنتمية إلى 
حزب الخضر، أمس الأحد:" نحن مســتعدون في أي 
وقت لكن ليس لنتحدث فقط بل أيضا لوضع حد لقتل 
النــاس في نهاية المطاف، وهــذا يتطلب وقف أعمال 

القصف هذه".
وأضافت بيربوك أن الحكومة الروســية أوضحت 
أن الوثيقة التأسيسية للعلاقات بين روسيا والناتو 
عام 1997 لم تعد تمثل لها قيمة مشيرة إلى أن الوثيقة 
تم فسخها من جانب واحد من قبل روسيا، وقالت إن 

هذا هو السبب في تعزيز الناتو للجناح الشرقي.
وتابعــت بيربوك أنــه يجب العمل لعــدم تهديد 
الانضمام المحتمــل لفنلندا والســويد للناتو وقالت 
إن هذا يســري أيضا بالنسبة للشــركاء في منطقة 
البلطيــق والــدول الواقعة على الجنــاح الجنوبي 
للناتو. ورأت بيربوك أنه بناء على ذلك سيتم "توفير 
المزيد من القدرات بما في ذلك نحن كجمهورية ألمانيا 
الاتحادية من أجل التمكن من الدفاع عن كل زاوية من 

حلفنا المشترك في حالة الخطر".
وكان الناتو ألزم نفســه في الوثيقة التأسيســية 
مع روســيا بالتخلي عن النشر الدائم "لقوات قتالية 
كبيرة" في أراضي الحلف الشرقية. ويرى الحلف أن 
هذا البند كان مرتبطا بشــكل شديد الوضوح بشرط 

عدم تردي البيئة الأمنية التي كانت إيجابية آنذاك.
وفيما يتعلق بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
اتهمت بيربوك روسيا " بنسف الشكل الأخير للحوار 
مــن قبل الجانــب الروســي" وتحدثت عــن القيام 
بمحاولات متكررة عبر أشــكال عديــدة مختلفة مع 
العديــد من الدول " من أجل حل هذا الصراع ســلميا 
بيربوك  وقالــت  العدوانية".  الحــرب  هذه  وتجنب 
إن أماكــن تبادل وجهــات النظر مثــل منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا "قُصِفَت بأصدق معنى للكلمة". 
وفي الوقت نفســه، اختتمت بيربــوك تصريحاتها 
قائلــة " إذا تم التوقــف عن الحوار حتــى في عالم 

وحشي، فإن ذلك سيكون نهاية التعايش".
وجددت بيربوك، الأحد، تأكيدها على دعم بلادها 
العســكري والسياســي القوي لأوكرانيا، إذ قالت: 
"نتفق أنه يجب علينا ألا )نتراخى( ولن نتراخى في 
جهودنا الوطنيــة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدعم 
العســكري، طالما أن أوكرانيا بحاجة إلى هذا الدعم 
للدفاع عــن النفس". وأضافت: "نــدرك جميعا هذه 

الحرب لن تنتهي قريبا".
وأكدت الوزيــرة الألمانية على أهمية حلف الناتو، 
قائلة إن الحلف العسكري الغربي "أكثر أهمية من أي 

وقت مضى لأنه يعني الأمن بالنسبة لنا".
وجــاء تصريح بيربوك عقب تصريحات ســابقة 
للمستشــار الألماني، أولاش شــولتس الــذي تعهد 
أيضا بمزيد مــن الدعم العســكري لأوكرانيا. وقال 
شولتس، الجمعة، إن بلاده ستواصل إمداد أوكرانيا 
بالأسلحة. وأضاف أن روسيا تشن "عدوانا وحشيا 
ضد جــار برئ ء فقــط لتوســيع قوتها وتوســيع 

أراضيها".
إلى ذلك، رحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو 
كوليبا الأحد، بـ "ســابقة" قرار ألمانيــا توريد أولى 
الأســلحة الثقيلة إلى كييف. وقال كوليبا، في مقطع 
فيديو نُشــر على حسابه على فيســبوك، بعد زيارة 
استمرت أربعة أيام لبرلين: "يوم وصولي إلى برلين، 
كان يجري تدريب جنود أوكرانيين على اســتخدام 
مدفعية ألمانية ذاتيــة الدفع عيار 155 ملم". وأضاف: 
"قريبا ســتضرب مدافــع هاوتزر هــذه، العدو. تم 
إحداث ســابقة. تم التغلب على الحاجز النفســي"، 

لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة.
كما رحب الوزير الأوكراني بتطور موقف برلين في 

شأن اعتمادها على المحروقات الروسية.
وقــال: "تحدثنا كثيرًا عن حظر الغاز الروســي"، 
معربــاً عن انطباعه أنه "تم اتخاذ القرار السياســي 
الأساســي بشــأن واقع أن الارتهان الألماني مشكلة 

كبيرة، ويجب إنهاؤها".
ودعا برلين إلى اداء دور قيادي لحصول أوكرانيا 
على وضع مرشــح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 
والذي يتعين على الدول الأعضاء الـ 27، المنقســمة، 

اتخاذ قرار بشأنه في حزيران/يونيو.
وقال: "اختيــار النخب الألمانية بســيط جداً: إما 
أن تأخذوا زمام المبــادرة في هــذه العملية وتدرج 
أســماؤكم في التاريخ الأوروبي، وإما سيحدث ذلك 

في أي حال، ولكن بدون قيادتكم."
وقالت الســفارة الأمريكية في كييف، أمس الأحد 
إن أوكرانيــا نشــرت العديــد من مدافــع الهاوتزر 
الأمريكية الجديدة من طــراز إم-777 على الخطوط 

الأمامية وإن واشــنطن ســلمت كييف جميع المدافع 
التسعين التي كان من المقرر إرسالها باستثناء واحد.
وتأتي شــحنة الهاوتــزر إم-777 ضمــن إنفاق 
أمريكــي ضخم علــى الأســلحة الموجهة لمســاعدة 
أوكرانيا على صد الغزو الروســي الــذي بدأ في 24 
فبراير/ شــباط. ويُنظر إلى المدافع إم-777 على أنها 

مهمة بشكل خاص بالنظر إلى مداها البعيد ودقتها.
وأعادت الســفارة الأمريكية نشر تسجيل مصور 
من الجيــش الأوكراني لجنود من كييف أثناء تلقيهم 
تدريبا على استخدام هذه الأسلحة. وكتبت السفارة 
على تويتر: "مدافع هاوتزر إم-777 قيد التشــغيل. 
وهي جزء مــن أحدث حزمة مســاعدات قيمتها 800 
مليــون دولار قدمتهــا الولايــات المتحــدة للقوات 

المسلحة الأوكرانية".
وقــال ميتــش ماكونيــل زعيــم الجمهوريين في 
مجلس الشــيوخ الأمريكــي، أمس، إنــه يتوقع أن 
يصوت المجلس يوم الأربعاء على مساعدات مقترحة 
لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار بعد تصويت إجرائي 

مرتبط بها سيُجرى غدا الاثنين.
وقــال ماكونيــل في اتصــال مــع الصحفيين في 
واشــنطن من ســتوكهولم بعــد زيارتــه للعاصمة 
الأوكرانيــة كييف الســبت: "نتوقع فــض النقاش 
بالتصويت، بهامش كبير )من الأصوات المؤيدة( كما 
نأمل، على الاقتراح يوم الاثنين، والذي سيمضي بنا 
التكميليــة يوم الأربعاء".  العملية  إلى الموافقة على 
وكان ماكونيل يشير إلى اقتراع "فض نقاش" إجرائي 
يتيح حــدا أقصى للمزيد من المناقشــات حول أمر ما 

مدته 30 ساعة.

قرب خاركيف... سكان يعيدون 
بناء منازلهم بعد تحرير قريتهم

الناتو: الغزو الروسي 
يفقد الزخم ويمكن للجيش الأوكراني 

أن ينتصر بالحرب

تحذير منظمة خيرية من مجاعات 
حول العالم بسبب الحرب في أوكرانيا

■ فيلخيفكا - أ ف ب: يشــهد الطريق المــؤدي إلى فيلخيفكا 
في شــرق خاركيف الأوكرانية، حيث ركنت دبابتان روســيتان 
وأخــرى أوكرانية، جميعهــا معطلة، على القتــال العنيف الذي 
دفــع الأوكرانيين إلى طرد الروس باتجاه حدودهم واســتعادة 

القرى المحتلة منذ بدء الغزو الذي شنته موسكو.
وجرت معركة استعادة فيلخيفكا، بحسب السكان، في نهاية 
شــهر آذار/مــارس، لكن الجيــش الأوكراني منــع الوصول إلى 
المنطقة حتى أيام قليلة مضت. وفي مؤشــر علــى عودة الهدوء 
مؤخراً، يســتلقي جنود يرتدون قمصانهم الداخلية تحت اشعة 

الشمس.
وفــي دلالــة رمزية، تمــت كتابة عبــارة "آزوف كانــت هناك" 
مرفقــة برمــز الكتيبــة الأوكرانية الشــبيه بالصليــب المعقوف 
النازي، على إحــدى الدبابات بجوار الحرف "Z" الذي رســمته 

القوات الروسية.
ودمرت عشرات المنازل في هذه القرية التي يبلغ عدد سكانها 
حوالي الفي نســمة جــراء القذائــف والانفجــارات والحرائق. 
ويمكن مشاهدة الملابس والدمى والأجهزة المنزلية في الشوارع 
حيث ينتشر الحطام ومخلفات الذخيرة. وطال الحريق مدرسة 

ضخمة مكونة من طابقين.
وبقيــت جثــة جنــدي روســي متروكــة الســبت فــي حديقة 
المبنى، في حين تناثرت صناديق مــن الذخيرة الفارغة المضادة 
للدبابــات وأكياس النــوم ومــواد غذائية إلى جانب كرة ســلة 
وكتب مدرســية في صالة الألعاب الرياضيــة التي كان الروس 

يستخدمونها على الأرجح كمهجع.
ومن بعيد، تدوي بانتظام انفجارات، دون أن يكون من الممكن 

معرفة ما إذا كانت ناجمة عن إزالة الألغام أو نيران المدفعية.
بالقرب من المدرســة، يوزع المتطوعــون الطعام على عدد قليل 
من الســكان المتبقين. واحتل الروس المنطقة منذ بدء الحرب في 
24 شــباط/فبراير والهجــوم على خاركيف، على مــا أكد إدغار 

أندريسوفيتش، وهو عامل كهرباء لم يغادر القرية قط.
وأوضــح أن عــدد الــروس الذين كانــوا موجوديــن بالفعل، 
ازداد فجــأة فــي نهاية آذار/مــارس )بعض الســكان يتحدثون 
عن 26 آذار/مــارس، وآخرون عن 25 أو 24 منه(، واســتخدموا 

القرية وخاصة المدرسة. فر معظم السكان في ذلك الوقت. وأكد 
أندريســوفيتش: "قــال لنا الــروس: إذا لم يطلق جيشــكم النار 
فلن نطلق النار. ســألتهم مــاذا يفعلون هنــاك. أجابوني: نقوم 

بالتحرير".
فــي اليــوم التالــي، تم قصف المدينــة بكثافــة ودارت معارك 
عنيفة. وقال ليوبوف إيفانيفنا البالغ من العمر 70 عامًا: "القرية 
دمرت شيئًا فشــيئًا. سقط عدد هائل من القذائف. إذا لم تسمع 
أو تشــاهد ذلك من قبــل، فلا يمكنك أن تدرك مــا حصل. منازل 

دمرت" مضيفاً: "كان الأمر مروعاً".
ويقول فيكتــور إيفانوفيتش: "لأكون صريحًــا، الجحيم كان 
هنا. كانــت منازلنا تنفجر وتحترق. لقد أنقــذت منزلي بإخماد 
حريــق". ورجــع إفغين زاغوميني مــن أجل "إعادة بنــاء المنزل، 
علينــا أن نقيــم في مــكان ما. لن نعيــش في متــرو الانفاق )في 

خاركيف، حيث لجأ السكان لحماية أنفسهم( إلى الأبد".
- الخوف من عودة الروس -

وبدأ ســيرغي بيلينيخين، وهو نجار، بالفعل عمله. وقال بعد 
أن ثبت ألواحاً خشــبية على النافذة: "أشــعر أنني لا أملك منزلًا 
بعد الآن. لم يتبق سوى الجدران، فلا نوافذ ولا سقف" مضيفاً: 

"بإذن الله، سأنتهي قبل حلول الخريف".
وتابــع: "لمــاذا أحــزن.. لا تــزال الجــدران صامــدة فيما فقد 
الجيران كل شيء.. عائلتي على قيد الحياة وولداي )في الثالثة 

والسابعة من العمر( بصحة جيدة."
وإن غــادر الــروس، إلا أن الســكان لا يشــعرون بالاطمئنان. 
تقــع الحدود علــى بعد حوالي ثلاثــين كيلومتراً فقــط ولا تزال 
القوات الروســية متمركزة على بعد حوالي عشــرة كيلومترات 

من خاركيف.
واقــر إدغــار أندريســوفيتش: "إنهــا قريبة جدًا. لقــد جاؤوا 
إلــى هنا كما لو كانــوا في منزلهم. أنا قلق"، مؤكداً أنه ســيبقى 

"لأطول فترة ممكنة".
وقال ســيرغي الــذي لم يكشــف عن لقبــه: "الروس ليســوا 
أشــخاصًا جيديــن.. قــد يتمكنــون من العــودة. أنا قلــق. إنهم 
يواصلون إطلاق النار" مضيفاً: "لكنني ولدت هنا. وترعرت هنا. 

إنه مسقط رأسي. لن أغادر. إنه حياتي كلها".

■ بروكســل- الأناضول: رجح مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
)الناتو(، ميرســيا جيوانا، أمس الأحــد، انتصار أوكرانيا على روســيا في 
الحرب الدائرة بينهما. وجاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به جيوانا، الأحد، 
قبيل مشــاركته في اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال 
الأطلســي الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين. وأضاف مساعد الأمين العام 
للناتو أن "الغزو الوحشــي لروسيا يفقد الزخم". وأشار إلى أن "حلفاء الناتو 
قدموا دعمًا عسكريًا وماليًا وإنســانيًا كبيرًا لأوكرانيا". وتابع جيوانا قائلًا: 
"بشجاعة الشعب والجيش الأوكراني، ومساعدتنا، يمكن لأوكرانيا أن تنتصر 

في هذه الحرب".
وإلى جانب آخر التطــورات في أوكرانيا، بحث كبار دبلوماســيي الناتو 
اليوم مســاعي الإصلاح طويل الأمد اســتعدادًا لقمة القادة، التي ستعقد في 

يونيو/ حزيران المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد.

■ برلين- د ب أ: حذر الأمين العام لمنظمة "فيلت هونجر هيلفه" الخيرية 
الألمانية، ماتياس موجه، من أن حرب روسيا على أوكرانيا سوف تؤدي إلى 

مجاعات في أنحاء العالم.
وصرح موجه لمجموعة "آر.إن.دي" الإعلامية الألمانية خلال عطلة نهاية 
الأســبوع أن "هناك دول مثل مصر، وكينيا، وجنوب الســودان، ولبنان، 
ودول كثيرة أخرى تعتمد بشكل كبير على الصادرات الروسية والأوكرانية، 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشــر )...( هذه الدول لم تعد تتلقى الكميات 
التــي طلبتها أو أنهــا مضطرة لدفع مقابــل أكبر بكثير للحصــول عليها". 
وقال موجه إن أســعار المواد الغذائية ارتفعت بالفعل إلى أعلى المستويات 
المسجلة على الإطلاق قبل الحرب، وذلك بسبب عوامل من بينها تغير المناخ 
والصراع والوباء. وأضاف أن الأشــخاص الأكثر فقرا الذين يضطرون إلى 
إنفاق جزء كبير من دخلهم على الغذاء هم الأكثر معاناة، لكنه أشار إلى أن 

ارتفاع الأسعار يمثل أيضا مشكلة كبيرة لمجموعات الإغاثة.
وقال: "عندمــا اضطر برنامج الأغذية العالمــي التابع للأمم المتحدة إلى 
خفض الحصص الغذائية لمخيمات اللاجئين الســوريين في عام 2015، كان 
هذا أحد دوافع تحــركات اللاجئين الكبيرة إلى أوروبا. ينبغي ألا ننســى 

ذلك".

مصنع آزوفستال في ماريوبول أثناء تعرضه للقصف بقذائف من المرجح أنها فوسفورية 

ليسيتشانسك: أخبار متضاربة تبعث 
القلق بين المدنيين 

■ ليسيتشانســك - أ ف ب: يبــث راديو صغير أخبــار الانتصارات 
الروســية فــي أوكرانيا، وســط ظــلام قبو، تحــت روضــة أطفال في 
ليسيتشانسك، حيث تتساءل ست نساء ورجل ما إذا كان ينبغي تصديقها. 
ويتســاءلون حتى إلى أي جانب ينتمي الجنود الذين يمرون فوق القبو. 
مــا هم متأكدون منــه أن روضة الأطفال في هذه المدينــة القريبة جدًا من 
خط جبهة دونباس، تعرضت قبل أيام قليلة لقصف بصواريخ غراد، وأن 
صاروخًا غير منفجر مزروعا الآن خارج باب ملجئهم. وتتأرجح مخاوفهم 
بين احتمال أن يُقفل الحطام مخرجهم الوحيد، وأن تصل القوات الروسية 
فجأة وبدون ســابق إنذار، إلى ملجئهم.وتتســاءل ناتاليــا غورغييفنا 
بقلق: "قــال الروس عبر الإذاعة إنهم اســتولوا علــى باخموت. هل هذا 
صحيح؟"، في إشــارة إلى منطقة تقع على بعد نحو خمسين كيلومترًا إلى 
الجنوب الغربي، ولا تزال تحت الســيطرة الأوكرانيــة. وتهمس جارتها 
فيكتوريا فيكتوروفنا، وهي جالسة على فراش في زاوية، بعيداً من شعاع 
الضوء الوحيد الذي ينير جزءاً من القبو "نحن لا نعرف شيئًا حقًا. أعتقد 

أن الأوكرانيين ما زالوا هنا، أليس كذلك؟".
وحولت نحو ثلاثة أشهر من الحرب مدينة ليسيتشانسك التي يسكنها 
نحو 100,000 نســمة معظمهم ناطقون بالروســية، إلى منطقة مهجورة 
بلا مياه أو كهرباء أو شــبكات اتصال. ويخرج معظم السكان الباقين من 
الملاجئ، خلال فترات وقف إطلاق النار بعد الظهر، ويتوجهون مباشــرة 
إلى مصدر مياه صغير في شــمال المدينة. وهناك، يملأون القوارير بمياه 

يجب غليها قبل الشرب.
وتقول بعض النســاء في الطابق الســفلي من روضــة الأطفال إنهن 
لم يخرجن منذ شــهرين. وتزيد نشــرات الأخبار المتناقضة سواء كانت 
روسية أو أوكرانية والتي يبثها راديو صغير شعورهم بالعزلة، وخوفهم 

الذي يصل أحيانًا إلى حد الذعر.
ويبث الكرملين أخباره في جميع أنحاء شرق أوكرانيا منذ 2014، عندما 
ســيطرت القوات الانفصالية الموالية لروسيا بدعم من موسكو على جزء 
من دونباس. وقالت ناتاليا غورغييفنا: "الروس يقولون إنهم ينتصرون 
والأوكرانيون أيضًــا". وأضافت: "عندما كان لدينــا انترنت، كان يمكننا 
مشــاهدة الأخبار، لكن الآن لا نعرف من يقــف وراء هذه الأصوات ومن 
أين تأتي." ويعتقد الســكان أن صواريخ غراد التي ســقطت على روضة 
الأطفال في وقت ســابق من هذا الأســبوع كانت موجهة إلى مدرســة في 
الجهة الأخرى من الساحة، حيث تمركز جنود أوكرانيون. ويُعتبر وجود 
الجيش فــي المباني المدنية موضوعا مثيراً للجــدل يؤجج حرب الأخبار، 
فبين الســكان من هو غاضب من الجيش الأوكراني، في حين يرى البعض 

الآخر أنه لا خيار أمامهم في مواجهة القوات الروسية التي تهاجم مدنهم.
وليسيتشانســك قريبة جدا من خــط المواجهة. ويتقــدّم الروس من 
3 اتجاهــات، أحدهــا مــن سيفيرودونيتســك، وهي بلــدة يفصلها عن 
ليسيتشانسك فقط نهر سيفرسكي دونيتس. ويبذل الأوكرانيون جهودا 

كبيرة في المعركة لمنع القوات الروسية من عبوره.
ويقلق أوليغ زايتسيف )53 عاماً( بشأن هوية الرجال المسلحين الذين 
يقودون ســيارات في الشوارع المهجورة بقدر قلقه من القصف. وقال قبل 
أن يعــود إلى ملجئه: "أخشــى خصوصاً من أن يوقفني شــخص غريب 
ويســألني عن أوراقي. لم نعد نعرف إلــى أي جانب ينتمون. قد يكونون 
روسا، ومن يدري ماذا سيحدث حينها". وفي القبو تحت الروضة، يخشى 
إفغين بولتشــيكا أن ينفجر الصاروخ المزروع في الأرض أمام باب الملجأ. 
ويقــول "إنه هناك. تبدو روضة الأطفال صلبــة، لكن لا يمكن أن نعرف ما 

قد يحصل".

السفير الروسي في واشنطن 
يتهم مكتب التحقيقات الاتحادي 

بتهديد الدبلوماسيين الروس 
■ واشــنطن- رويترز: نقلت وكالة تاس للأنباء عن السفير 
الروســي بالولايات المتحدة قوله الســبت إن الدبلوماســيين 
الروس في واشــنطن يتعرضون لتهديدات باستخدام العنف 

ضدهم وإن أجهزة المخابرات الأمريكية تحاول الاتصال بهم.
وقال أناتولي أنتونــوف للتلفزيون الروســي إن اللقاءات 
المباشــرة مع المســؤولين الأمريكيين توقفت منذ غزو روســيا 

لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
ونقلت تاس عنه قوله: "السفارة مثل قلعة محاصرة، وتعمل 
في بيئة معادية بالأســاس... يتلقى موظفو السفارة تهديدات، 
تشمل التهديد بالعنف الجســدي". وأضاف: "عملاء من أجهزة 
الأمن الأمريكية يتجولون خارج الســفارة الروسية ويوزعون 
أرقام هواتــف وكالة المخابــرات المركزية ومكتــب التحقيقات 

الاتحادي التي يمكن استخدامها للتواصل معهم".
وامتنعــت وكالــة المخابــرات المركزية ومكتــب التحقيقات 
الاتحادي عــن التعليق. ولم يرد مكتب مدير المخابرات الوطنية 
ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة على الفور على الرســائل التي 
تطلب التعليــق. ويدور خلاف بين روســيا والولايات المتحدة 
حول حجم وعمــل بعثاتهما الدبلوماســية قبل وقت طويل من 

غزو روسيا لأوكرانيا.
وطردت موســكو عددا مــن الدبلوماســيين الأمريكيين في 
مارس/ آذار بعد أن قالت واشــنطن إنها ستطرد 12 دبلوماسيا 

روسيا من بعثة البلاد لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
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تشترط إيقاف »الأنشطة العدائية« ودعم تنظيم »بي كا كا«

أنقرة تلوح بـ»الفيتو«... السويد وفنلندا تتباحثان مع تركيا لتجنب عرقلة انضمامهما للناتو  
إسطنبول – »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:  

عقب تلويــح الرئيــس التركــي رجب طيب 
اردوغــان بأن بــاده »لا تنظــر بإيجابية« إلى 
مســاعي الســويد وفنلندا الانضمــام إلى حلف 
دبلوماسياً  حراكاً  البلدان  بدأ  الأطلســي،  شمال 
واســعاً بالتعاون مع حلفائهما الغربيين لتجنب 
عرقلة أنقرة مســاعيهما لانضمــام للناتو حيث 
تشترط الأخيرة وقف »الأنشطة العدائية« ودعم 
تنظيم بي كا كا، المصنف في تركيا ومعظم الدول 

الغربية على أنه تنظيم إرهابي.
الديموقراطي  الاشــتراكي  الحــزب  ووافــق 
الحاكم فــي الســويد الأحد على ترشــح الباد 
طــارئ  اجتمــاع  وخــال  الناتــو.  لعضويــة 
الأحــد، قررت القيــادة أن »يســاهم الحزب في 
ترشــح الســويد«، وفق ما أفاد الاشــتراكيون 

الديموقراطيون في بيان.
لكن الحزب اوضح أنه يعــارض إقامة قواعد 
دائمة للحلف الاطلسي ونشر أسلحة نووية على 
الاراضي الســويدية، علماً أن الامر ليس شــرطا 

لانضمام إلى الحلف.
وكشف تشاور داخلي انقسامات داخل الحزب 
واصواتا منتقدة نددت خصوصا بقرار متســرع 
جــدا احتذاء بخطوة فنلنــدا. وجاء ذلك، إعان 
فنلنــدا الأحد ترشــحها »التاريخــي« لعضوية 

الحلف الأطلسي

لقاء ثلاثي  

وتتهم تركيا الســويد وفنلنــدا بتقديم الدعم 
السياســي والعســكري واســتضافة عناصــر 
فــي تنظيم بــي كا كا، إلى جانــب اتخاذ مواقف 
»عدائيــة« ضد تركيــا داخل الاتحــاد الأوروبي 
والمعسكر الغربي بشــكل عام، واشترطت بشكل 
واضح وقف دعــم الدولتين للتنظيــم ومراجعة 
مواقفهمــا اتجــاه تركيــا، خاصة فيمــا يتعلق 
بالعقوبات وحظر توريد الساح من أجل »النظر 
بإيجابيــة« لمســاعي البلدين إلــى الحلف الذي 
يشترط قبول كافة الدول الأعضاء بطلب انضمام 

أي دولة جديدة.
وحسب النظام الداخلي للحلف، وعقب إعان 
دول ما نيتها الانضمــام، يجري تقييم الطلب من 
قبــل الدول الأعضــاء واتخاذ قــرار بدعوة هذا 
البلد لبــدء محادثات الانضمــام وخاصة الفنية 

بين الفــرق المختصة فــي بروكســل، وفي حال 
نجاح المفاوضات التي تشمل القضايا السياسية 
الحلف  يصوغ  والمالية،  والعســكرية  والدفاعية 
برتوكول الانضمــام لتتم الموافقة عليه من الدول 
الأعضاء، حيث يشترك موافقة كافة الدول بدون 
استثناء، وتعتبر »لا« واحدة كفيلة بإعاقة عملية 

الانضمام.
الســبت،  برلين،  الألمانية  العاصمة  احتضنت 
لقاء قمــة ثاثياً جمع وزيري خارجية الســويد 
آن ليندي، وفنلندا بيكا هافيســتو، مع نظيرهما 
التركــي مولــود جــاوش أوغلو، علــى هامش 
الاجتماع غير الرســمي لــوزراء خارجية حلف 
شــمال الأطلســي، لبحــث الموقــف التركي من 

مساعي البلدين الانضمام للناتو.
وقبيــل اللقاء الذي لم يعقبــه تصريحات من 
الأطراف الثاثــة، قال وزيــر الخارجية التركي 

إن أي دولــة ســتكون عضــواً في حلف شــمال 
الأطلســي »يجب ألا تدعم تنظيم »بــي كا كا/ ي 
ب ك« الإرهابي«، مشــيراً إلى أن السويد وفنلندا 
تقدمان »دعمــاً علنياً جداً« لـ«بي كا كا« و)ذراعه 
السوري( »ي ب ك« رغم جميع التحذيرات، وهو 
ما ينعكس سلباً على مشاعر الشعب التركي، على 

حد تعبيره.

دعم بي كا كا  

وفي سياق الاتصالات التي تكثفت في الساعات 
التركي مباحثات  الأخيرة، أجرى وزير الخارجية 
هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس 
ستولتنبرغ، ورغم عدم صدور بيان تفصيلي حول 
الملفات التي تناولها الاتصال، إلا أن وسائل إعام 
تركية قالت إنه جاء بهدف استيضاح موقف تركيا 

من انضمام فنلندا والسويد للناتو.
والجمعة، أعــرب اردوغان عــن تحفظ باده 
حيال مســار انضمام الســويد وفنلندا إلى حلف 
التطورات  حالياً  »نتابع  وقال:  الأطلســي،  شمال 
المتعلقــة بالســويد وفنلنــدا، لكننــا لا نتعاطى 
بإيجابية حيــال هذا الأمر. لأن الحكومات التركية 
الســابقة أخطأت بشــأن انضمــام اليونان إلى 
الناتو مــن قبل، ونعلم مواقف أثينــا تجاه تركيا 
بعــد احتمائها بحلف الناتو«، مضيفاً: »المؤســف 
أن البلدان الإسكندنافية أصبحت مثل دار ضيافة 
للتنظيمات الإرهابية، فتنظيم »بي كا كا« و« د ه ك 
ب ج« الإرهابيان عشعشــا في دول مثل السويد، 
ويشغان مقاعد في برلماناتهم، فا يمكننا أن ننظر 

بإيجابية حيال هذا الأمر«.
تعقيبــاً على الموقــف التركي، نقلــت صحيفة 
»أفتون بادت« عن وزيرة الخارجية الســويدية 

قولهــا إن بادها تعتبر تنظيم بــي كا كا »تنظيماً 
إرهابيــاً« على غــرار ما هو مصنف فــي الاتحاد 
الأوروبي، معتبرة أنه »قد يكون هناك ســوء فهم 
فيما يتعلق بموقف الســويد في هــذه القضية«. 
أوضحت الوزيرة: »ليس صحيحاً أننا لن نصنف 
بي كا كا على أنه تنظيم إرهابي، وإذا تشــكل مثل 

هذا التصور، فيجب توضيحه«.
فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الوزيرة 
الســويدية قولها: »آمــل أن نحصــل دائماً على 
رسائل إيجابية من جميع الدول الثاثين الأعضاء 
في الناتو. وكثير من الحلفاء الثاثين أعربوا علناً 
عن دعمهم القوي للســويد وفنلندا.. لم ترسل لنا 
الحكومة التركية هذا النوع من الرســائل بشــكل 

مباشر«.
إلى ذلك، أعــرب وزير الخارجية الفنلندي بيكا 
هافيســتو، عن أمله في تجاوز بــاده الخافات 
مع تركيــا بخصوص الانضمام إلى حلف شــمال 
الأطلســي، ونقلت وكالة الأناضــول التركية عن 
الوزيــر قوله إن »مكافحة الإرهــاب مهمة جداً في 
سياســتهم، وإنها مبدأ مهم في الناتو«. وقال: »كل 
دولة عضو في الناتو تمتلك الحق في إبداء وجهة 
نظرها تجاه الدول المتقدمة لنيل العضوية«. وقال 
الوزير الفنلنــدي: »أعتقد أننا بحاجة إلى التحلي 
بالصبــر في هذه العمليــات، وأن نعلم أن الأمر لا 
يمكن إنجازه في يوم واحد، فلنأخذ الأمور خطوة 

بخطوة«.

واسطة أمريكية أطلسية  

ولخــص وزيــر الخارجيــة التركي أســباب 
اعتــراض باده على عضويــة البلدين في الناتو 
بالقــول: »الســويد وفنلندا تدعمان »بــي كا كا« 
و«ي ب ك«، وهما تنظيمان إرهابيان يســتهدفان 
تركيــا يوميــاً«، وذكــر أن دولًا حليفــة فرضت 
قيوداً علــى بعض الصادرات إلى تركيا »بســبب 
مكافحتهــا للتنظيمــات الإرهابيــة، وخاصة في 
»لهذا  أنه  معتبــراً  الدفاعية«،  الصناعــات  مجال 
الســبب، يعارض جزء كبير من الشــعب التركي 
عضوية هذين البلدين، ويطلب منا الحيلولة دون 

انضمامهما إلى الحلف«.
وفي أول تعقيب أمريكــي على هذه التطورات، 
قالت المتحدثة باســم البيت الأبيض جين بساكي، 
إن العديد مــن الدول الأعضاء فــي الناتو عبرت 
عن دعمهــا لعضوية فنلندا والســويد، موضحةً: 
»نواصل العمل مــع تركيا والممثلــين الذين قامت 
بتعيينهــم«. فيما قال المتحدث باســم البنتاغون 

جــون كيربــي، إن الولايات المتحدة تســعى إلى 
»فهم أفضل لموقف تركيــا«، مؤكداً أن هذا البلد هو 
»حليف ثمين لحلف شــمال الأطلسي«، وهذا الأمر 
»لــن يتغير«، معتبــراً أن »تركيا كانــت فاعلة في 
محاولة إقامة حوار بين روسيا وأوكرانيا، وقدمت 
مساعدة إلى أوكرانيا. من هنا، لم يتغير شيء في 

موقفها داخل الحلف الأطلسي«.
وأعــرب وزير الخارجيــة الأمريكــي أنتوني 
بلينكن، الأحد، عن ثقتــه في توصل أعضاء حلف 
شمال الأطلسي )الناتو( إلى إجماع حول عضوية 
فنلندا والسويد بالحلف. وأوضح الوزير الأمريكي 
أنه ناقش مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو 
وأضاف:  بالحلف.  والسويد  فنلندا  عضوية  حول 
»انتهــزت فرصــة النقــاش مع وزيــر الخارجية 
)التركي( حول هذا الموضوع، لن أستطيع أن أصف 
الاجتماع، لكن اســمحوا لي فقط أن أقول إن هناك 
إجماعاً قوياً علــى عضوية فنلندا والســويد في 
الحلف«. وقال إنه »ما تزال هناك مناقشات جارية 
حول الخافات بين تركيا وفنلندا والســويد، لكن 
في النهايــة، واثق من أننا ســنتوصل إلى إجماع 

بشأن عضوية هذين البلدين«.
إلــى ذلك، قال نائب الأمين العام لحلف شــمال 
الأطلســي، إنه واثق من إمكانية معالجة مخاوف 
تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف. 
وصــرح ميرتشــا جوانــا: »تركيا حليــف مهم، 
وأبدت مخاوفها التي يتــم تناولها بين الأصدقاء 
والحلفــاء.. أنا على ثقة من أنــه إذا قررت هاتان 
الدولتان الســعي للحصول علــى عضوية حلف 
شمال الأطلســي فيمكننا الترحيب بهما والتوصل 

لجميع شروط التوافق في الآراء«.
ونقلــت وكالــة رويتــرز عن المتحدث باســم 
الرئاســة التركية إبراهيم قالــن، قوله إن »تركيا 
لم تغلق الباب« أمام انضمام السويد وفنلندا إلى 
حلف شــمال الأطلســي، لكنها تريد التفاوض مع 
دول الشمال وتشــديد الإجراءات على ما تعتبره 
وأضاف:  ستوكهولم،  في  خاصة  إرهابية،  أنشطة 
»نثير هذه القضية بشــكل أساسي من باب الأمن 

القومي لتركيا«.
واتهم قالن بشــكل مباشر الســويد باحتضان 
»وجود قوي ومعترف به« لتنظيم بي كا كا، وقال: 
»ما يجــب القيام به واضح.. عليهــم التوقف عن 
السماح لمنافذ حزب العمال الكردستاني وأنشطته 
ومنظماته وأفــراده... بالوجود في تلك البلدان«، 
مشــدداً علــى أن انتقاد روســيا الحــاد لفنلندا 
والسويد بشــأن خطط الانضمام إلى حلف شمال 

الأطلسي لم يلعب دوراً في موقف تركيا.

الإمارات: توافد زعماء العالم إلى أبوظبي
 لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة

اليمن: أول رحلة جوية تجارية تنطلق
من مطار صنعاء إلى الأردن اليوم

باكستان: مقتل 3 جنود و3 أطفال
بهجوم انتحاري في وزيرستان

■ دبــي – رويترز: توافد زعماء العالم علــى دولة الإمارات العربية 
المتحدة، أمس الأحد، لتقديم التعازي لرئيسها الجديد الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان في وفاة أخيه غير الشقيق الرئيس الراحل الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان. وقاد الشــيخ محمد، الــذي أصبح الآن حاكماً لإمارة 
أبوظبي لسنوات قبل أن ينتخبه المجلس الأعلى لاتحاد الإماراتي أمس 

السبت الرئيس الثالث للباد.
وقال الإليزيه في بيــان، إن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
الذي تربط باده عاقات تجارية وعســكرية مهمة مــع الإمارات، قال 
للشــيخ محمد في أبوظبي إن بإمكان الإمــارات أن »تعتمد على صداقة 

فرنسا« وإنه ناقش معه الصراع في أوكرانيا.
كما توجــه الرئيس الألمانــي فرانك-فالتر شــتاينماير، أمس، إلى 
الإمارات لتقــديم العزاء. وتمنى المستشــار الألماني أولاف شــولتس، 
للرئيس الجديــد للإمارات »الثقة والنجاح«. وقال شــولتس إن ألمانيا 
والإمارات تحتفظان بعاقات دبلوماسية منذ 50 عاماً، »وأنا أتطلع إلى 

أن أواصل معكم تعميــق التعاون الوثيق والمتنوع بين بلدينا وأن نعمل 
معاً على التغلب على التحديات العالمية«.

وقال رئيس الاحتال، إســحق هيرتزوغ، قبل توجهه إلى العاصمة 
الإماراتية، إن إقامة العاقات بين الإمارات وإســرائيل قبل عامين كانت 
ركيزة مهمة للمنطقة بأكملها أرســاها »زعماء جســورون ورواد«، من 

بينهم الشيخ خليفة.
وتوجه كذلك إلــى أبوظبي، أمــس، الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس، ورئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون. وســيمثل 
الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يشــوب التوتــر عاقات إدارته مع 
الإمارات والسعودية، نائبته كاما هاريس المقرر أن تصل اليوم الاثنين.

وتوافد عدد من القــادة العرب من بينهم الملك عبد الله عاهل الأردن، 
والرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، السبت لتقديم العزاء. وأرسل 
ولي العهد الســعودي، الذي دخل والده الملك ســلمان المستشفى قبل 

أسبوع، وفداً لتقديم التعازي. 

■ صنعاء - د ب أ: أعلنت الخطوط الجوية 
اليمنية عن انطاق أولــى رحاتها التجارية 
من مطــار صنعاء الدولي )خاضع لســيطرة 
الحوثيــين(، اليــوم الإثنين، إلــى العاصمة 

الأردنية عمان.
وقالــت الشــركة اليمنية، عبر حســابها 
على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: 
»بشرى سارة لجميع المســافرين بدء تسيير 

الرحات الجوية من وإلى مطار صنعاء«.
ويأتي هذا بعد ساعات من إعان الحكومة 
اليمنية، المعتــرف بها دولياً، إعــادة جدولة 
أول رحلة جوية تجارية من مطار صنعاء إلى 

عمان.
وقــال وزيــر الخارجية أحمــد عوض بن 
مبارك، فــي بيان مقتضب، إنــه »تمت إعادة 
جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن، 
يــوم الإثنين القادم، وذلك بعــد جهود كبيرة 
بذلتهــا الحكومة والتحالــف العربي الداعم 
لها، والمبعــوث الأممي لدى اليمــن، وتعاون 

السلطات الأردنية«.
والخميس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية 
موافقتها على تسيير رحات تجارية من مطار 
صنعاء، خال مدة الهدنة الأممية، بواســطة 
جوازات ســفر صادرة عن جماعة أنصار الله 

الحوثية.
شــهرين  لمدة  المعلنــة  الهدنــة  ودخلــت 
بــين الحكومة المدعومــة بالتحالــف بقيادة 
السعودية، وجماعة الحوثي، حيز التنفيذ في 

الثاني من نيسان/أبريل الماضي.
وتتضمــن بنــود الهدنة وقــف العمليات 
العسكرية في كافة الجبهات وخارج الحدود، 
لميناء  الوقــود  واردات  بدخــول  والســماح 
الحديدة )غرباً(، وتسيير رحات جوية ذات 
وجهــات محددة مســبقاً من مطــار صنعاء، 
وفتح الطرق في محافظــة تعز المحاصرة من 

قبل الحوثيين.

■ إســام آباد- أ ف ب: قُتل ثاثــة جنود وثاثة اطفــال في هجوم 
انتحاري اســتهدف مركبة عسكرية شمال غرب باكستان قرب الحدود مع 

أفغانستان، على ما ذكر الجيش الباكستاني، أمس الأحد.
وفجر المهاجم ســترته الناســفة عندمــا مرت مركبــة تابعة للجيش 
الباكســتاني عبر ســوق في ميران شاه، شمال وزيرســتان البعيدة 25 
كيلومتراً فقط عن الحــدود الأفغانية. وأعلن الجيش الباكســتاني مقتل 
ثاثة أطفــال تتــراوح أعمارهم بــين 4 و11 عاماً وثاثة جنــود في هذا 

»الهجوم الانتحاري«.
وصرح مســؤول محلي، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن »الانتحاري 
وصل مشــياً على الاقدام وفجر نفســه عندما مرت ســيارة تابعة لقوات 

الأمن«.
واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في بيان، أن »قتلة 
الأطفال الأبرياء هم أعداء الإنسانية والإسام«. وأضاف: »لن نعيش في 

سام حتى نطارد هؤلاء الهمجيين ومن يدعمهم«.
ولــم تعلن أي جهــة مســؤوليتها عن الهجــوم. لكن حركــة طالبان 
الباكستانية تنشط منذ فترة طويلة في هذه المنطقة الحدودية، حيث تنفذ 
عملياتها عبــر الثغرات الحدودية بين البلدين. وتتهــم طالبان الأفغانية 
بالســماح لهذه الجماعــات باســتخدام الأراضي الأفغانيــة للتخطيط 

لهجماتها، وهو ما نفته كابول مراراً.
ورغم عدم وجود ارتباط بين طالبان الأفغانية وتلك الباكســتانية، إلا 
أن الحركتين تتشاركان ذات الفكر. وقد شنّت طالبان الباكستانية هجمات 

دامية كثيرة في باكستان منذ تأسيسها عام 2007 وحتى عام 2014.
وعادت بقوة منذ أكثر من عام بعد أن أضعفتها عمليات مكثفة للجيش، 
ما أجبر إسام آباد على الشــروع في مفاوضات مصحوبة بوقف لإطاق 
النار في نهايــة العام الماضي لأول مــرة منذ 2014، بوســاطة من حركة 

طالبان الأفغانية.
ولم تســفر هذه المباحثات عن أي نتيجة، لكن حركة طالبان باكستان 
أعلنت في وقت ســابق من هذا الشــهر وقفاً جديداً لإطاق النار بمناسبة 

عيد الفطر، تم تمديده حتى 16 أيار/مايو.
وطلبت وثيقة من حركة طالبان باكســتان تصــف الهدنة من المقاتلين 
»عدم انتهاك القرار الذي اتخذته القيادة المركزية«. وتجمع حركة طالبان 
الباكســتانية تيارات مختلفة لا تحترم بالضــرورة جميع القرارات التي 

تتخذها قيادة الجماعة.
كما أعلنت الشــرطة الباكســتانية، أمس الأحد، مقتل اثنين من التجار 
الســيخ على يد مسلحين اثنين على متن دراجة نارية في ضواحي بيشاور 

)شمال غرب( على بعد 30 كيلومتراً من الحدود الأفغانية.

جريمة عنصرية في أمريكا:
شاب أبيض يقتل 10 أشخاص على الأقل في نيويورك

■ نيويــورك- أ ف ب: فتح شــاب أبيض 
مســلّح في الثامنة عشــرة من العمــر، النار 
فــي ســوبرماركت، الســبت، فــي بوفالــو 
بشــمال ولاية نيويورك، ما أســفر عن مقتل 
10 أشــخاص على الأقل معظمهم أمريكيّون 
مــن أصــول إفريقيّة، فــي حادثــة اعتبرتها 

السلطات مجزرة ذات طابع عنصري.
وقــال ســتيفن بيلونجيــا، الشــرطي في 
مكتــب التحقيقــات الفدرالــي )اف بي اي( 
فــي بوفالــو، خــال مؤتمــر صحافــي في 
هــذه المدينة الشــماليّة الواقعــة على بحيرة 
إيرييــه قرب الحــدود مع كنــدا: »نحقّق في 
هــذه الحادثــة باعتبارهــا جريمــة مدفوعة 
بالكراهيــة وقضيّــة تطرّف عنيــف بدوافع 
عنصريّــة«. وأوقــف القاتل علــى الفور في 
مــكان الواقعة، وهــو ماحق بتهمــة »القتل 
العمد مع سبق الإصرار« وقد أودِع السجن.

وقالــت الشــرطة والســلطات القضائيّة 
المحلّية إنّه شاب أبيض يبلغ 18 عاماً يرتدي 
زيــاً من النــوع العســكري وكانــت بحوزته 
ســترة واقية من الرصاص وخوذة وكاميرا 
من أجل بثّ جريمته مباشرة على الإنترنت.

وقــال جــوزف غراماليــا، قائــد شــرطة 
بوفالو، إنّ »عشرة أشخاص قُتلوا« وأصيب 
ثاثــة آخــرون، موضحاً أن 11 مــن مجموع 
الضحايــا هم من الســود، والاثنين الآخرين 
مــن البِيــض، في هــذا الحــيّ الــذي تقطنه 
غالبيّة من الأمريكيّين من أصول إفريقيّة في 

بوفالو.
وأضــاف غراماليا أن الشــاب أطلق النار 
في البداية على 4 أشخاص في ساحة لركن 
الســيّارات فــي ســوبرماركت »تُوبْــس« ما 
أســفر عن مقتل ثاثة منهم، قبل دخوله إلى 

المتجر حيث ارتكب مجزرة.
وفي الســوبرماركت أطلــقَ عليه حارس 
أمني هو شــرطيّ متقاعد، النار. لكنّ الشاب 
المحمــيّ بســترته الواقية مــن الرصاص لم 

يُصب، وأطلق النار على الحارس.
وعندمــا وصــل عناصــر الشــرطة إلــى 
المــكان بســرعة، صــوّب الشــاب ســاحه 
نحــو رقبته، قبل أن يستســلم لهم، حســب 
المفوض غراماغليا. ووصف جون غارســيا 
مسؤول الشرطة في مقاطعة إرييه، الهجوم 
بأنّــه »جريمة مدفوعــة بالكراهيــة« وبأنّها 

»عنصريّة« ارتكبها رجل »يجسد الشرّ«.
وتُشــير عبارة »جرائم الكراهية« تقليدياً 
فــي الولايات المتحــدة إلى فعــل موَجّه ضدّ 
شــخص بســبب عناصــر فــي هويتــه مثل 
العــرق، أو الديــن، أو الجنســيّة، أو التوجّه 
الجنسي، أو إعاقة محدّدة. وبما أنها جريمة 
فدراليّة تنطوي على ظروف تشــددية، فهي 

تؤدي تلقائياً إلى عقوبات أقسى.
مطلــق  كان  إذا  عمــا  ســؤال  علــى  ورداً 
النــار يواجه عقوبــة الإعدام على المســتوى 

الفدرالي، قال الممثل المحلي للنيابة العامة إن 
»كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة«. وبدأ 
منفّــذ العمليّة الــذي كان يحمــل كاميرا بثّ 
جريمته على منصّة »تويتش« التي قالت إنها 
»صدمت« ووعدت بـ«عدم التســامح مطلقاً 
مــع أيّ شــكل من أشــكال العنــف«. وقالت 
الشــبكة الاجتماعيّة إنّ المحتــوى حذِف بعد 
»دقيقتين« على بدء بثّــه، وإنّه جرى »تعليق 
حساب المهاجم نهائياً«، مشيرة إلى أنّ »كلّ 
الحســابات التــي يُحتمل أن تُعيد نشــر هذا 

المحتوى تخضع للرقابة«.
وتحدّثت وســائل إعــام أمريكيّــة أيضاً 
عــن »بيــان« ذي طبيعة عنصريّة نُشــر على 
الإنترنــت، كما هو الحال غالبــاً في الجرائم 

التي يرتكبها متعصّبون للعرق الأبيض.
وذكــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« نقاً 
عن هذا »البيان« أن المشــتبه به »اســتوحى« 
عملــه من جرائم ارتكبهــا متطرفون يؤمنون 
بتفــوق العرق الأبيض، بما فــي ذلك مذبحة 
عــام 2019 التــي راح ضحيتهــا 51 مصليــاً 
في مســجدين في مدينة كرايســت تشرش 
فــي نيوزيلندا. وكشــفت صحيفــة »بوفالو 
نيــوز« أنّ كلمــة مهينــة وعنصريّــة ويحظر 
اســتخدامها في الولايات المتحــدة لوصف 

السود، كُتِبت بالأبيض على قطعة الساح.
وقالــت حاكمــة ولايــة نيويــورك كاثــي 
هــوكل، علــى تويتــر إنهــا »مجــزرة مروّعة 

ارتكبها شخص يؤمن بتفوق البيض«.
إلــى ذلــك، كشــف رئيــس بلديّــة بوفالو 
بايــرون بــراون، وهــو أمريكــي مــن أصل 
إفريقــي، أن منفّذ الهجوم ســافر لســاعات 
من أجل ارتكاب جريمته في حيّ في بوفالو 

تقطنه غالبيّة من السود. 
وأدان الرئيــس الأمريكي جــو بايدن في 
بيــان، الهجــوم مؤكداً أن »أي عمــل إرهابي 
داخلــي بما فــي ذلــك عمــل يرتكب باســم 
أيديولوجيا قومية بيضاء بغيضة، يتعارض 

مع كل ما ندافع عنه في أمريكا«.
وكان بايــدن أدان خال زيــارة لنيويورك 
في شــباط/فبراير، تصاعد العنف المســلح 
فــي المدينة ووعد ببذل المزيد على المســتوى 

الفدرالي ضد هذه الآفة.
وتذكــر هــذه الحادثة بمجــزرة عنصرية 
وقعــت في الثالــث من آب/أغســطس 2019 
عندمــا قتــل رجل يمينــي متطــرف يبلغ من 
العمــر 21 عامــاً 23 شــخصاً بينهــم ثمانية 
مكسيكيين وأشخاص »ناطقين بالإسبانية« 
في إل باسو بولاية تكساس، وأخرى وقعت 
في 17 حزيران/يونيو 2015 عندما قتل رجل 
أبيض عنصري تســعة مصلين أمريكيين من 
أصل أفريقي في كنيســة في تشارلســتون 

بولاية ساوث كارولينا.
وتشــهد الولايــات المتحدة بشــكل شــبه 
يومــي عمليات إطــاق نار وقتــل في أماكن 
عامــة بينمــا تســجل فــي عــدد مــن المــدن 
الكبــرى مثل نيويــورك وشــيكاغو وميامي 
وســان فرانسيسكو زيادة في الجرائم التي 
تســتخدم فيها أسلحة نارية، خصوصاً منذ 

انتشار وباء كوفيد.
وتفيــد أرقــام برنامج »مراقبة الأســلحة 
الصغيرة« )ســمول آرم ســيرفي( بأنه كان 
فــي الولايــات المتحــدة فــي 2017 نحو 393 

مليون بندقية، أي أكثر من عدد السكان.
وفــي 2021 قتل بأســلحة ناريــة حوالي 
45 ألف شــخص في الولايــات المتحدة، بما 
في ذلك نحو 24 ألف انتحار، حســب منظمة 
»غــان فايولنس اركايف«. ويكفل الدســتور 

الأمريكي الحق في حيازة الساح.
وفشــل عدد كبيــر من المبــادرات من قبل 
البرلمانيين لتشــديد القوانين المتعلقة بحيازة 
الأســلحة فــي الكونغــرس فــي الســنوات 
الأخيــرة، بينما ما زال لوبي الســاح القوي 
»الرابطــة الوطنيــة للأســلحة« )ان آر ايــه( 

مؤثراً جداً.

أمريكية تضع الزهور أمام مكان وقوع الجريمة في بوفالو شمال ولاية نيويورك
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الناخب اللبناني ليس متأكداً في ظل الانهيار الاقتصادي

»نيويورك تايمز«: هل ستحل انتخابات البرلمان مشاكل لبنان؟ 
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

تســاءلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير أعده بن هبارد وهويدا سعد 
وأســماء العمر عن الانتخابات اللبنانية يوم الأحد وإن كانت ستحل مشاكل 
البلاد الذي يواجه انهياراً مالياً واقتصادياً. وقالوا إن ساســة لبنان تحدثوا 
فــي حملاتهم الانتخابيــة عن حماية الســيادة اللبنانية ومكافحة الفســاد 
وإصــلاح الدولة، وتعهد قادتهم بنزع ســلاح حزب الله، الحزب السياســي 

ولكنه أقوى قوة عسكرية في لبنان. 
إلا أن هــذه الاهتمامــات والوعود الانتخابيــة بعيدة عــن تفكير محمد 
الصلبينــي /57 عاماً/ والذي راقب حياته وهــي تنهار خلال العامين الماضيين 
مع أنهيار البلد. وأدى انهيار ســعر صرف العملــة اللبنانية أمام الدولار إلى 
انخفاض قيمة راتبه الشــهري من شركة تأجير ســيارات من 2000 دولار إلى 
115 دولاراً في الشهر. ونظراً لفشــل الدولة في توفير الطاقة الكهربائية فإن 
معظم راتبه الشهري يذهب لدفع فاتورة الكهرباء التي تصل البيت عبر مولد. 
ومــا يبقى منه لا يكون كافياً لتأمين الكماليات في حياته التي كانت حتى وقت 
قريــب جزءاً من المتطلبات اليومية العادية. وصرخ الصلبيني على سياســي 
"أريــد اللحم" و"اعطنا كيلو لحــم". وتوجه الناخبــون اللبنانيون لانتخاب 
أعضاء في البرلمان ولأول مرة منذ أربع ســنوات وتفجير المرفأ. ولا أحد يبالغ 
لو وصف الوضع بالمنهار والذي تدهور فيه الوضع للمواطن اللبناني العادي 

خلال تلك الفترة الماضية وكيف لم تفعل النخبة لهم أي شيء.

أول فرصة

 وتقول الصحيفة إن التصويت هو أول فرصة للرد وبشكل رسمي على أداء 
القادة السياسيين، ولهذا فما هو على المحك ليس من سيفوز في مقاعد البرلمان 
ولكن السؤال الأكبر إن كان النظام السياسي في لبنان قادراً على حل مشاكل 
البلد والخلل الوظيفي الذي رافق الحكومة طوال السنوات الماضية. وقلة من 
المحللــين ترى أن الجواب بنعــم، على الأقل في المدى القصيــر. فنظام الدولة 
المعقد الذي يقوم على 18 طائفة معترفاً بها وبتاريخ من النزاعات الأهلية تدفع 
الكثيــر من الناخبين لانتخاب أبناء طائفتهم، حتى لو كانوا فاســدين. مع أن 

انهيار البلد وضع الكثير من الضغوط على النظام القديم. 
وبدأت أزمة البلد بعد التظاهرات في عام 2019 والتي انتشرت من بيروت 
إلى مدن لبنان الأخــرى. ووضعت التظاهرات بدورها ضغوطا على المصارف 
اللبنانيــة التي كانت تدير طرقا خلاقة مع بنك لبنــان لدعم العملية اللبنانية 
والحصــول على موارد لا يمكن الحفاظ عليها للمودعــين. وأطلق نقاد الدولة 
على هذا التعامل "خطة بونزي "والتي فشلت. وبدأت العملة اللبنانية بفقدان 
قيمتها حتــى 95% منها وهو ما دفع المصارف لوضع قيــود على كميات المال 
المســموح بســحبها من الأرصدة المودعة، ورفضت منح المودعين أموالهم لأن 

البنك خسرها. وانســاب الاضطراب المالي إلى كل قطاعات الإقتصاد وزادت 
الأســعار وأغلقت محال أبوابها وارتفعت نســبة البطالة وقرر الحرفيون من 

أطباء وممرضين ومهندسين الفرار من لبنان بحثاً عن أجور أفضل.

 فاسدون... وسيفوزون

وزاد انفجار مرفأ بيروت الهائل في آب/أغسطس 2020 من سوء الأوضاع، 
وقتل أكثر من 200 شــخص وجرح الآلاف ودمر أحياء في بيروت. وكان سببه 
الإهمال فــي التعامل مع أطنان من نترات الأمونيــوم التي خزنت في صوامع 
بالميناء. ورغم الخسائر التي تقول الحكومة إنها تصل إلى 72 مليار دولار، لم 
يغلق ولا بنك واحد وظل حاكم المصرف المركزي في مكانه ولم يحاسب أي من 

المسؤولين او الساسة الذين كانوا وراء انهيار البلد بل ورشح بعضهم أنفسهم 
في انتخابات الأحد وسيفوزون.

 كما أن الكثير من هؤلاء وجوه معروفة من الصعب عليهم تسويق أنفسهم 
كقوى تغييــر. ومن بينهم نبيه بــري /84 عاماً/ رئيس البرلمــان الذي احتل 
المنصب بدون انقطاع لمدة 30 عاماً، وعلي حســين خليل، وزير المالية السابق 
الذي عمل من أجــل عرقلة التحقيق فــي انفجار مرفأ بيــروت. وكذا جبران 
باســيل، صهر الرئيس الذي فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات بســبب 
الفساد العام الماضي، وينفي باســيل الاتهامات. ورشح حزب الله - المصنف 
إرهابياً في الولايات المتحدة ودول أخرى - عدداً من المرشــحين، وهناك عدد 

من امراء الحرب التي انتهت عام 1990. وإن لم يكونوا هم فأبناؤهم. 
ويشــعر بعض الناخبين بالإحباط ولا يعتقدون أن أصواتهم ستترك أثراً. 

وتقول كلوديا مهنا التي تعمل خياطة "يأتي المرشح اليوم ويقول: سأفعل هذا 
وذاك. وأخبرهــم: جاء الكثيرون من قبل ولم يغيروا أي شــيء". وقالت إنها 
تريد التصويــت لوجوه جديدة خارجة من احتجاجــات 2019. ولأن النظام 
الانتخابي الذي يقوم على كتل يجبرها للتصويت من أجل مرشــحين تمقتهم. 
وقالت "نحن نختنق ولو دفعت نفســي للتفكير بمن سأصوت له فلا أستطيع 
التفكير بأي واحد". ومن المرشــحين أشــخاص على علاقة بالبنوك والنظام 
المالي، ويقول الخبير في الأمم المتحدة اوليفيه دي شــوتر إنهم مشتركون في 
الأزمــة المصنوعة في لبنان وأدت إلى خرق لحقوق الإنســان. وقال "تم محو 
كل مدخــرات العمر من خلال قطاع انجذب لسياســة مالية تفضل مصالحه". 

ونتيجة لذلك "فقد تم الحكم على جيل كامل بالعيش في البؤس". 

تقرير »فاضح«

وكشف تقرير صدر يوم الجمعة عن "مشروع الجريمة المنظمة والفساد" أن 
حاكم البنك المركــزي حول 6.5 مليون دولار خارج البلد في منع فيه المودعون 
من الحصول على مدخراتهم. وتم تحويــل المبلغ من خلال بنك "إي أم" والذي 
يترأس إدارته مروان خير الدين الذي اشــترى في آب/أغســطس 2020 بيتاً 
راقيــاً في منهاتن بمبلغ 9.9 مليون دولار ومــن مالكته الممثلة جينفر لورنس، 
في وقت كان فيه لبنان يعيش انهياراً اقتصادياً. وقال خير الدين إنه اشترى 
البيت للشــركة التي يديرها وليس لنفســه، وهو مرشــح الآن للانتخابات، 
وأخبر الصحيفة بأنه يريد اســتخدام خبرته لإصــلاح الاقتصاد. وقال "لدي 
خبرة في المال" و"لن أتحدث عن وعود ولكنني سأعمل ما بوسعي لإعادة المال 

للمودعين". 

ولاءات قوية

وتظل الــولاءات الحزبية قوية كما يقول الطالب الجامعي أحمد زعيتر، 22 
عاماً، "لا توجد قائمة تســتحق صوتي إلا قائمة حزب الله". وقال إن ســلاح 
الحزب ضــروري لحمايــة لبنان وإن الحزب ســاعد أنصاره ووفــر الدواء 
من ســوريا وإيران. وبالنســبة للوجوه الجديدة فيحاولــون تقديم صورة 
السياسي النظيف عن أنفســهم وأنهم قريبون من الناس. ومعظم التوقعات 
تقول إنهم ســيفوزون بعدد محدود من المقاعد وسيعانون لتمرير سياساتهم 

بدون البنية الحزبية. 
وتقول أسماء- ماريا أندراوس المرشحة في بيروت "سأكون صوت الناس 
في البرلمان ولا يمكنني الوعد بأنني سأحل مشكلة الكهرباء أو البنية التحتية" 
و"لا أستطيع القول بأنني سأوقف الفســاد المتجذر بنظامنا". ومن يملك المال 
من اللبنانيين وجد طريقه لخارج لبنان وهنــاك الكثيرون يحاولون البحث 
عن طرق للخروج. وفي اســتطلاع أجراه "الباروميتر العربي" وجد أن نسبة 
48% من المواطنين اللبنانيين يريدون الهجرة. ومن هم في سن تتراوح ما بين 

18 -29 فالنسبة تصل إلى %63.

... و»ليبراسيون«: في لبنان التغيير صعب في دولة مفلسة... والحلول تحتاج وقتاً
 باريس - »القدس العربي«:

 قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنســية إن الانتخابات التشريعية التي شهدها لبنان الأحد تجري 
في دولة مفلسة، غير قادرة على تلبية الاحتياجات الحيوية لسكان فقراء، مع حسابات مصرفية مغلقة 

وبدون كهرباء 22 ساعة في اليوم.
وهي أول انتخابات وطنية تنظم منذ انهيار نظام المؤسسة المالية في خريف عام 2019، الذي أعقبه 
احتجاج شعبي طالب، لأســابيع، برحيل القادة المسؤولين عن الإفلاس، ثم أزمة كوفيد وانفجار مدمر 
في مرفأ بيروت في أغسطس عام 2020 )أكثر من 200 قتيل(، ويمكن للمرء أن يتوقع منطقياً اضطرابات 

سياسية كبرى. وربما لن يكون هذا هو الحال.
وأضافــت الصحيفة أن العشــرات من الحركات التي ولــدت في "ثورة" أكتوبر 2019 تشــترك في 
الرفض ذاته للتشاركية وما تنطوي عليه من محسوبية وفساد. كما يطالبون بإعادة بناء دولة حديثة 
وديمقراطية وشفافة، والدفاع عن حقوق اللبنانيين الذين سلبتهم البنوك والسلطة. لكنهم لم ينجحوا 

في توحيد قواتهم حول نفس التحالف أو البرنامج البديل نفسه. 

"المعارضة نضجــت، ولكن ليس بالقدر الكافي لتشــكيل حركة بديلة موحــدة حقيقية قادرة على 
إعادة تشكيل المشهد السياسي"، هذا ما نقلته الصحيفة عن محلل سياسي لبناني، مضيفاً أنه "ما يزال 
الانتقال من تحدي النظام في الشارع منذ انتفاضة أكتوبر 2019 إلى الهياكل المنظمة والمشاريع المتماسكة 
فاشــلًا". وتابعت "ليبراســيون" القول إنه من أهم نقاط الاختلاف بين قوى التغيير الموقف من حزب 
الله وهيمنته السياســية والعســكرية في البلاد. والبعض يجعل نزع السلاح من الميليشيات الموالية 
لإيران أولوية قصوى، بينما يرى البعض الآخر أن هــذه القضية تأتي بعد الأزمة الاقتصادية والمالية 
التــي تقوض الحياة اليومية للبنانيين. يتزايد الاحتجاج ضد حزب الله داخل الطائفة الشــيعية، بما 
في ذلك في بعض معاقله في جنوب لبنان. ويؤكد حارث ســليمان، المعارض الشيعي للحزب والمرشح 
في البقاع، أن "25 في المئة من الشــيعة يعارضون حزب الله علانية. لكن نسبة كبيرة من المترددين في 
الحزب تخشى معارضته علانية في مواجهة قوى مسيحية أو سنية معادية، ولكن أيضًا لأسباب تتعلق 

بالمحسوبية التقليدية، مثل دعم الحصول على وظيفة أو الوصول إلى الخدمات الاجتماعية".
واعتبرت "ليبراســيون" أنه نتيجة للانقسامات تنافســت عدة قوائم معارضة في دوائر انتخابية 
مختلفة، مما أدى إلى تشــتت الأصوات لصالــح التغيير. وهو تفكك يمكن أن تســتفيد منه التكتلات 

الكبرى المهيمنة، بسبب القانون الانتخابي الجديد المعقد للغاية. فهذا النظام، الذي تصعب قراءته، قد 
يبعد الناخبين عن صناديق الاقتراع بسبب عدم الفهم أو الشعور بعدم الجدوى والاشمئزاز.

 وثمة مخاوف حقيقية وفي محلها من أن يبــرز الامتناع عن التصويت أخيراً كأول حزب في لبنان. 
لم تتجاوز نسبة المشــاركة في الانتخابات التشــريعية الأخيرة قبل نحو أربعة أعوام 50 في المئة من 
الناخبين. وكان ذلــك قبل وقت قصير من انهيار النظام الاقتصــادي والمالي. منذ ذلك الحين، تضاعف 
اشــمئزاز وتشكيك المواطنين الذين أنهكهم قادتهم وظروفهم المعيشية. وعدم قدرة العديد من الناخبين 
على دفع ثمن البنزين للســفر إلى الدائرة الانتخابية أو مركز الاقتــراع هو أيضًا عائق موضوعي أمام 
المشــاركة، نظرًا لارتفاع أســعار الوقود في بلد تندر فيه وســائل النقل العام، توضح "ليبراسيون". 
فالناس يريدون إجابات لأســئلتهم اليومية العاجلة حول حســاباتهم البنكيــة والكهرباء والصحة 

والمدرسة… إلخ.
ضغط جميع شــركاء لبنان الإقليميين والدوليين، بما في ذلك فرنســا والاتحاد الأوروبي، من أجل 
إجراء الانتخابات، على أمل الحصول على توضيح سياسي، في انتظار الإصلاحات الأساسية اللازمة 

في لبنان "الفاشل".

جانب من الانتخابات أمس

»فايننشال تايمز«: حزن وأسئلة حول مقتل شيرين أبو عاقلة
... فكل فلسطيني فقد شيئاً عزيزاً من طفولته

لندن – »القدس العربي«: 

نشرت صحيفة "فايننشــال تايمز" تقريراً لمراسلها في يافا، 
ميهول سريفاســتافا تحت عنوان "حزن وأســئلة حول مقتل 
شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية"، قال فيه إن الفلسطينيين 
وعلى مدى ربع قرن تعودوا على مشــاهدة لقطات سريعة من 
مراســلة نجمة، امراة عربية وصحافية مخضرمة كانت اســماً 
معروفاً في كل أنحاء الشــرق الأوســط. وكانت تنهي تقريرها 
بقولها "شــيرين أبو عاقلة، الجزيرة" في مسيرة تتبعت قوس 
النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، من القدس ورام الله وأريحا 
وصولًا إلى بيــت لحم. وكانت طالبة هندســة معمار قررت أن 
تــدرس الصحافة وانضمــت إلى قناة الجزيــرة القطرية عام 

 .1997
وزادت شهرة الصحافية الفلسطينية - الأمريكية مع توسع 
تأثير "الجزيرة" في العالم العربي. وتحولت العبارة التي تنهي 
فيها تقاريرها إلى مؤثر صوتي عام 2002 في المعركة على مدينة 
جنين المحتلة في الضفة الغربية. وسخر الجنود الإسرائيليون 
منهــا في مكبرات الصــوت أثناء المعركة مع الفلســطينيين في 
مخيم جنين، وذلك حســب صديقتها وزميلتها الصحافية داليا 

حتوقا.
 وقتلت أبو عاقلة في جنين الأسبوع الماضي متأثرة برصاصة 
أصابتها في الرأس. وكشــف مقلتها عــن القضايا التي غطتها 
طوال حياتها، عدوانية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية 
والتحديات التي تواجه الفلسطينيين وهم يحاولون محاسبة 
الجيش الإسرائيلي. وقتل الجنود الإسرائيليون 45 فلسطينياً، 
حسب المركز الفلســطيني لحقوق الإنســان. وقال إن حوالي 
35 من الذين قتلوا كانوا من المدنيين بمن فيهم نســاء وأطفال. 
ويرفض الجيش الإســرائيلي الأرقام ويقــول إنه كان يلاحق 

المسلحين. 
وأضاف الصحافي أن ســؤال من قتل أبو عاقلة وهي تغطي 
المواجهات بين الجيش الإســرائيلي والمســلحين الفلسطينيين 
أصبح ســؤالًا محورياً. وركــزت اهتمام العالم علــى العملية 
العســكرية التي يقــوم بها الجيش الإســرائيلي فــي الضفة 
الغربية والتــي بدأت رداً علــى هجمات نفذها فلســطينيون 
في داخل إســرائيل. وقتل 17 إســرائيلياً وثلاثــة أجانب في 
داخل إســرائيل منذ آذار/مارس، وأربعــة مهاجمين جاؤوا من 
جنين. وأشــار الكاتب إلى أنه تم تنظيم جنازة رســمية لها في 
القصر الرئاسي بمشــاركة حرس الرئاسة قبل دفنها في مقبرة 
مســيحية في القدس حيث قامت الشرطة الإسرائيلية بضرب 
المشــيعين بالهراوات وإطلاق القنابل الصوتية عليهم وهم في 

طريقهم إلى الكنيسة. 
وحمّــل الرئيــس الفلســطيني، محمــود عبــاس الجنود 
الإسرائيليين مســؤولية مقتلها وهو أمرٌ يشــاركه فيه شهود 
العيان وقناة الجزيرة ومعظم الفلسطينيين. وقال إن "اغتيال 
شــيرين ليس الجريمة الأولى فقد ســقط عشرات الصحافيين 
شــهداء" وذلك وسط أصوات المشــيعين الذين هتفوا باسمها. 

وأضاف "نحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية، وهذه 
الجريمة لن تخفي الحقيقة". 

وقتلــت القوات الإســرائيلية منــذ عــام 2000 حوالي 25 
صحافيــاً بمن فيهــم صحافيان أجنبيان، وذلك حســب أرقام 
المركز الفلســطيني لحقوق الإنســان. وبعد اقتراح السلطات 
الإســرائيلية في البداية أن مقتل الصحافيــة ربما كان نتيجة 
رصاص مسلح فلسطيني، عادت ووصفت مقتلها بالتراجيدي 
وعرضت تحقيقاً مشــتركاً مع الفلســطينيين والحصول على 
مطلــق الرصاصة القاتلة وتقرير الطب الشــرعي، ورفض كلا 
الأمريــن. وأعلن الجيش الإســرائيلي عــن تحقيقه الخاص، 
ولكن وزيــر الدفاع بيني غانتــس حذر مــن أن التحقيق "قد 
يســتغرق وقتاً" و "ربما كان الجانب الفلســطيني وربما كان 
جانبنا للأســف".  وبالنســبة لهاجيا إلعاد، الذي قضى سنين 
وهو يحقق حول الجيش الإســرائيلي لمنظمة بيتسيلم لحقوق 
الإنســان فإن مطالب تحقيق مشــترك خطيرة، فلطالما رفضت 
إسرائيل مطالب تحقيقات مشتركة في الماضي ومنعت المحكمة 
الجنائية الدولية من دخول الضفــة الغربية وغزة. وقال "في 
الحد الأدنــى لا يقومون بفتــح تحقيقات فــي معظم الحالات 
أو أنهــم يفتحــون تحقيقاً يأخذ ســنوات ثــم يغلقونه بدون 
إدانات". ويقول إلعاد إن الإدانات لو حصلت فســتكون لجنود 
من الرتب الدنيا والأحكام مخففة. فقناصة إســرائيل قتل طفلة 
فلســطينية في عام 2014 بغزة، صدر عليه حكم للقيام بخدمة 

اجتماعية لمــدة 30 يوماً. وحكم على جندي آخر زعم بأنه خلط 
بين الرصاص الحي والمطاطي لمدة 9 أشــهر رغم زيادة المحكمة 
العليا مدة الحكم لاحقاً. وفي حالــة ثالثة عام 2018 حكم على 
جندي قتل مهاجماً فلسطينياً بعد نزع سلاحه والسيطرة عليه 
من جنود آخرين بتســعة أشــهر. وزعم في دفاعه أن المهاجم 
ربما كان يحمل حزامــاً انتحارياً. ومع تدفق الجماهير على رام 
الله والقدس للمشــاركة في جنازة أبو عاقلة، تذكر أصدقاؤها 
ســيدة كانت تحب التسوق والحفلات والســفر والحلويات" 
وكانت مبتسمة دائماً وأحبت الرقص ولم تفت تغطية الجرائم 

الإسرائيلية من عزيمتها".
 وألهمت تجربة أبو عاقلة الشــابات في المنطقة لكي يتبعن 
مســيرتها وهدوءها حيث كن يقلــدن حركتها أمــام الكاميرا 
وهن يحملن مشط الشــعر. وقالت روان بشارات التي نشأت 
في الناصرة وتعمــل في كلية يافو داخل إســرائيل إن تغطية 
أبــو عاقلة من جنين أثنــاء الانتفاضة الثانيــة، فتحت وعيها 
السياسي و "كنت في الـ 17 من عمري وكنت أحاول فهم هويتي 
كمواطنة عربية في إســرائيل من الدرجة الثانية" و"بالنســبة 
لي كانت شــيرين صوت الانتفاضة الثانية وصوت الانضباط، 
حتى يوم أمس عندما اســتيقظت على أخبار مقتلها، ولم أفهم 
ماذا يعني هذا، ولكن أمس، كل فلسطيني أينما كان في تونس، 
لبنان، غزة، يافا أو الولايات المتحدة كلنا ارتبطنا مع شــيرين. 

ونشعر بالحزن معا وفقدنا جميعاً شيئاً من طفولتنا".

»أوبزيرفر«: دعوة ملك البحرين لسباق خيل ملكي 
في بريطانيا »تبييض رياضي« لانتهاكاته الوحشية

لندن - »القدس العربي«:

 نشــرت صحيفة "أوبزيرفر" تقريراً أعده 
محــرر الشــؤون الداخليــة مارك تاونســند 
قــال فيــه إن المنفيين من البحريــن عبروا عن 
غضبهم من استقبال الملكة إليزابيث الثانية، 
ملكــة بريطانيــا الشــيخ حمد بن عيســى آل 
خليفة ملك البحرين. وقال ناقد لدعوة الملكة 
للملــك إلــى قصــر ويندســور إن "بريطانيــا 

أصبحت ملجأ للديكتاتوريين". 
وقالت الصحيفــة إن الملــك يحضر الأحد 
ســباق خيل فــي قصر ويندســور بعد تلقيه 
دعــوة شــخصية مــن الملكــة، ممــا أدى إلى 
غضب من دعاة حقوق الإنسان في بريطانيا 
لنظــام  الرياضــي"  "بالتبييــض  واتهامــات 
تــزداد ممارســاته القمعية. ووجهــت الملكة 
فــي آب/أغســطس للملــك حمــد كتعبير عن 
العلاقــات الرســمية الدافئــة، رغــم ملاحقة 
الحليــف فــي الشــرق الأوســط المعارضــة 

السياسية وقمعها وتعذيبها.
وقبل أكبر مناســبة رياضية مفتوحة قدم 
الملك حمــد تهانيه الحــارة للرئيس فلاديمير 
بوتين فــي "يوم النصر" الذي عقد الأســبوع 
الماضي. ومــن المتوقع حضور الملكة ســباق 
الخيــل الــذي نظــم على شــرفها بمناســبة 
اليوبيل البلاتيني. ولكن عليها عبور احتجاج 
نظمتــه الحملــة ضــد تجــار الســلاح التــي 
تحاول أن تظهر عمليــة "التبييض الرياضي 

لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين". 
ومــن بين الذيــن ســيحضرون التظاهرة، 
الناشــط البحرينــي فــي المنفى ســيد أحمد 
الوادعي الذي جرد من جنسيته في البحرين، 
بعدما تظاهر ضد الملك، أمام قصر ويندسور 
في احتجاج سابق مما جعله بدون جنسية. 
وقال الوادعي الذي يدير المعهد البحريني 
لحقوق الإنســان "فــي الوقت الــذي يعيش 
فيه ســكان البحرين في ظل القمع الوحشي 
لديكتاتوريــة آل خليفــة، والســجون المليئة 
بالناشطين السلميين يفرش البساط الأحمر 

للملك حمد في بريطانيا.
إلــى قصــر ويندســور   وتظهــر دعوتــه 
إفلاسًا أخلاقيًا وترسل رسالة واضحة بأن 
بريطانيــا تحولــت إلى ملجــأ للديكتاتوريين 
يــوم  وفــي  الإنســان".  حقــوق  ومنتهكــي 
الجمعة، أرســل خمســة نواب فــي البرلمان، 

ضمت زعيم العمال الســابق جيرمي كوربن 
ولوردين رســالة مفتوحة إلــى الملكة حذروا 
فيها من اســتقبال الملــك واعتبروه "خطأ في 
التقديــر ويرســل الرســالة لخطــأ والمدمرة 

لضحايا حكمه الوحشي".
 وفــي رســالة أخــرى وقعتهــا جماعات 
داعمــين  إلــى  وأرســلت  إنســان  حقــوق 
لســباق الخيل، بمن فيهم شــركة لاند روفر 
وروليكــس. وعبّــر الموقعــين عــن قلقهم من 

"عملية تبييض رياضي كلاسيكية". 
وتقول جيد بســيوني، التي تترأس فريق 
الشــرق الأوســط فــي منظمــة "ريبريف" إن 
ترحيــب بريطانيــا بالملك حمد حيــث توافق 
علــى عــدم ذكــر الأشــخاص أجبــروا علــى 

الاعتراف تحت التعذيب. 
وفي كل عــام يعــود حــكام البحرين إلى 
وطنهم وهم مرتاحون من أنه ســيرحب بهم 
في إنكلترا مهما مارســوا مــن التعذيب ضد 

شعبهم". 
قــرر  الملــك حمــد بعدمــا  وتأتــي دعــوة 
المنظمون في قصر ويندســور تبني سياسة 
حقــوق إنســان وتلقيهــم شــكاوى مــن أن 
العائلة المالكة في البحرين تســتغل المناسبة 
الرياضية لحرف نظر الناس عن انتهاكاتهم. 
لكــن وفاة رئيس الإمارات الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان يوم الجمعة ربمــا كانت وراء 
عودة الملك حمد وبشــكل سريع. ولن يحضر 

الملك مناسبة ويندسور. 
وفــي عام 2014 اعتبــرت محكمة في لندن 
أن الاميــر ناصر بن حمــد آل خليفة لا يمتلك 
الحصانــة مــن المحاكمة فــي قضيــة تتعلق 
باتهامات تعذيب فــي البحرين والتي تنفيها 
الحكومــة وبالمطلق. ومنذ فشــل الانتفاضة 
عــام 2011 والتــي كانــت تهــدف للإطاحــة 
بالعائلة الحاكمة، دخلت البحرين مرحلة من 

القمع للشيعة. 
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن النظام 
بالإرهــاب  جماعيــة  محاكمــات  يســتخدم 
وتجريد الناشطين من الجنسية. وفي التقييم 
الأخير لمنظمة "أمنستي انترناشونال" قالت 
فيه إن الحكومــة تواصل انتهــاكات حقوق 
الإنســان بمــا فــي ذلــك "التعذيــب وســوء 
المعاملــة وكذا قمع حريــة التعبير والتظاهر، 
وانتهت التحقيقات الرســمية بسوء المعاملة 

بحماية مرتكبي الانتهاكات".

أقارب وأصدقاء شيرين أبو عاقلة يحملون نعشها والاحتلال يعتدي عليهم 
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 علي حسن الفواز *

حرب الأنثروبولوجيا
وموت الإنسان الأخير

■ قيام متطرفين في السويد بنبشِ قبورٍ لموتى من المسلمين والأرثوذكس، يكشف 
عن استعدادات لـ » حرب أنثروبولوجية« مقبلة، وعن صراع هوياتي يُنذر بالخطر، 
وكأنّ في الأمر نوايا تجعل من هذه الحرب، مدخلا لجعل المجال الروسي الأوكراني، 
مفتوحا على صراعات تتضخم فيها عقد التاريخ والأيديولوجيا و«الهويات القاتلة 
والمقتولــة« وعلى نحوٍ يعيدنا إلى رهاب المركزيــات القديمة، مركزية الغرب ورأس 
المال، والفاشــيات والنازيات، وربما العودة إلى مركزيــة الأيديولوجيا ذاتها، تلك 
التي ستُهدد العالم بالجوع والعنف والكراهية، مثلما ستُهدد بتخريب كلّ ما صنعته 
الحداثة ومظاهرها العقلانية، وربما الإعلان عن موت أوروبا الليبرالية، والشــرق 

السحري..
الاســتيقاظ النســقي العنيف لهذه الصراعات، ينطوي على ما يشــبه التبشير 
بموازين قوى جديدة، أشدُّ عصابا، وبانقسام مجتمعي سيجعل من الدين والهوية، 
هما مجــال الأيديولوجيات، اللذين تتوزعهما هذه القــوى الرايديكالية ذات المزاج 
الشــعبوي، والمســكونة بعقد عنصرية، وبنوعٍ من التعالي والغطرسة الجنسوية، 
لكن خطورة هذه الظاهرة تكمن في توظيفها السياســي، وفي دخولها إلى ســياق 
الصراعات العسكرية، لاســيما في أحداث الحرب المشتعلة بين روسيا والناتو، لكن 
بقناع أوكراني، إذ بدت الهويات الكامنة في نسق »الأوروبة« الحداثية أمام استنفارٍ 
لاواعٍ، جعلها مدفوعة للتورط في البحث عن هويات ضامرة، وعن ذاكرة ملتبســة، 
فتصريح وزير الخارجية الروســية لافروف حول الأصول اليهودية للزعيم النازي 
أدولف هتلــر، لا تنفصل عن لعبة التوظيف الأيديولوجي والديني والسياســي في 

توصيف متاريس تلك الحرب، وفي الحديث عن سردياتها المفتوحة..
الدخول الديني إلى »حومة« الحرب، بدا واضحا، فالدعوة لتجميد الأصول المالية 
لرئيس الكنيســة الأرثوذكسية الروسية، مقابل رغبة البابا الكاثوليكي في الحديث 
مع الرئيس الروســي بوتين، يرســم وجها آخر لمعطيات الصراع، ولهويته الدينية 
الآخذة في التصدّع بــين الكاثوليــك والأرثوذكس، بما يدعو إلــى إحياء تاريخها 
القديم، بما فيه تاريخ الديانات الشرقية بنزعتها البيزنطينية القديمة، مقابل أدلجة 

الديانات الغربية، بتمذهبها الكنسي المعروف بين الكاثوليك والبروتستانت..

سردية الحرب ونقد الخطاب
تمظهرات السرد العســكري، وبيانات الناطقيات الحكومية، بدت وكأنها تضعنا 
أمــام عتبة »حرب كونيــة« فحلف الناتو العســكري، والاتحــاد الأوروبي المدني، 
والاتحادات الرياضية في العالم وأوروبا تمترســت خلف أدلجة حلف الناتو، لتقف 
بالضد من كلّ ما له علاقة بالدولة الروســية، وعلى نحــوٍ يمنح هذه الحرب طابعا 
عموميا، تدخل فيه الرياضة والسياســة والثقافة والموسيقى مع العسكرة، والرعب 
الأنثروبولوجي لثنائية »العبد والســيد« الهيغلية، وعلــى نحوٍ يجعل من علاقتنا 
مع تشايكوفسكي وديستوفسكي وإخماتوفا محط شــكٍ مريع، وكأن كلَّ ما تصنعه 
هذه الحرب من سرديات، ســيكون مسوّغا للحديث عن نقد خطاب الآخر، وعن نقد 
سياساته، ونقد نظرته للحقوق، ولمفاهيم الحوار والحريات، وبما يجعل العالم أكثر 
اهتزازا، وأكثر خوفا من المســتقبل، واكثر انتهاكا جرّاء صعود المركزيات المسلحة، 
وكأنه ســينزع عن نفســه تاريخا طويلا من التنوير والحداثة والإصلاح، وغيرها 
من التوصيفات التي اســتعمرتنا عســكريا وسياســيا وثقافيا، حتــى دخلنا معها 
الأنكلوفية والفرانكوفية والاستشــراق والعولمة وما بعــد الحداثة بوصفها حدائق 

ثقافية وحقوقية عامة للعقل »العالمي«.
الدخول إلى مثل هذه الحرب لا يشــبه الدخول إلى الســيرك حتمــا، فكلّ ما فيها 
متوحــش ومجنون، والروس الجدد، فــي المرحلة »البوتينية« اســتعادوا نزعتهم 
الامبراطورية، فعطّلوا ذاكرة الشــكلانيين، ورومانسية رحمانوف، ودخلوا الحرب 
على طريقة الجنرال كلاشــنكوف، الذي يقول بفمٍ ســاخر: إنهــا الحرب، فلا مجال 
هناك لخفة قصائد مايكوفســكي، وحتى لا مجال لتكرار ســيرة الحرب الباردة، لأن 
ما يحدث الآن سيدخل في ســياق مختلف، قد يكون استعاديا للخطاب الستاليني، 
أو للجدانوفية الأيديولوجية، حيث يلتقي أقصى الخشــونة والصلادة، مع أقســى 
الانحياز التمثيلي للذات الروســية، والذاكــرة الامبراطوريــة، والهوية الصلبة، 
والسيطرة على المياه الدافئة، والممرات الضيقة، والأجواء المخنوقة بكثرة اللصوص 

الجويين الذين يراقبون الغيمة والطائرة والطائر والبالونات. 
التصادم الخشــن هو تصادم خطابات، والرهان على الانتصار، لا يعني الرهان 
علــى النجاح، وهذا ما يجعل الاســتمرار فــي الحرب نوعا من الرهانات الســيئة، 
واستمرارا في صناعة الحماقات، وفي تغويل الجماعات المتطرفة، بما فيها الجماعات 
الدينية، التي ستجعل من أوروبا ميدانا لمحنة الهويات، ولما يشبه »محاكم التفتيش« 
فضلا عن تحويل العالم إلى مستودع للأسلحة، فالقادة الديمقراطيون سيتحولون 
إلــى تجار، وإلى فقهاء حرب، والمثقفون إلى مهرجين، إذ ســيثيرون الســخرية في 
دفاعهم عن وهم الحرية، ووهم الحق، وعن أيديولوجيا لها أقنعة مرعبة، قد تستعيد 
الجميع معها ذاكرة الحروب القديمة، التي قــد تتمزق في أتونها الأوراق التاريخية 

لمعاهدة »وتسفاليا« الشهيرة، التي أنهت الحرب الدينية في أوروبا..

الحرب وموت الليبرالية
يقول الرئيس الروســي بوتــين »إن الديمقراطية الليبرالية عفــا عليها الزمن« 
ليؤشــر بذلك خطابا ضديا لما تحدّث عنه فوكوياما عن »نهاية التاريخ« و»الإنسان 
الأخيــر« وباتجاه اقتراح »نهايــات أخرى« قد تكون متعارضــة، ومتقاطعة، لكنها 
تتجوهر حول العلاقة الملتبســة بين الأدلجات المتصارعة، التي ســتوظف كثيرا من 
الوســائط المهملة، والمنســية، بما فيها العنصر الديني، عبر إحياء ما مسكوت عنه 
في الذوات الكاثوليكية، والبروتســتانتية، والأرثوذوكسية.. الإحياء الديني يعني 
موت الليبرالية، والســيطرة على فكرتها القديمة »دعه يعمل - دعه يمر« مثلا يعني 
تحويل صراع الطاقة والغذاء إلى بحثٍ عن »الموارد الأولية« في افريقيا، وفي الشرق 
الأوســط، حيث حمّى البحث عن الغاز، وعن ممرات له، في نيجيريا، وفي الجزائر، 
وفي شــمال العراق، تعويضا عن الاســتحواذ الروسي على ســوق الطاقة - الغاز 

والنفط .
التمسك الشــكلي بالليبرالية من قبل الغرب بدا ســاذجا، فاستعدادات الحرب، 
تعني الذهــاب إلى خيار ـ كلّ شــيء من أجل المعركة- ووضــع المجتمع أمام أوهام 
»الحرب النووية« و»المجاعة الروســية« لمواجهة تداعيات ما يحدث، لاســيما وأن 
عزلة »كورونا« والكســاد الذي عاشــه الاقتصاد الأمريكي والغربــي، قد تركت في 
أوروبا جرحا نرجســيا، أضعف قوتها العولمية، وجعلهــا أمام مخاوف كبيرة، بدءا 
من خواء مؤسســاتها الصيانية، وخواء »النظام الديمقراطي الليبرالي« وتضعضع 
الوفــرة المالية، وليس انتهاء بتغوّل النزعات الشــعبوية، وصعود اليمين المتطرف 
والجماعات العنصرية المتطرفة، التي سبق أنْ وجدت في شخصية الرئيس الأمريكي 

السابق دونالد ترامب أنموذجا لفكرة الهيمنة والأمركة المعادية للآخر المختلف..
موت الليبرالية، يواجه خطابا فاضحا لفكرة موت »الإنسان الأخير« أي الإنسان 
الهيغلي المتعالي، فكلا الموتين هما ظواهر أيديولوجية، والحديث عن نهاية الشيوعية 
كما قال فوكوياما، وتفكك الاتحاد الســوفييتي، أيقظ الروح القيصرية عند الروس، 
وجعل من روحها الأرثوذوكســية عنصرا إيقاظيا لـ»بدء تاريخ جديد« له مشروعه 
الصياني والأيديولوجي والعصابي، الذي سيدعو الغرب وأمريكا للتفكير بصناعة 
حروب مضادة، لا تشــبه حرب أوكرانيا« التي ســتتطلب وجــود وضعٍ اقتصادي 
إشباعي، من الصعب تأمينه وسط التضخمات الكبيرة في الأسواق، ووسط ضعف 
المركزيــات الحاكمة، وخواء الليبرالية الجديدة، التي لم تحمِ أســواقها من التهديد 
التجاري للصين، ومن احتكار روسيا لاقتصاديات أســواق الطاقة والغذاء والمواد 

الأولية الأخرى. 
العودة إلى »الليبرالية القديمة« ســيكون نوعا من الكوميديا، لأنها ســتكون 
خليطا غرائبيا، للاقتصادي والسياسي والثقافي والديني، إذ لا مجال هنا لاعتماد 
أطروحات »ثعالب« السياســة الأمريكية، كما عند كيسنجر، أو عند بريجنسكي، 
ولا حتى لإعادة صياغة أخرى لمفاهيم غامضة مثــل »نهاية التاريخ« و»صراعات 
الحضارات« فما يحكم الصراع الجديد ســيكون عنيفا، لأنه سيقوم على خيارات 
صعبة، إما الذهاب إلى خيار الانتصار، أو القبول بتعدد الأقطاب الحاكمة للعالم، 
وهذا ما يعني نهاية الوضعية الليبرالية، بنســختها الأمريكية والبريطانية، التي 
لا تختلف مختبراتها عن مختبرات البرامج الكيماوية، ولا تختلف أطروحاتها عن 
أطروحات العولمة، التي فشــلت في أن تكون إنســانية وأخلاقية، وفي أن تحمي 
فكرة قرية »ماكلوهان« الصغيرة من الغزو العنيف والمتوحش لليبرالية الجديدة 

ذاتها. 

٭ كاتب عراقي

في الذكرى الـ73 لرحيله 

»عرار« ودوره في تجديد الشعر العربي
الرابع  ■ تصادف هــذه الأيــام، أي فــي 
والعشرين من شهر أيار/مايو، الذكرى الثالثة 
الإحيائي  الأردني  الشاعر  لرحيل  والسبعون 
عرار،  بلقبه  المعــروف  التــل  وهبي  مصطفى 
والذكرى الثالثة والعشرون بعد المئة لميلاده. 
فقد ولد فــي 25 مايــو 1899 خلافــا لما ذكره 
البــدوي الملثم في كتابه »عرار شــاعر الأردن 
» وجاراه فيه آخــرون زعموا أن ولادته كانت 

عام 1897. 
درس عرار في مســقط رأســه إربد، وفي 
حلب، وبيروت، وإسطنبول. وتخللت دراسته 
سنوات انقطاع عمل في بعضها في التدريس. 

بعد عودته من حلب عــام 1920 انتظم في 
دراســة الحقوق في دمشق، ونال الإجازة في 
هــذا التخصص عام 1930 وشَــغَل في حياته 
عددا من الوظائف، إلا أنه لم يثبت في واحدةٍ 
منها، ولم يســتقر في منصب معين، وعن هذا 
يقــول، مشــيرا لتنقله من موقــع لآخر، ومن 

وظيفة لوظيفة أخرى:
فمن سجن إلى منفـى 

ومن منفى إلى غـربة
ومن كـرٍّ إلى فــــرٍ 

ومن بلوى إلى رهبه
وبي من كلّ معركةٍ 

أثرتُ عجاجَها نُدبة
وفي أواخر ســنوات حياته، أي من 1942 إلى 

وفاته في 24 مايو 1949 زاول مهنة المحاماة. 

لقب الشاعر

عُرف الشاعر عرار بهذا اللقب جريا على عادة 
القدماء الذيــن كانوا يطلقون على الشــاعر لقبا 
لاستخدامه لفظا معينا يشتقون منه اللقب. وهكذا 
بْن  ســموا أحدهم المثقب العبدي لاستخدامه »وثقَّ
الوصاوص للعيون، وســموا أحدهم المسيب بن 
ب. ولقب هذا الشاعر  علس لاستخدامه كلمة ســيَّ

بعرار لقوله:
 أرادت عِرارا بالهوان ومن يُرد

لعمــــري عِرارا بالهوان فقد ظلمْ 
وهو بيتٌ لعمرو بن شــأس الأسدي، تمثل به 
الشاعر في موقف عرض له مع امرأة أبيه. وعِرار 
بكسر العين نوع من النبت، ذي أزهار صفر، طيبة 
الرائحة، زكيــة الأريج، عبقة الفــوح. يقول أحد 

القدماء: 
تمتع من شميم عِرار نجدٍ 

فما بعد العشية من عِرار  
وفي ثقافتــه أســهمت عوامل متعــددة أولها 
العصر، فقد نشــأ فــي أواخر العصــر العثماني، 
متزامنا مع ظهور الاســتعمار الغربي، وما يتصل 
به من صراعات سياســية، ســواءٌ منها ما يتصل 
بالأوضــاع الداخليــة، أو ما يتصــل بالعلاقة مع 
المســتعمر، وما يتطلبه من نضال شرسٍ للتحرر 
والاستقلال. في الأثناء بدأ الصهاينة، والإنكليز، 
تنفيذ مشروعهم الصهيوني المشترك في فلسطين، 
وهذا عامل مهم تجلى أثره في شــعره لهذا يشير 

قائلا: 

رباهُ إن بلفور أنفذ وعده
كم مسلم يبقى وكم نصراني 
والعامــل الثانــي معرفته، وإتقانــه عددا من 
اللغات، منها الفارســية التي ترجم عنها رباعيات 
في  تجاربه  الثالــث  والعامل  والتركيــة.  الخيام 
الحيــاة، وخبراتــه فــي الصحافــة، وعلاقاته 
المتشابكة بعدد من الإعلاميين، والأدباء، منهم على 
ســبيل المثال إبراهيم طوقان، وأبو سلمى، وفؤاد 
نصار، صاحب جريــدة »الكرمل، ومحمد صبحي 
أبو غنيمة الكاتب القصصــي المعروف، والمحامي 
محمــود المطلق جامع أشــعاره، وناشــر الطبعة 
الأولى من ديوانه »عشيات وادي اليابس« 1954.

ولعل أول من عُني بشــعره، وبدراســته، هو 
الكاتب الراحل غالب هلســا الذي نشر في مجلة 
»الآداب البيروتيــة« ع 4 نيســان/ إبريــل عــام 
1957 مقالا بعنوان » شــاعرٌ في المعركة« دعا فيه 
لإعــادة النظر في آثاره من شــعر، ومــن نثر، لما 
تتضمنه أشــعاره - بصفة خاصــة - من مواقف 
سياســية واجتماعية ووطنية تتوافق مع قضايا 
المثقفــين، واهتمامــات المبدعين. في تلــك الأثناء 
شــاطره هذا الاهتمام، والتنبيه على مكانة عرار، 
المرحوم ناصر الدين الأســد الذي تطرق لشعره 
فلســطين  في  الحديثة  الأدبيــة  الاتجاهــات  في 
والأردن )1957( واســتأنف النظر فــي آثاره في 
القيم »محاضرات في الشعر الحديث في  ســفره 
فلسطين والأردن« )1961( وحذا حذوهما الشاعر 
المرحوم فايز صياغ الذي نشر عن شعره مقالا في 
العدد الأول من مجلة »الأفق الجديد« في مجلدها 
الخامس )1966( ثــم تتابعت الدراســات. فحذا 
حذو هؤلاء المرحوم هاشــم ياغي في كتاب صدر 
عام 1972 بعنــوان »ثقافتنا في 50 عاما«. وعرض 
لشــعره محمود الســمرة في موقعــين، أولهما: 
»عشــيات  ديوانه  من  الجديدة  للطبعــة  تقديمه 
وادي اليابس« 1973 والثاني في مقالة توقف فيها 
إزاء اللغة والأســلوب في شعره نشرت في مجلة 
»مجمع اللغــة العربية الأردني« في العدد المزدوج 

6/5 الصادر في كانون الأول/ديســمبر 1979. 
وعني بشعره أحمد أبو مطر - رحمه الله - في 
دراسة نشرها في كتاب مستقل بعنوان »عرار 
الشاعر اللامنتمي« 1977 ونظن الكتاب رسالة 
جامعية حصل بمقتضاهــا المؤلف على درجة 
رحمه   - فحمــاوي  كمال  وتــلاه  الدكتوراه. 
الله - فنشر كتابا آخر عنه بعنوان »مصطفى 
وهبي التل حياته وشعره«. وتوالت بعد ذلك 
الدراســات والاهتمامات فنشر محمد كعوش 
»أوراق عــرار السياســية« 1980وتوقف عند 
شــعره تركي المغيض في دراسته عن الشعر 
فــي بلاط الملــك عبدالله بن الحســين، وحيا 
الرواشــده في كتابه عن الحركة الشعرية في 
بلاد الشــام الجنوبية. وعبــد الفتاح النجار 
في كتاب نشــره بعنوان »التجديد في الشعر 

الأردني«.

محاكاة القدماء

ومهما يكن من أمر، فإن هذا الشــاعر الذي 
شــغل بــه الدارســون الأردنيون ابتــداءً من 
البدوي الملثم، مرورا بغالب هلســا وناصر الدين 
الأســد ومحمود الســمرة وآخرين.. يكاد يكون 
مجهولا في غير الأردن وفلســطين. وقد وجه إليَّ 
عام 1988 حبيــب الصايغ -  الشــاعر الإماراتي 
الراحــل - ســؤالا عمن يكــون عرار، وســبب 
الســؤال هو اختيار لجنة مهرجان جرش في ذلك 
العــام لعرار شــاعرا، عقدت حول شــعره حلقة 
دراســية قدمت فيها أوراق وبحــوث. وقال لي: 
إنه يصدر مجلة باســم »أوراق« ويريد أن يكتب 
شيئا عن هذا الشــاعر، وهو لا يعرف عنه إلا أنه 
عرار فقط. وقــد أعياني إقناعه بالمنزلة الســنية 
التي يجدها فيه الدراســون الأردنيون، وشبهته 
له بالشــاعر الخليجي فهد العســكر، وباللبناني 
بشــارة الخوري، وبالســوريين بــدوي الجبل، 
وسليمان العيسى، وبالمصري حافظ إبراهيم، إلا 
أن جل هذه الموازنات لم تكن كافية لإقناعة بأهمية 
الشــاعر عرار. وبعيد ذلك بســنوات أيْ في عام 
1999 نُظم مؤتمر دولي إحياءً لمرور 100 عام على 
ميلاده في 25 مايو 1899 وقد شــارك فيه عدد من 
الدارسين الذين اثبتوا أن له يدا طولى في تجديد 
الشعر العربي، بعد أن ران عليه زمن طويل اكتفى 
فيه الشــعراء بالترديد والتقليد. فقد نبه رشــيد 
عنانــي وهو أحد الأســاتذة العاملين في تدريس 
الأدب العربــي في الجامعــات البريطانية، لما في 
عطائه الشعري من جدة تضعه على قدم المساواة 
فنيا مع شعراء مدرسة الإحياء، التي تتمثل في كلّ 
من حافظ إبراهيم وأحمد شــوقي وخليل مطران 
ممن  وغيرهم  والجواهري  والرصافي  والزهاوي 
أســهموا بشــعرهم في إعادة البريق إلى الشعر 
العربي بعد خمــوده، وإيقاظ دواعي الإبداع فيه 
بعد خموله وركوده. والحــق أن هذا الدارس لم 
يبتعد عن الحقيقة في تقييمه لشعر عرار من هذه 
الزاوية، ونستطيع أن نحدد الأسباب التي تجعل 

منه شاعرا إحيائيا في الآتي:
وقــف من الاجتــرار والتقليد موقفا حاســما، 

فالشــاعر المقلد المحاكي للقدمــاء لفظا، أو معنى، 
وإن أجاد، وأتقن النظم، فإن إتقانه ليس بشيء، 
كونه لا يعبر عن الشــيء الذي يحس به ويشعر، 
بل يعبــر عما أحسَّ بها القدماء وشــعروا، ولهذا 
يقــول مخاطبا أحــد المقلدين ممــن تهجموا على 

شِعره، ونعتوه بالافتقار للأصالة:
هذا هو الشعر، لا نظمٌ يطالعنا

به عجـوزٌ أخــو ستين هذاءُ
يقول، وهو الذي ما اجتاز مرحلةً

على جـوادٍ، ولا لفته بيداءُ
ولا رأى العيسَ يحدوها أخو رجزٍ: 

ب أنْضــاءُ  ْـ ياحادي العيسِ، إن الركـ
فهو يســخر من هذا الشــعر، وينعته بالنظم 
الذي لا حياة فيه، ويستخدمُ - من باب السخرية 
- أيضا ألفاظا مثل المرحلــة، والبيداء، والعيس، 
والرجز، والركــب، والأنضاء جمــع نضو؛ وهو 
الهزيل النحيل من كثرة الأســفار والترحال. وهو 
بالطبع يقول ذلك لأنَّ الشــعر فــي نظره ينبغي 
أن يصــدر عن إحســاس داخليٍّ مرّ به الشــاعر، 
وعن تجربة تهز كيانه، فتجعل من شــعره بوْحا 
يصور المعاني الباطنية، والدفينة، لا الانطباعات 

الخارجية السطحيّة.
والأمــر الثاني أنّ هذا الشــاعر يثورُ في بعض 
شــعره على القواعد التقليدية، بلاغــة كانت أم 
عروضــا أم نحــوا. فالمعنى عنــده، أو تصويره 
للشعور، والإحساس، أولى من الالتزام بالقاعدة 
اللغوية، فعندما انتقدَهُ بعضهم بســبب تسامحه 

في هذا، قال رادا:  
دعني برب السكاكي من بلاغته 

وقوله مقتضى حـالٍ وإنشاءُ
أما فراهيدُ فاستغفر لصاحبها 

وقوله من عيوب الشعْر إقواء 
فجيد السبْك في الأقلام موهبةٌ 

ورائع الشعر كالتنزيل إيحاءُ 
والأمــر الثالــثُ الــذي كان فيه رائــدا أيضا، 
الاقتراب بلغة الشــعر من لغة الحيــاة اليومية، 
المهجورة،  المفردة الشــائعة بدلا من  باستخدامه 
ولو كانت هي الأفصح. وفلســفته في هذا السياق 
تقوم على تفضيله استخدام مفردة السكين، مثلا، 
لا المدية، مع أنّ هــذه أكثر فصاحة، وأظهر جزالة، 
وأقــل ابتذالا، وذلــك لأنَّ لفظة الســكين متكررة 
الاستعمال، والشــيوع، في حياتنا اليوميّة؛ فهي 
لذلك أعمق أثرا في المتلقي من المدية. كذلك ترتبط 
بعض الكلمات العامية التي شــاعت في شــعره 
ببعــض المفارقــات، والطرائف، التي تســتدعي 
إيحــاءاتٍ خاصة بهــا لا تســتدعيها الكلمة غير 
العاميّــة. وهــذا ما تــراءى لمحمود الســمرة في 
دراسته الموســومة باللغة والأسلوب في شعره. 
وإلى هذا تعزى شــعبية شعره، وسيرورته، لدى 
القراء من الطبقة الشــعبية، والفئات المهمّشة، إذ 
لم يقتصر تداول شعره على المثقفين، والمتعلمين.       

   
٭ كاتب وأكاديمي أردني

إبراهيم خليل *

القضية الفلسطينية وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران
■ » لكننــي بوذي منــذ زمن طويــل... ولم أعد 

يهودياً!«
في زمــن بقاء إســرائيل موضوع تســاؤل في 
عقــد الثمانين مــن وجودها، وفي غمــرة العدوان 
الإســرائيلي على كل الحقوق الفلسطينية الدينية 
والمدنيــة والسياســية. وفي ظل دولــة ولدت من 
صــراع تفكيــك الاســتعمار، أســيرة أطروحاتها 
ولــم تعد قــادرة علــى التخلــص منها، كالســلام 
بالقــوة والتطبيــع مــع دول الأطــراف العربية ما 
عدا فلســطين. يعــد إدغار مــوران، صوتــا قادما 
مــن أعماق ثقافة تاريخيــة منفتحة على كل ما هو 
إنســاني في الثقافات الأخرى، لفك شيفرة ذاكرة 
خصبة فــي صراع وجــودي في أرض فلســطين 

التاريخية.
يعتبر إدغــار موران، آخر المفكرين والفلاســفة 
المثقفــين العالميين الأحيــاء في هذا القــرن، الذين 
يخوضــون معركــة الأفــكار والمعرفة، فهــو ينظر 
إلــى دور المثقــف المعاصر بالإضافة إلى نشــاطه 
ككاتب أو فيلســوف أو أديب، يتوجّــه إلى الرأي 
العام، كحامل لرؤية إنسانية تغوص في المشاكل 
الجوهرية والشاملة والمرتبطة بالمصير الإنساني 
للدفــاع عــن  وبالسياســة والعدالــة والقانــون، 
النزاهــة الثقافيــة. وكذلــك يلعب دورا أساســيا 
في الكتابة والتفكير بالمســتقبل الآتي، في سياق 
إعلامــي وعالــم أكثــر تخصصا، لتوحيــد معايير 
الفكر فــي قضايا عالم ســائر نحــو الهاوية. وأن 
يكــون المثقف عضويا بالمفهوم الغرامشــي، يكتب 
عــن الظلم والمظلومية التي لحقت بشــعوب معينة 

في هذا العالم.

صراحة الموقف

لقــد كان طلائعيــا في اتخــاذ مواقف صريحة 
مــن معظم القضايــا المطروحة عالميا، ســاعيا إلى 
تفكيــك ســيرورتها وفهــم تناقضــات كينونتها، 
عــاش تجربة المقاومة في شــبابه، غــادر الحزب 
الشــيوعي اعتراضــا علــى فظائــع الســتالينية. 
وأيّد بقوة وبــلا هوادة اســتقلال الجزائر، وكان 
مــن القلائل الذيــن ناصروا القضية الفلســطينية 
وتعاطفــوا معهــا وكتبــوا عنها. لقد عــاش المفكر 
والفيلســوف إدغار موران تجربــة الإقصاء، هذا 
المفهــوم الــذي اســتخلصه مــن تجربة عــن وفاة 
والدته، لقد تعرض إلى الإبعاد من طرف الأســرة 
حينما لم تكشــف الســبب في وفاة والدته، وهو 
في عمــر العاشــرة، فتركتــه يبحث عــن الحقيقة 
لوحده، ولذلك يرفض إدغار موران كل ما له علاقة 
بالإقصاء، فكما تعرض للإهانة من طرف أســرته 
تعرضــت القضية الفلســطينية للإهانة من طرف 
الأســرة الدولية التي ترفض معاقبة الكيان، وفي 
هذا الســياق ينظر للقضية الفلســطينية على أنها 
قضية سياسية وليســت دينية، وأنه يتم توظيف 

الدين فيها لأهداف سياسية، فالكيان الصهيوني 
الذي يســتولي على مدينة القــدس، يحرم الملايين 
مــن  الفلســطينيين  والمســلمين  المســيحيين  مــن 
حقهم فيهــا. حتى وصلت بها المغــالاة إلى اعتبار 
الأعياد الوطنية أعيــادا دينية، ويجعل من القصة 
الدينية بشــخصياتها أســاس صراع سياســتها 
مع الفلســطينيين قائلة: »إن الله يريد ذلك، إن الله 

وهبنا ذلك«.
كما تأثر كثيرا بالظاهرة السيكولوجية المرتبطة 
باحتقــار الشــعوب، حينمــا انتقــد الصهيونيــة 
باعتبارهــا منافيــة لليهودية الحقيقيــة وتلطيخاً 
وســرقة  الفلســطينيين  وطــن  لتجريدهــا  لهــا، 
تاريخية لذاكرتهم. إن المحرقة وإهانتها الإنسانية 
فــي حــق كل ســكان أوروبا بمــن فيهــم اليهود، 
والغجر والقاصرون. لم تكن درســا أخلاقيا لهم، 
بــل حملــوا كل تبعاتها إلــى أرض فلســطين. لقد 
خــاض المعــارك الفكرية بــلا تردد وعــاش حمى 
الصراعات السياسية للنزاع العربي الإسرائيلي، 
حتــى أوصلته إلــى المحاكــم في بعــض الأحيان 
بتهمــة القذف العرقي، ولاســيما حين كان يجابه 
المتطرفين اليهود والصهاينة في فرنســا نفســها 
كما فــي إســرائيل. وأن يتــم التعتيم علــى كتابه 
»العالم الحديث والقضيــة اليهودية« )2006( من 
كبريــات الصحف والمجلات في فرنســا، بســبب 

مواقفه. 
لقــد حاول فــي مقالاتــه العديــدة، البعيدة عن 
المنحى العاطفي، بتشخيص دقيق للصراع العربي 
الإســرائيلي. مــن بينهــا مقالة »فلســطين الرؤية 
المزدوجــة« )فــي جريدة ليبراســيون الفرنســية 
الإســرائيلي  الحجــاج  فيهــا  قــدم   )1997 ســنة 
والفلســطيني حــول الحــق التاريخي بــالأرض. 
وكذلك في مقال »البسيط والمركب« )اللوموند، 2 
فبراير/شباط 2001( حيث عالج ظاهرة المضطهِد 

الإســرائيلي القــوي والمضطهَــد الفلســطيني في 
أرضــه التاريخيــة، ووقع ســنة 2002 مــع دانييل 
ســالناب والمفكر الجزائري الفرنسي سامي ناير 
فــي منبر حر لجريدة »اللوموند« الفرنســية مقال 
»إســرائيل ـ فلسطين: الســرطان«. ضد الحكومة 
الإسرائيلية اعتبرته المنظمات الصهيونية »معادياً 
للســامية«؛ )لقد أخفقت محاكمة حركها مؤيدون 
لإســرائيل، ضــد المفكــر إدغــار مــوران والكاتبة 
دانيال صالوناف والمحلل السياســي سمير ناير، 
وبرأتهــم محكمــة التعقيب باســم حريــة التعبير 

بسبب هذا المقال في 2002(.

الحق الفلسطيني

مــع  متميــز  لقــاء  لــه  كان   2013 ســنة  وفــي 
الأكاديمي الإســلامي طارق رمضان في مراكش، 
كان لقــاء الإنســانية في عمقها الحــواري البناء، 
حيــث ناقشــا قضايــا مختلفة حساســة تخص 
العالــم المعاصــر. وكان يدير الحوار الفيلســوف 
كلــود هنــري ديبــور، تنــاول اللقاء عــدة قضايا 
معاصرة، وكانت ثمرته طباعة كتاب تحت عنوان 
»قضايــا في مخاطر الأفــكار، الأســئلة الكبرى«. 
شجب فيه موران الغطرسة الإسرائيلية والجرائم 
التي ترتكبها في حق الفلسطينيين، وتأسف على 
وضع الفلســطينيين في المخيمات المأساوية، كما 
استنكر انقســام وتشتت مواقف واستراتيجيات 
الحركات السياسية الفلســطينية، ما دفع موران 
إلــى القول في إحــدى صفحات الكتــاب: »عندما 
يدخل اللــه كرمز للأديــان في الواجهــة، لا يمكن 
آنــذاك تصور حدوث مصالحــة« إن الله في نظره 
يتحــول إلــى شــماعة للصراع بــين الأديــان، كما 
يحصل الآن بين إله الصهاينة وإله الفلســطينيين، 
فبدل الوحــدة مــن أجــل الأرض المغتصبة، صار 

الصراع على مســتوى الســماء بين مؤمن وكافر، 
حيــث يــكاد البعــض يخفــق فــي تحديــد طبيعة 
الصــراع، أهــو ديني أم سياســي مــن الجانبين، 
حيــث يــرى اليهــود »أن الأرض عطية مــن الرب« 
وأن إسرائيل تتقوى أكثر كلما تضاعفت وتفككت 
الــدول المحيطــة بهــا كســوريا ولبنــان والعراق، 
واســتعار موران قولة لفيكتور هوغــو يقول فيها 
»مظلــوم الأمس، هو جلاد الغد«. إن منح الشــعب 
الفلســطيني حقــه ينبغــي أن يكــون مــن منطلق 
إنساني بعيدا عن أي تخندق ديني أو سياسي أو 
اقتصادي. إن إصابة القضية الفلسطينية بالعزلة 
لا يجعــل المثقف الحر يشــعر باليأس، فيجب عدم 
الكــف عن الشــهادة لصالح المهزومــين يقول في 
الكتاب: »إن الشــيء الذي يؤثر في نفســي كثيرا 
في هــذا التاريخ، ليــس هو ظاهرة الســيطرة، بل 

الظاهرة السيكولوجية المرتبطة بالاحتقار«. 
ويتفــق مــوران مــع طــارق رمضان فــي نهاية 
الحديث عــن الصراع العربي الإســرائيلي، في أن 
الحل الأقــرب والمنصف جزئيا، هو حل الدولتين، 
في استقلال شبه تام ودون هيمنة إسرائيلية. إن 
هــذا الالتزام الأبدي بعدالة القضية الفلســطينية، 
يأتي من شــعوره الإنســاني بالانتماء إلى الأرض 
وارتباط شخصيته منذ طفولته ومراهقته بها، كما 
كان بســبب عدم تلقيه من أســرته ثقافة يهودية، 
سواء تعلق الأمر بالدين أو السياسة أو الأخلاق، 
كانت أســرة علمانية تؤمن بالعلم ومبادئ الأنوار 
)الشــيء الذي دفعه لرفض الانضمام إلى جيش 
الحــرب الصهيونــي باعتبــاره تشــكيلا مســلحا 

لكيان صهيوني في أرض فلسطين التاريخية(.
والتســامح  التضامــن  قيــم  فيــه  ترســخت   
والحــوار مــع الآخر. هــذا المنطلــق المتجــذر في 
إنســانيته وكينونتــه، جعله يتضامــن مع جميع 
المضطهدين فــي العالم، بما فيهــا معاناة اليهود 
فــي الماضــي منــذ آلاف الســنين، وحاليــا مــع 
الفلســطينيين تحــت الاحتلال الإســرائيلي. هذا 
العمــل الفكــري والثقافــي مــن أجــل التعريــف 
بالقضية الفلســطينية، كقضية إنسانية وكونية 
للاضطهــاد  تعــرض  شــعب  معانــاة  تعكــس 
والاســتبعاد، وجــرد مــن أرضــه وحكــم عليــه 
مــوران نصيــر  إدغــار  يعتبــر  بالرحيــل، ولهــذا 
الملعونــين والمضطهديــن والمظلومــين فــي العالم 
أجمــع، قائلا: »علينــا أن نعترف بأولئــك الذين لا 
يحظــوْن بالاعتــراف: الُمحتَقريــن، والُمهانين. ليكنْ 

مون«. لديْكم حسُّ الأخوة تجاهَ جميع الذين يتألَّ

٭ كاتب مغربي

عبدالله الحيمر *

مصطفى وهبي التل »عرار«

إدغار موران
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بروين حبيب *

بروين شو 
■ كنت طفلة خجولــة حد الانطواء، وتلميذة ينزُّ عقلها هم التفوق، ومع 
هذا كنت أحب إلقاء الشــعر، والوقوف على المسرح، وهذا وفق كل محيطي 
لا يتوافق مع طبعي. فالمســرح يتطلب حب الظهور والجرأة والمواجهة. لكن 
من كان يعرف أن الوقوف على المســرح يعني ترك شخصيتي الحقيقية في 

مخبئها المعهود، ومواجهة الجمهور بشخصية أخرى ليست أنا؟
هل هذا هو سر التمثيل؟

قد يكون كذلك بالنســبة للبعض، وقد يكون غير ذلك بالنسبة لكثيرين، 
لكنّ المســرح في النهاية يُخرج جانبــا آخر من شــخصيتنا لا نقوى على 
اســتخدامه، ويجعلنا نوظفه بشكل صحيح. المســرح أبو الفنون كلها كما 
نعلم، وهو لا يحتاج في البداية ســوى إلى الموهبــة، وإلى إصرار لصقلها. 
هكــذا ومنذ نعومة أظفاري إذن مشــيت في هذه الطريــق، التي رأيت فيها 
سعادتي. ولم أكن أعرف حينها أنها طريق شائكة تتطلب الكثير من القتال، 
للبقاء واقفة وســط المنتجات الإعلامية التي تدغدغ الغرائز وشــهوات لا 
حصر لها. الآن أعيد قراءة بداياتي فأرى ضخامة التحدي، في أن أؤســس 
لبرنامج ثقافي مبني كله على أهل الأدب والشعر والموسيقى، منساقة خلف 
أحلامي الرومانســية وانبهاري المبكر بروائيين بحجم حنا مينا، ومفكرين 
بحجم أدونيس، وشــعراء غنائيين بحجم طلال حيدر، وقائمة طويلة جدا 

من الوجوه الأدبية والفنية من كل أصقاع العالم العربي.
اســتخدمت حواسي الثقافية ـ إن صحت تســميتها كذلك - وأنجزت ما 
يجب إنجازه، فعلت ذلــك مؤجلة الكلام عن بعــض صدماتي الناتجة عن 
اقترابي من تلك الرموز والأيقونات والأســماء الكبيرة، وإدراكي لشساعة 
الفروقات بين الشــخص وإنتاجــه وتنظيراته. اليوم وأنــا أعيد تقييم ما 
قدمته سأجدني متصالحة أكثر مع الطبائع البشرية لنجوم الرواية والشعر 
والمسرح والدراما والسينما، فلكل شــخص نقاط ضعف، تماما مثلما لديه 
نقاط قوة، ولديه وجه يراه الجمهور الواســع حين يعتلي المسرح، ووجه 
آخر يراه المقربون منه في الكواليس، وربما له وجه آخر ثالث لا أحد يعرفه 
ســواه، وقد يعرفه استثناءً محيط جد ضيق قد لا يتجاوز الصديق الواحد 

أو الصديقين.
إن الحياة تحبك الأحداث، والبشر يتصرفون وفق معطياتها، ويبدو أن 
مقياس النجاح الحقيقي ليس ذلك الذي تراه الجماهير ومتابعو المشاهير، 
بل ما يراه الشــخص نفســه من خلال منجزه. وإن كان بريق حب الظهور 
أقوى من أي مشــروع ذي محتوى ثقافي أو إنســاني فإن سلّم التفاهة هو 

المسيطر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، فهل نسقط جميعا فيه؟
التفكير في برنامج خفيف لا يخلو من محتوى ثقافي، كان هدفي لمواجهة 
تسونامي التفاهة، مع طرح عدة أفكار عبر بعض التطبيقات التي اكتسحت 
المشــهد، وأصبحت حديث الناس فــي كل العالم.. أي نعــم كنت متخوفة 
من طــرق باب »التك توك« مثلا، التطبيق الأكثــر جاذبية في العالم، كوني 
محســوبة على الفئة الجــادة من الإعلاميين، إلا أن جيناتــي التي ما زالت 
تحتفظ بالمواهــب القديمة المتشــوقة لإحيائها، فرضت نفســها عليّ، وقد 
فكرت مع فريق الإنتاج الذي كان مشــجعا في الترويج لبرامجي الجديدة 
عبر التطبيقات التي رأيت فيها وســائل لكسب جمهور جديد، دون خسران 
جمهوري الذي تعود على بروين الرصينة الجادة. لقد تغيرت شروط العمل 
التلفزيوني وأصبح من الضــروري أن أعطي أهمية للعبة »الريتينغ« وهذا 
بالضبط ما ولّد فكرة برنامج »بروين شــو« الــذي جمعت فيه بين »الطرب 
والتجارب والثيمات المختلفة« في تناغــم كبير عبر تنوع مادته الحوارية، 
التي لامســت أعماق ضيوفي تماما، كما لامســت جمهــوري، وقد اخترتهم 
مع فريق العمل بدقة حســب موضوع كل حلقــة، بين نجوم الأمس، ونجوم 
اليوم، ونجوم المســتقبل إذ ليس شــرطا اليوم أن يكون النجم من الصف 
الأول ليحقق »ريتينغ« عاليا، اكتشــفت أن تقنية الحــوار وإخراج خبايا 
ضيفي هي التقنية الأنجح دائما لوضع أي شــخص تحت الأضواء وجعله 

نجما.
بعــد عقدين من احتــراف البرامــج الثقافية بدءا بـ«شــظايا الإبداع« 
و«صواري« ثم »وجوه« إلى »نلتقي مع بروين« الذي اســتمر فترة طويلة، 
ها أنــا أجد بابا يفتح علــى قضايا اجتماعية وأنماط ثقافية أخرى تكســر 
روتين القوالب المألوفة. فالثقافة هي كل ما يصنع بصمة مجتمع ويميزه عن 
آخر، لهذا اســتحدثت فقرات عن التنمية البشرية وعن الطبخ، وعن طبلة 

الست، وأمور أخرى هي من صميم ثقافتنا.
ربما بالغ المثقف بتقديم نفسه كشخص مترفع عن العامة، فهو يكتب عن 
مواجعهم، لكنه لا يختلط بهم، يســتغلهم في عرض أفــكاره عبر المقال، أو 
القصة، أو الرواية، أو المســرح، لكنه ليس جزءا منهم، هو الراوي العارف 
المتلصص على حيواتهم، المراقب لهــم، لكنه ليس واحدا منهم. في »بروين 
شــو« نذكّر الناس بأن المثقف لا يعيش في قبته المعزولة عنهم، إنه جزء لا 
يتجزأ منهم، هو الشــبيه لهم في معاناته وخيباتــه وأفراحه وآلامه، وهو 
المختلف فقط في موهبته، هو الذي يرســم الوردة قبــل أن تذبل فيجعلها 
خالدة، وهو الذي يكتب عن الدمعة أغنية فتصبح طربا، فيأسرنا بجماليات 

تخفف من أشكال الوجع الذي ينتابنا بين حين وآخر.
لمواجهة سطوة السوشيال ميديا بكل ما تعج به من وجوه، أنجزت أيضا 
برنامج »الملهم« في شكل كبســولة أدبية، »بونبوناية« على رأي المصريين، 
يختصر في عشــر دقائق أهم المحطات من حياة شخصية ألهمت البشرية، 
وهو مبني على إعــادة قراءة مؤثري الزمن الماضي، لاعتقادي أن لكل عصر 
مؤثريه مثل كوكو شــانيل، ووالت ديزنــي، وآخرين. وقد أخرجت من هذا 
الماضي الكثير من الحكايات التي ظلت مخبأة في أرشيف الكتب والصحافة 
الورقية القديمة، وكانــت متعة إنجاز هذا البرنامــج لا مثيل لها منذ بدأت 
بالتحضيرات له مــن مرحلة البحث، إلى اللحظة التــي أصبح فيها جاهزا 
للعــرض، إلى الاحتكاك بفريــق محترف، مع الشــركة المنتجة »إن فوكس 
فيلم« للمخرج والمنتج الفني مشهور أبو الفتوح، الذي عرف مع فريقه كيف 
يبث الحياة في كل شــخصية ملهمة قدمتها، مانحا لي فرصة لإبراز الجانب 
الشاعري من شــخصيتي تماما كما تمنيت دائما. متابع »الملهم« سيدرك أن 
العدسة الســينمائية للمخرج هشام عبد الرســول جعلت مدخل كل حلقة 
»كليب« لقصيــدة، والصراحة تقال كان اختياري للقاهرة فضاء لانطلاقتي 
الجديدة خيــارا موفقا، كونــه كان ولا يزال فضاء ملهما لــي، هذا غير كم 

الحنين الذي أكنه لها منذ أيام دراساتي العليا فيها.
هل اعتبر هذه السنة سنة تحولات كبرى في حياتي؟ نعم هي كذلك، ولم 
يتوقف الأمر عند »الملهم« و«بروين شو« بل تجاوزته لأداء أول دور تمثيلي 
لي في فيلم قصير بعنــوان »الوهم الأخضر« من تأليفــي وبطولتي، وهو 

يندرج تحت »سينما المرأة« مدته 15 دقيقة سنشارك به في المهرجانات.
إن الدافع هنا ليس الحديث عن نفســي لمجرد الإخبــار، بل لإبراز نقطة 
التحــول الكبرى في حياتي كشــهادة عــن تجربة حية لمواجهة ســطوة 
السوشــيال ميديا. لقد أحالت هذه الســطوة وجوها إعلاميــة كبيرة إلى 
التقاعد المبكر، رغم خبرتها وشعبيتها، وهذا غير مقبول سواء على الصعيد 
المهني أو الأخلاقي، إذ لا يمكن مقارنة شــعبية إعلامي جاد بشعبية مراهق 
مهرج على السوشيال ميديا، ومطالبته بتقليده، ويبدو لي أن إخفاق أغلب 
هذه المواقع والتطبيقات، ســيحدث من باب الملل منها وتشابه ما تقدمه من 
تهريج، وحتما لن يبقى في الواجهة من خلالها غير أولئك الذين عرفوا كيف 
يطورون أنفســهم، دون أن يتنازلوا عن أصالتهــم وثقلهم الإعلامي الذي 

اكتسبوه مع التجربة.
كان عام 2019 نهاية لبرنامجي »نلتقي...« لكنه أيضا كان مخاضا وبداية 
لمرحلة جديــدة في حياتي المهنية، وآفاقا كبرى لــم أكن لأراها لولا كل هذه 
التحولات التي حدثت في العمــل الإعلامي، والتي أخذتُ منها كل العناصر 
الإيجابية التي ألهمتني دون أن اهتم بالســلبيات، التي قد ترفع أي »مؤثر« 

مؤقتا ثم تهوي به نحو القاع.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

دات مارغريت ميتشيل الزرقاء » لايسن المفقودة«: مُسَوَّ

نُ لحظاته الجميلة  ط حروفَــهُ، ويزيِّ ■ لوقتٍ ينقِّ
بعالم صغيــر، وزمنٍ أصغر مفتوحٍ على لونه، وعلى 
وقتٍ يضــرب أرقامــه بالصِفر، وبالأصفــر الغيور 
ــم  ليبدأ في كل مرة من جديد، و: بـ)نعم(عادلة تُقَسِّ

الحب فقط على اثنين )كليفورد وبيغي(.
قة  ذلك الحــب الأول، تلــك الســلة الفارغــة الُمعَلَّ
اها  بالــروح لا بالرســغ، وبتلــك الألوان التــي يتحرَّ
القلب في عالمه البِكر خارج أسوار الجسد. حُبٌّ أولُ 
تكتبه قطرتان من لُعابٍ يرتجف على شــفاهٍ جافة، 

حبٌّ بطعم أول ثمرة في الموسم.
متمثلةً الحالة الأولى في مقولة منسوبة لأنطون 
تشــيخوف »في حيــاة الرجــل ثلاثُ نســاء: امرأة 
تحبــه، وامــرأة يحبهــا وامــرأة يتزوجهــا« تكتــب 
مارغريــت ميتشــيل روايتهــا الأولــى ذات الســبع 
وخمســين صفحــة، وتُعَنْوِنُــه »لايســن المفقودة« 
العمــل الروائــي القصير الــذي أخفَتْهُ خلف اســم 
)بيغي(: وهو الاسم الذي اختارته الفتاة الأمريكية 
ذات الأصول الإيرلنديــة الكاثوليكية، للانعتاق من 
رُها  البيئــة المحافظة، والولــوج إلى عالم حــب يحرِّ
من القيــود الصارمة التــي فرضَتْها أُمهــا ماي بيل 
ستيفنســون ذات الشــخصية المحافظــة القوية. لم 
يكن أي من أفراد عائلتهــا أو أقربائها يناديها بهذا 
الاسم، لكنها أرادت لُحبها الأول أن يقف بكل قوته 
بين الأخضر الإيرلندي والشــمس الأمريكية المقبلة 
من شــمال شــرق الولايات المتحدة ومــن نيويورك 
بالتحديد، وأن تُخضِع قلبها للحضور الآســر الذي 
لا تقاومــه الفتيات، في رجولة ووســامة وعنفوان 
النيويوركــي كليفورد هنري. أَجَــلْ اتخذت )بيغي( 
قرارهــا الأول للحفاظ على الحب الأول كعاشــقة، 
أما اســم مارغريت فقد تركتْهُ لعائلتها وللسجلات 
الرسمية، فوَقّعتْ رسائلها باسم )بيغي( لبناء حب 
ر عنه خليل جبران في كتابه )النبي( »الحب  نقي عبَّ

الحقيقي هو من يجدنا ولسنا من نجده«.

الرواية المفقودة
 

بــدأت )بيغــي( بكتابــة »لايســن المفقــودة« في 
العاشــر من تموز/يوليــو 1916 وانتهت من كتابتها 
في الســادس من آب/أغســطس من العام ذاته، أي 
خلال أقل من شهر، حيث كتبت اسمها على صفحة 
ن  داخلية من كتابها الأول، ثم لصقت مخططها المكوَّ
مــن اثني عشــر فصــلًا على ظهــر الكتــاب وأهدتهُ 
لحبيبها الأول كليفــورد هنري في الأيام الأولى من 
علاقتهما، ثم راســلَتْهُ على عنوانه بترويسة )هنري 
ملاك الحب(. الروايــة القصيرة المكتوبة بخط اليد، 
نظيفة بشــكل ملحوظ مع بعض التغييرات والمحو. 
يبــدو الأمر كما لــو أن القصــة تدفقت مــن خيالها 
بالكامل في أقل من شــهر. مــا يثير الإعجاب هو أن 
رواية »لايســن المفقودة« كُتِبت عندمــا كانت بيغي 
في عمر خمســة عشــر عاماً وثمانية أشهر أي قبل 

أربعة أشهر من عيد ميلادها السادس عشر. 
قصــة الحــب الأول لكليفورد هنــري ومارغريت 
ميتشــيل تزامنــت مــع دخــول الولايــات المتحــدة 
الحــرب العالميــة الأولــى )1917-1918( فــي تلــك 
الفتــرة كان الطلــب علــى فتيــات المــدارس كبيــراً 
للمشــاركة فــي الرقصــات أمــام الجنود الشــباب 
المتمركزيــن في كامب غوردون فــي ولاية جورجيا 
وفورت ماكفرسون. في واحدة من هذه الرقصات، 
وفــي الأســبوع الأول من شــهر يوليو عــام 1917، 
التقت ميتشــل بالمــلازم كليفورد هنــري ذي الـ 22 
عامــاً والطالــب فــي جامعــة هارفرد: شــاب ثري 
وبــارز اجتماعياً فــي نيويورك، كان يــؤدي خدمته 
العســكرية فــي معســكر غــوردون. ســريعاً، وقع 
الاثنــان في الحب وبــدآ المواعدة، وبعــد عام واحد 
تمــت خطبتهمــا فــي أيلول/ســبتمبر 1918، قبــل 
وقت قصير من اســتدعائه، ثم نقله خارج الولايات 
المتحــدة للقتال علــى الجبهــة الفرنســية ـ الألمانية 
المشــتعلةً آنذاك، بينما كانت بيغــي في طريقها إلى 
مدرســة سميث في واشنطن بعد مضي شهر واحد 

فقط على خطبتهما. 

في 16 تشــرين الأول/أكتوبر 1918 أثناء القتال 
في فرنســا. وأثناء وجودها في مدرسة سميث في 
تْ ميتشــيل برقية من جبهات القتال  واشــنطن، تلقَّ
في فرنسا تفيد بأن كليفورد مات في الحرب... عند 
ــن أن كليفورد لم يمت  ي دقة هــذه المعلومة تبيَّ تحرِّ
في تلك الحرب، بل كان من أرســلها على الأغلب هو 
كليفورد هنري نفســه - وذلك بعد مغامرات قامت 
بهــا )بيغي( مع العديد من الشــبان، ما لبثتْ بعدها 
أن تزوجت من صديقها ريد آبشو، الذي كان عاطلًا 
عن العمل وانفصلا بعد عام واحد فقط، بينما واعدَ 
كليفــورد هنري عاملــة الاتصالات الشــابة غريس 
رايفيلــد ثم تزوجا ســنة 1922 وأنجــب منها هنري 
إنجــل جونيــور 1924 وويليام بعد عــدة أعوام. في 
آذار/مــارس ســنة 1945 مات كليفــورد هنري بعد 

إصابته بسرطان الرئة، وقصور القلب. 

الذاتية والرومانسية
 

بالعــودة إلــى رواية ميتشــيل الأولــى والمخفية 
عمداً، يســتطيع القارئ تمييز الطابع الفيكتوري في 
الكتابــة، حيث تُظهر ميتشــيل الواقعيــة كخاصية 
أدبيــة بــارزة للفتــرة الممتــدة نظريــاً - بــين الثلث 
الأول للقرن التاســع عشر والسنة الأولى من القرن 
العشــرين )1837-1901(. هــذا الأســلوب الأدبــي 
الــذي يمزج بين الذاتيــة الرومانســية وموضوعية 
)أوغســطان( وكأنه يتقاطع مع ما كَتبتْهُ الفرنسية 
جــورج إليوت في عملها المهــم )آدم بيدي(: »دعونا 
نعتمد على رجالً مســتعدين لمنــح آلام الحياة ذات 
الُمثُل العليــا، لوصف الموجــودات العادية ». مؤمنةً 

ة. بأن الغرض من الأدب هو تصوير العالَم بدقَّ
تقــص )بيغــي( على لســان بيلي دانكــن، راوي 
أحــداث تبــدو وكأنهــا حقيقيــة، تجري علــى ظهر 
)كاليبان( الســفينة المبحرة مــن الجنوب الأمريكي 
عبــر ممر)يندانــو( باتجــاه جزيــرة )لايســن( في 
جنوب المحيــط الهــادي. بطلا تلك القصــة هما كل 
مــن دوغــلاس ســتيل ذي الثلاثــة وعشــرين عاماً 
)الشــخصية التــي تحمل طِبــاع كليفــورد هنري( 
الرجل النبيل، والآنســة كورتني روس - صديقتها 
الُمقرّبة، التي تَذكُرها ميتشــيل في الرواية باســمها 
الحقيقي - )و تحمل طِباع بيغي ميتشــيل نفسها( 
الآنسة روس، الشابة الحســناء ذات التسعة عشر 
عامــاً، التــي تهــرب إلــى جنــوب المحيــط الهادي، 
فيتبــارى علــى الظفر بقلبهــا ثلاثة رجــال يريدون 
التقــرب منهــا ويحاورونها علــى ظهــر )كاليبان( 

وهنا لا بد من الإشارة إلى هؤلاء الثلاثة 
)الحقيقيين(: كليفورد هنري، ريد آبشو، 
وجــون مارش الــذي بقــي زوجها حتى 

توفيت سنة 1949(. 
فــي نهاية الروايــة تغرز خنجــراً في 
صدرهــا بعد معركــة دامية بــين الثلاثة 
لكنها تختــار الموت علــى جثة دوغلاس 
ســتيل )هنري كليفورد(: القلب الذهبي 
وسليل العائلة الثرية التي اعتاد رجالها 
من الأمريكيين )الُجــدد( ارتداء بنطلون 

أبيض وقبعة بَنَما. 
النهايــات  س  تُكَــرِّ الروايــة،  خاتمــة 
يحــب  حيــث  الأول،  للحــب  الحزينــة 
الرجــل امــرأة ولا يفــوز بهــا. تتحــول 
الرواية الطفولية ذات الصفحات السبع 
والخمســين إلــى ألــف وســبع وثلاثين 
صفحة، وأكثــر من نصف مليــون كلمة 
تُرجمت إلى اثنتين وســبعين لغة وبيعت 
منها ستة ملايين نسخة، فقط في الأشهر 
الســتة الأولى بعد صدورها في طبعتها 
الأولى، لتصل المبيعات فــي النهاية إلى 
ستين مليون نسخة، وتُعتبَر رواية القرن 
العشــرين الأكثر مبيعاً والأكثر شــهرة. 
بعــد أن أرســلت مســوداتها الأولى إلى 
الناشــر هارولد. س. ليثام، اكتشف من 
خلال تلك المســودات الضخمــة الموهبة 

المتميزة لميتشــيل والتي عنونتها: »ذهب مع الريح«. 
وبسبب الإقبال الشديد على شراء الرواية، اعتُبِرَت 
مارغريت ميتشــيل نصــراً مؤجلًا انتظــره الجنوب 
الأمريكــي طويــلًا بعــد الهزيمــة العســكرية التــي 
ــمَ الجنوبيون حفلًا  لحقت بهم من الشــماليين، فنظَّ
تكريميــاُ كبيــراً للرواية العابــرة للقــارات، وكتبوا 
عنوانهــا على طائرة تحمل ركاب الجنوب ، لتتحول 
حــروف »ذهب مع الريح« إلى ذَهَبٍ تكتبه الريح في 
شخصية )ســكارليت أوهيرا( لأنها تختصر الزمن 
وتؤكــد نصــر نبلاء الجنــوب الأمريكــي وفقرائهم 
ون )كريكرز( في  مين والذين يُسَــمَّ من البِيض المتعلِّ
معركة جديدة بلا أسلحة، بل برواية جابت العالم، 
وأكــدت أصالــة الجنوبيــين، خصوصاً فــي ولاية 

جورجيا ذات الأغلبية الأيرلندية المهاجرة. 
الغريــب هنــا أن مارغريــت ميتشــيل كانــت قد 
أوصــت زوجها الثانــي جون مــارش - الصحافي 
المهتــم بشــؤون الأدب - قبل وفاتهــا - بحرق كل 
المســودات التي تتعلق بروايتهــا )الوحيدة( »ذهب 
مــع الريح«.. الســؤال الذي يتبادر إلــى الذهن هنا: 
لماذا؟ ما الذي أرادت )ميتشيل( إخفاءه وهل كانت 
هناك أي خصوصية يمكن لها أن تَظهر للعلن، وتدل 
على شــيء ما قــد يضر بســمعة الروايــة الوحيدة 
وكواليــس كتابتها؟ نعم الأمــر كان متعلقاً بظروف 
ورسائل وصور، تَعاهَدَ كل من كليفورد وبيغي على 
تها. بعد العودة للكثير من المراجع كان لا بد من  سِريَّ
تســليط الضوء على الجهد الــذي قامت به الباحثة 
ديبرا فرير في إثبات أن العلاقة بين بيغي وكليفورد 
لم تكن علاقةً ســرية، بل كانت عهــودا قُطِعَتْ على 

حفظ أسرار العلاقة. 

رحيل ميتشيل
 

تْ  بعــد وفــاة مارغريت ميتشــيل ســنة 1949 مرَّ
ل الآحاد بالعشرات )1994(  الأعوام لتصل عاماً يبدِّ
فيتصل هنري جونيور )ابن كليفورد هنري( بمدير 
متحــف »الطريق إلى تارا/ أتلانتا الســيد باتســي 
فيغينيس ليخبــره بأنه يمتلك مجموعــة أصلية من 
خمس عشرة رســالة ودفترين أزرقين قديمين كانا 
بعنوان )لايســن المفقودة( مكتوبــة بخط مارغريت 
ميتشــيل احتفظ بهــا والده فــي إحــدى الجوارير 
الســرية في مكتبــة منــزل العائلة فــي نيويورك- 
بالإضافــة إلــى خمــس وســبعين صــورة وخمس 
ق وتشهد على العلاقة التي ارتبط  عشرة رسالة تُوَثِّ

بها والده بالكاتبة الشهيرة. 

لــم يكــن باتســي فيغينيــس متأكداً بــأن هنري 
)الصغيــر( يحتفــظ بصــور ورســائل وتــذكارات 
ة، فاســتعان بثلاثة مختصين: خبير مســتقل  أصليَّ
متخصــص بكشــف تاريــخ الــورق والحبــر وخط 
اب في تلــك الفترة،  ــص بالكُتَّ خ متخصِّ اليــد، ومؤرٍّ
بالإضافــة إلــى أحــد جامعــي الصور والرســائل 
الخاصــة بمارغريــت ميتشــيل لأكثــر من خمســة 
وعشــرين عاماً، وذلك للتأكد من كل شيء واتخاذ 
قرار بشرائها والاحتفاظ بها. وبالفعل أكد الخبراء 
الثلاثــة أن ما وجده هنري )الصغير( كان يعود بما 
لا يدعو للشــك إلى مارغريت ميتشــيل، الذي كتبتْهُ 
)بيغي( خلال ســت ســنوات )1916-1922( وهو 
ما يدحض المعلومات الســائدة التي آمن بها سِتّون 
مليون قــارئ من طوكيو إلى جنوب افريقيا وصولًا 
إلى إنكلترا أن رواية » ذهــب مع الريح« هي الرواية 
)الوحيدة( التي كتبتها ميتشــيل! بعد ذلك اعتُمِدَتْ 
تلك الشــواهد والأدلة واشــتراها متحف )الطريق 
إلــى تارا / أتلانتــا( وبدأ بعرضها اعتبــاراً من عام 
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ذهب مع الريح
 

فــي الصفحة الأولى ـ الســطر التاســع عشــر - 
مــن » ذهب مــع الريــح« - التي أصدرتها ميتشــيل 
فــي ســن السادســة والثلاثين - تشــير إلــى عمر 
السادســة عشــرة إبان وقوعها في حــب كليفورد 
هنري، بوصفها لبعــض تفاصيل الأنوثة الصاخبة 
)ســكارليت  الروايــة  فــي  الرئيســية  للشــخصية 
أوهيرا( فــي تلك الســن المبكرة: )كان الثــوب يُبرِز 
بشــكل دقيق تماماً، خصرها بمحيطه ذي الأربعين 
ســنتيمتراً، كأكثر الُخصور نُحولًا فــي أتلانتا، كما 
أن قميصهــا الضيق يُبــرز نهدين عارمــي النضوج 
بالنســبة إلــى عمرها الذي لم يتجاوز ســتة عشــر 
ربيعــاً( ، بينمــا فــي الصفحــة الأولى من »لايســن 
المفقــودة« تشــير بيغي بشــكل صريح إلــى مدينة 
نيويــورك في الســطر الحادي عشــر مــن الصفحة 
الأولى على لســان بيلي دانكن بالقول: »يبدو الليل 
طويــلًا وذا رائحة جديدة وغريبة كمدينتي« وكأنها 
- ولو عن غير قصد - تشــير إلــى أنها بدأت كتابة 
ذهــب مع الريح في تلك الســن المبكــرة و بعد بداية 
علاقتها بالشاب النيويوركي النبيل )المصدر رواية 
» لايســن المفقودة« الصادرة عــن مجموعة أوريون 

للطباعة في لندن(.
الاختــلاف المهم بــين روايــة »لايســن المفقودة« 
وروايــة »ذهب مع الريح« هو أنهــا تتحدث عن أمها 
مــاي بيــل ستيفنســون )الفرنســية ـ الإيرلنديــة( 
بأنهــا »رحيمــة ومتســامحة بينمــا مربيتهــا فقــد 
كانــت صارمــة«. الحقيقــة عكــس ذلك فقــد كانت 
)جنســي( مربيتها ذات البشــرة الســوداء رحيمة 
ومتســامحة، وكانت والدتها أشد صرامة هذا يدل 
أيضــاً على تركيــز ميتشــيل على خلط مســودات 
»لايســن المفقودة« وقلب أدوار، وحتى طباع بعض 
الشخصيات في »ذهب مع الريح« وربما يكون ذلك 
من جملة أســباب وصيتها بحرق مسودات »ذهب 

مع الريح« بعد وفاتها.
في العديد من الطرق، يميط عملها الروائي الأول 
» لايسن المفقودة« اللثام عن مواضيع وشخصيات 

أساسية لفهمنا للعمل اللاحق. 
فــي الصفحتــين 118 و119 فــي كتابــه » حياة 
مارغريت ميتشيل ابنة الجنوب« يقول كاتب سيرة 
ميتشــيل الأمريكــي دي.أ. بايرون: »كانــت واثقةً 
من أن الشــاب الــذي وَعَدَتْهُ، ســيعود رجلًا كاملُا 
وســيتزوجها«. وعندما أراد صديقها )آلان إيدي( 
ق إلــى الجانب الجنســي من الرومانســية  التطــرُّ
ه  قالت له ميتشــيل: »إنك بالفعل تشــوِّ
حبنــا النقــي، لقــد كان كليفــورد رجلا 
ســني  فريــداً« - تُتابــع باكِيَةً: »لقد قدَّ
لأنني لم أكن مشاعاً لأي رجل«. يضيف 
بايــرون، مســتطرداً بوصــف كليفورد 
لَتــه بيغي إلى أســطورة وفاء  »لقــد حَوَّ
كأســطورة )غالاهــاد( فــارس الطاولة 
المســتديرة الــذي كان مخلصــاً بشــدة 

للملك آرثر«. 
قَــت مارغريت ميتشــيل ذلك  هكــذا رنَّ
قُ فراشــةٌ جناحيها في  الحب، كمــا تُرَنِّ
لحظــة تناغمهما مع قانــون الهواء، إنها 
تســتمتع بالطيــران لكنهــا لا تنظــر إلى 
فحرّكَــت  الجميلــين،  جناحيهــا  ألــوان 
قصة حبها بتناغم يشــبه إلــى حد كبير 
ك  تناغــم العلامــات الموســيقية التي حرَّ
بها عــازف البيانــو والمؤلف الموســيقي 
مقطوعتــه  ســاتي«  »إيريــك  الفرنســي 
الموســيقية )يومــاً مــا.. فــي باريــس( 
وكانــت جمــالًا يُلهِم ولا يعــرف، فينمو 
بُرعمها ذو الســتة عشــر عامــاً في أكثر 
من قرن، محافظــاً على هوية الزهرة في 
امتداداتها تحت شــمس صغيــرة وظلٍّ 

لروحين خارج الفصول والمواسم.

٭ كاتب سوري

إسماعيل كرك *

مارغريت ميتشيل رفقة عائلتها

مارغريت ميتشيل وكليفورد هنري 

بورتريه السيدة 
إلى روح رشيدة امرأة وزوجة

ماذا سأكتبُ عنكِ؟ أو لكِ؟ ما الذي سأقولهُ؟
ما زالَ ظل منكِ يحلمُ فيّ إذ آوي إلى نفسِ السرير سريرِنا

ـ هل نمتَ؟
ـ لا

ـ لِمَ؟
ـ أنتِ.. لو تدرينَ؟

ـ قلْ.. هل كان موتي بغتةً؟
ـ هذا المباغتُ ليس موتكِ.. إنما موتي أنا..

ـ هذا النشيجُ إذن؟
ـ دمي.. مدا وجزراً..

ــ كنتَ تحلمُ بالرحيل معي؟
ــ لعلي..

ـ والحيــاةُ الآنَ.. بعدي؟ كنتَ تنتظــرُ الربيعَ معي هنا.. في 

شهر مارسَ؟
ــ حيةٌ هذي الحياةُ.. لنفسها أبدا تغني.. لا لنا.. هذي الحياة 

مديحُها أبدا.. ومتعتُها لها..
ولذا أنا سميتُ هذا الشهرَ شهرَ الحزنِ.. 

ـ لا تحــزن عليّ.. أنا أحبكَ دائما.. فَرِحــاً بما أوتِيتَ من نور 
الصباحِ.. تُطل مــن قرنيْه.. هذا الثورِ.. حيــث لكمْ هوائي في 
الحديقة مُزْهرا.. بِــيَ.. منكَ.. حيث لكمْ ســوانُحها.. بَوارحُها 

تدومُ في سمائي.. أو تحط على غصونِ اللوزِ والزيتونِ..
ـ هل هذي طيورٌ أم جرارٌ؟ والجناح؟ يدٌ لها أم عروةٌ؟ 

 ــ هل أنتَ تسألني؟ أتنسى الفجرَ؟ 
كنتُ أراكَ..  في عيني مســبلتيِن.. إذْ تخطو على الســجادِ.. 
مقتربا.. فمنحنياً.. كأنك سوف تهمسُ لي.. تقبلني.. فمبتعدا.. 
تطل من الســتائر.. كنتُ أهذي في سريري »أمطرتْ ليلا.. وكنا 

في اللحاف معا.. ثقابَ الشمع مشتعلًا.. فمحترقاً.. 
 يغيمُ بياضُ عيني.. ذاك صامتُ بهجةٍ.. أخفي.. وبي والحب 
يطوينا وينشــرُنا.. أنا البدوية »الْـ«مازلتُ.. ما بيَ.. منك.. إذْ 

أصغي إلى أمْواهِنَا..

٭ ٭ ٭

والآنَ.. حيث الحب مثلُ الموتِ.. إيقاعُ الزمانِ.. لنَا.. بِنَا.. لغةٌ 
تحدثُ نفسها:

إرْثِي القصيدةُ.. منكِ.. 
حيث أطل من بيتٍ عليكِ.. على جناحكِ أخضرِ الأعشــابِ.. 
ظل منكِ يحلم في.. إذْ آوي إلى نفس الســريرِ.. سريرِنا.. فأمد 

في نومي يدي..
 لعل غصنًا منك.. يورقُ فيهمَا.. ولعل..

٭ شاعر وكاتب تونسي

شعر

منصف الوهايبي *
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الحمل
لن تعاكســك الظــروف هذا الشــهر ولن 
تتعــرض لإهانة، بــل تســمع أخبــاراً طيبة 
تفرح قلبك. انتبه أكثــر الى توقيت التمارين 
الرياضية، ومارسها بانتظام فهي تؤمن لك 

راحة كبرى
الثور

حــاول بن الحــن والآخــر أن تخصص 
أكبر وقت ممكن لممارســة هواياتك المفضلة 

ولا سيما المشي في أحضان الطبيعة

الجوزاء
قل ما تريد، فبرجك يسهل عليك المشاكل، 
لكن حاول ألا تجرح أحداً بأقوالك وانتبه من 

الازدواجية في علاقتك المهنية

السرطان
صعّب عليك التواصل مع بعض الجهات، 
التي تغيب عن الســمع. قد تنفعل بســبب ما 
يطرأ على مســألة تخصك والشريك، تتبدّل 

ربما المواعيد وينتابكما بعض القلق

  الاسد
يتعــن عليــك اليــوم أن تنتبــه لأعدائــك 
فربمــا لا تســتطيع أن تتعــرف عليهــم، لكن 
يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال 
تصرفاتهــم فغالبا ما يرغبــون في إحباطك 

والتقليل من شأنك

العذراء
أجواء العمل الجيدة مناســبة لتحركاتك 
وأفكارك، بهدف التمكــن من إنجاز الأعمال 

المطلوبة منك بجدارة ونجاح

الميزان
لن يكــون لك أي عــذر خلال هــذه الفترة 
لاصطنــاع المزيد مــن المشــاكل وخاصة أن 
حياتــك العاطفية مهــددة منذ فتــرة إلا أنك 

تتجاهل الأمر تماما

العقرب
لديــك قــدرة كبيرة علــى اقنــاع الآخرين 
بوجهة نظــرك اليوم، وعليــك أن تكون أكثر 
قــوة وأن تعرف كيف تحمــي مصلحتك في 

العمل

القوس
فترة من الخمــول في العمل وأيضا فتور 
فــي العلاقــة مع الشــريك تكبــل تحركاتك، 

عليك الاستعداد للخروج من هذا الوضع

الجدي 
المحيط حولك ســعيدة وفرح، في حن أنّ 
الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح

الدلو
لا تتــورّط إطلاقاً في تصاريح مؤذية، بل 
حاول أن تبقي مخططاتك ســرية أو مخفية 

قدر المستطاع

الحوت
أنت تحمل حملًا ثقيلًا من المشكلات؛ ابدأ 
بتخفيف الأثقــال عن كاهلك، وإلا فســوف 
الزيادةوتســود  فــي  المصاعــب  تســتمر 

نفسيتك وحالتك الصحية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مهرجان القدس للسينما العربية يطلق 
اسم »شيرين أبو عاقلة« على إحدى جوائزه

■ القدس – رويترز: أطلق مهرجان القدس للسينما 
العربيــة دورته الثانية بمشــاركة 26 فيلما بين روائي 
ووثائقي من تونس ومصر والأردن والصومال والمغرب 

والسعودية والجزائر وسوريا والعراق وفلسطين.
وأعلنــت مديرة المهرجــان نيفين شــاهين في حفل 
الافتتاح إطلاق اسم المراســلة التلفزيونية شيرين أبو 
عاقلة على جائزة مســابقة الفيلــم الوثائقي »تخليدا 

لعطائها ودورها في نقل وقائع وقصص من فلسطين«.
تتنافس في هذه المســابقة ســتة أفلام هي )كباتن 
الزعتــري( للمصري علــي العربي و)يوميات شــارع 
جبرائيل( للفلســطيني رشيد مشــهراوي و)السجناء 
الزرق( للبنانية زينــة دكاش و)من القاهرة( للمصرية 
هالة جــلال و)إعادة تدميــر( للبناني ســيمون الهبر 
و)منكوبــة فــي غزة( إخــراج آنــا ألبــا وبياتريس 

ليكومبري.
الفلســطيني  الوطني  المســرح  العروض في  وتقام 
»الحكواتي« والمركز الثقافي الفرنســي والمركز الثقافي 

التركي.
وعرض المهرجان في الافتتاح الذي أقيم في المســرح 
الوطني الفلســطيني الفيلم التونسي )قدحة( للمخرج 
أنيس الأسود وبطولة شامة بن شعبان وجمال العروي 

وأنيسة لطفي والطفل ياسين الترمسي.
وقال مدير المســرح عامر خليل فــي الافتتاح »أهمية 
هــذا المهرجان تأتي مــن أنه يتيح لنا فتح جســور مع 
الفنانين العرب، مع الأفلام العربية، في مدينة القدس، 
في وقت فيه القــدس فعلا محاصرة.. القدس محاصرة 

من جميع الجهات، خاصة من الناحية الثقافية«.
ويشمل برنامج المهرجان المستمر حتى التاسع عشر 
من الشــهر الجاري ورشة لكتابة الســيناريو وأخرى 
للنقد الســينمائي إضافة إلى جلســة حوارية بعنوان 

»أفلام تحكي القدس«.

أنغام تجري جراحتين بالكتف والرسغ وتحتاج لستة أسابيع نقاهة
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

نشــرت راندا رياض، مديرة أعمال المطربة المصرية أنغام، 
صورة لها من داخل أحد مستشــفيات القاهرة، عبر خاصية 
ســتوري على حســابها الشــخصي على موقــع التواصل 
الاجتماعي »إنســتغرام« وعلقت عليها قائلــة: »ألف مليون 
سلامة عليكي يا ســت الســتات... ربنا يقومك بالسلامة يا 

أحلى نونو في الدنيا«.
وتظهر أنغام في الصورة وهي على سرير داخل المستشفى 
و ترتدي ملابــس العمليــات، وتحمل ذراعهــا، بعد إجراء 
عمليتين جراحيتين، إحداهما في الكتف \، بعد معاناة شديدة 
من آلام شــديدة بأوتار الكتف، وكانت أنغام تعاني من هذه 
الآلام منذ فترة طويلة، لكنها كانت تخشــى الجراحة، إلى أن 
وصلت الآلام لحدود غير محتملــة فاضطرت لإجراء جراحة 
عاجلة في الكتــف، مع جراحة أخري لرســغ اليد؛ بســبب 
مشــاكل أيضا في أوتار اليد، وقد استقرت حالتها بعد إجراء 
الجراحتــين، وقرر الأطباء أن تســتمر فتــرة نقاهتها لمدة 6 
أســابيع تضع فيهم ســاعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع 

العلاج الطبيعي.
ووجه عبد الرحمن ؛ نجل الفنانة أنغام رســالة لها ونشر 
نجــل أنغام  صــورة تجمعه بهــا عبر »ســتوري« وهي في 
المستشــفى وكتب عليها: »تقومي بالســلامة إن شاء الله يا 

ست المعلمين«.
وكانت أنغام قد طرحت مؤخــرا أغنية »لوحة باهتة« عبر 
يوتيــوب من ألحان عامر عاشــور، وتوزيع طــارق مدكور، 
وكلمات نادر عبد الله  التي تتعاون معه مجددا حيث ســبق 
وتعاونت معه عام 2019 فــي ألبوم »حالة خاصة جدا« حيث 

كتب لها أغنية »يا ريتك فاهمني«.
وأحيت أنغام الخميس الماضي حفــلا غنائيا في الكويت، 
بقيادة المايســترو هاني فرحــات، بعد تعافيه مــن الوعكة 
الصحية التي لحقت به مؤخرا في الســعودية وقدمت أنغام 
فــي الحفل عددا مــن أغانيها التي اشــتهرت بها ويعشــقها 

الجمهور منها »سيدي وصالك« »ساندة عليك« وغيرهما.

»يوتيوبرز« افتراضيون يحققون مكاسب »خيالية« في اليابان
■ طوكيــو - أ ف ب: تتخلى مايو ليزوكا 
الهادئة  شــخصيتها  عــن  لحظــات  خــلال 
والمتزنة وتبدأ في إطلاق تعابير بصوت رفيع 
مترافقة مع حركات داخل اســتوديو تسجيل 
في طوكيــو، فيما تظهر شــخصيتها الرمزية 
)أفاتار( على شاشــات مئات مــن متابعيها 

الالكترونيين.
الافتراضيــون  »اليوتيوبــرز«  وأصبــح 
يمثلون في اليابان اتجاهــاً مربحاً إذ تحقق 
بعض القنــوات التابعة لهم إيــرادات تفوق 
المليون دولار سنوياً، بعدما كان يُنظر إلى هذا 
العمل على أنه ظاهرة موجهة لفئة محددة في 

البلاد.
وتضــع ليــزوكا البالغة 26 عامــاً صوتها 
وحركاتها على شــخصية رمزية اسمها يومه 

كوتوبوكي.
وتهدف مقاطــع الفيديو من هذا النوع إلى 
يتفاعلون  وكأنّهم  يشــعرون  المتابعين  جعل 
مباشرةً مع الشــخصية المتحركة التي تظهر 
علــى الشاشــة، فيمــا يدفع بعضهــم مئات 
عرض  أثناء  تعليقاتهم  أحد  لإبراز  الدولارات 

الفيديو بتقنية البث التدفقي.
وتقول إيزوكا لوكالة فرانس برس »عندما 
ألعب بألعاب الفيديو عبــر الانترنت وأفوز، 
يهنئني المشــجعون« ويرســلون لــي مبالغ 

صغيرة »للتعبير عن دعمهم«.
وتبث إيزوكا الحياة في شخصية يومه من 
خلال استخدام إحدى كاميرات الويب وجهاز 
لاستشــعار الحركات تضعه حول رقبتها. أما 
يوميــه فتتمتع بالمظهر الســائد والنموذجي 

لليوتيوبــرز الافتراضيــين، إذ صوتها رفيع 
وترتدي تنورة قصيرة وعيناها أرجوانيتان 

كبيرتان كالشخصيات الكرتونية.
ويتحكم فريق موجود بجانب الشــابة في 

تعابير وجه يومه.

بمثابة فرد من عائلتي

الافتراضيين  اليوتيوبــرز  اتجاه  وشــهد 
تطوراً ســريعاً منذ ظهــوره قبل نحو خمس 
ســنوات، ويعتمده 16 ألــف صانع محتوى 
ناشط في العالم، وفق شــركة »يوزر لوكل« 
إلــى مجموعات من  المتخصصــة، بالإضافة 
المعجبين تغزو منصات عدة من بينها تويتش 

وتيك توك.
وتلجــأ بعــض الإدارات اليابانية المحلية 
إلــى هذا الاتجــاه أحياناً لترويــج أعمال أو 
أفكار خاصة بها، كما أنّ بطلي فيلم »باتمان« 
كرافيتز،  وزويــه  باتينســون  روبرت  وهما 
افتراضي  المقابلات مع يوتيوبر  أجريا إحدى 

ياباني.
اليوتيوبرز الافتراضيون مكاسب  ويحقق 
مماثلــة لتلــك التــي توفرها خدمــات البث 
التقليدية، من خلال خاصية »سوبر  التدفقي 
تشــات« الموجودة في يوتيــوب مثلًا والتي 
توفر ربحاً عن كل تعليق يكتبه أحد المتابعين 
يتناسب مع المبلغ المدفوع. وقنوات اليوتيوب 
التســع التي حققت أكبر نسبة من الإيرادات 
عالميــاً فــي العالــم الماضي من خــلال هذه 
الخاصية هي عائــدة ليوتيوبرز افتراضيين، 

وتملكهــا وكالة المواهب نفســها في طوكيو. 
وتتلقى القنــوات ما يصل إلــى 1,58 مليون 
دولار كتبرعات ســنوياً، حسب موقع »بلاي 

بورد« المتخصص في تحليل البيانات.
ويشــير كازوما موراكامــي، وهو مراقب 
تقني متخصص في الســيارات يبلغ 30 سنة، 
إلى أنه ينفق أحياناً ما يصل إلى عشرة آلاف 
ين )77 دولاراً( لإبــراز أحد تعليقاته ويقرأه 

اليوتيوبر الافتراضي المفضل لديه.

وزيّــن كازومــي، وهو عالم حاســوب لم 
الاســتوديو  كنيته،  عن  الكشــف  في  يرغب 
الصغير الخــاص به في طوكيــو بملصقات 
وصــور وحلقــات مفاتيح تحمــل صور ميو 
أوكامي، وهي الشخصية المفضلة لديه نصفها 

فتاة ونصفها الآخر ذئب.
ويقول »أمضي خمس إلى عشر ساعات في 

التفكير بها، كما لو أنها فرد من عائلتي«.
مــن  ناغاماتســو  نوريوكــي  ويشــير 

شــركة »دي. أي كونســورتيوم« الإعلانات 
عبــر الانترنت إلــى أنّ ميــل المعجبين لمحبة 
مالياً يشــبه  الرمزية ودعمها  الشــخصيات 
»الممارســة التــي كانت تحصل فــي الماضي 
والمتمثلة في دعم الشخصيات من خلال شراء 
أطنان من الأغــراض« المرتبطة بها. ويضيف 
أنّ »هذه الممارسة تشكل طريقة لجذب انتباه 
المعجبين  على  بالتفوّق  وللشعور  الشخصية 
اليوتيوبر  يلقــى  لا  مــا  وعادةً  الآخريــن«. 

الافتراضي شــهرةً فيما تتمتع بها الشخصية 
الافتراضية التابعــة له، ويقول عدد كبير من 
المعجبين ومن بينهم كازومي إنّهم يحبون ميو 

لا اليوتيوبر المسؤولة عن تحريكها.
لكن الحــدود التي تفصل بــين اليوتيوبر 
الافتراضــي والشــخصية لا تبــدو واضحة 
أحيانــاً، إذ حكمــت محكمة يابانيــة أخيراً 
لصالح يوتيوبر افتراضية قالت إنّ الإهانات 
لشــخصيتها  الإنترنت  عبــر  وُجّهــت  التي 

الرمزية كانت بمثابة الهجوم عليها.

الشخصيات الرمزية

أوزاوا  كازوهيتو  المدعيــة  محامي  ويقول 
إنّ الشــخصيات الرمزية يمكنها أن »تتخطى 
الجنــس أو العمر أو الحالة الجســدية، لكنّ 
المهم هو في وجود شخص حقيقي خلف هذه 

الشخصية يقرأ التعليقات«.
وتشــير مايو ليزوكا إلى أنّها كانت تشعر 
بقلق في شأن الكشف عن هويتها بعدما أدت 

شخصية »يوميه« لأربع سنوات.
وتقــول »كنت خائفة من أن يشــعر محبّو 
+يوميــه+ التــي تتمتــع بعينــين لامعتين 
وجسم رشيق بخيبة أمل بعد رؤية الشخص 
الحقيقــي الذي يقــف وراءها« لكــنّ »ردود 

الفعل انطوت على لطف كبير«.
وتضيف »ترددت لفترة طويلة في التحدث 
علناً، لكنّ يومه التي تتمتع بخبرة واسعة في 
البث المباشــر ســاعدتني على التحدث بثقة 

أكبر«.

وفاة السينمائي البرازيلي برينو سيلفيرا 
خلال تصوير أحدث أفلامه

■ ريــو دي جانيرو - أ ف ب: توفــي المخرج البرازيلي 
برينو ســيلفيرا البالغ 58 عاما والذي شــارك بانتظام في 
المهرجانــات الدولية، الســبت جراء تعرضــه لنوبة قلبية 
خلال تصوير أحدث أفلامه، على ما أعلنت شركة الإنتاج 

التي يتعامل معها ووسائل إعلام محلية.
وقالت دار »كونسبيراســاو فيلميس« المنتجة لأعماله، 
في بيان إن برينو ســيلفيرا، المعــروف خصوصا بفيلمي 
»دويس فيليوس دي فرانسيسكو« )2005( و«غونزاغا« 

)2012( كان »رمزا للثقافة والفن«.
وأفــادت وســائل إعــلام برازيليــة أن المخــرج أصيب 
بنوبة قلبيــة أثناء تصوير فيلمه الجديــد »دونا فيتوريا« 
مع الممثلة فرناندا مونتينيغرو التي اشــتُهرت في الخارج 
بدورها فــي فيلــم »ســنترال دو برازيل« للمخــرج والتر 

ساليس.
ويتمحــور فيلــم »دونــا فيتوريا« المســتند إلــى قصة 

حقيقيــة، حول ســيدة عجوز بــدأت في تصويــر مهربي 
مخدرات عبر نافذة منزلها ما قادها إلى كشــف فضيحة 
فســاد واســعة النطاق. وكان التصويــر جاريا في ولاية 

بيرنامبوكو في شمال شرق البرازيل.
وتلقى برينو ســيلفيرا تدريبا مهنيا في مدرسة لويس 
لوميير للسينما في فرنســا. وبدأ عمله مديراً للتصوير لا 
ســيما في فيلم »يو، تو، إيليس« الذي عُرض في مهرجان 

كان السينمائي ضمن فئة »نظرة ما« سنة 2000.
وخــاض مجــال الإخــراج عــام 2005 بفيلــم »دويــس 
فيليــوس دي فرانسيســكو« الــذي حقــق نجاحــا كبيرا 
في البرازيــل حيث فاز بأربع جوائز. وتم ترشــيح الفيلم 

لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية.
كمــا قُدمت أعماله في مهرجانات فــي تورنتو وهافانا 
ومونــت كارلــو. وكان برينــو ســيلفيرا معروفــا أيضــا 

بإخراجه لأعمال تلفزيونية.

فنان »ملتزم بيئيا« يحول الهواتف المستعملة قطعا فنية في ساحل العاج
■ بنجرفيل - أ ف ب: يمنح الفنان »الملتزم بيئيا« 
ديزيريــه مونو كوفي حياة ثانيــة للهواتف المحمولة 
القديمــة المهملة من خــلال إعادة تدويرهــا وطلائها 
بالألوان، في مســعى لزيادة الوعي بضرورة مكافحة 
التلوث عبر أعماله المعروضة في أبيدجان حتى تموز/

يوليو.
وصرح مونــو كوفي في محترفه في بينغرفيل قرب 
عاصمة ســاحل العــاج الاقتصادية »اختــرت إعادة 
التدوير لأني لم أرغب في أن يقتصر عملي على الرسم 

فقط. أردت القيام بأمر جديد«.
ويعرّف الفنان البالغ 28 عاما عن نفسه بأنه »فنان 
معاصر شاب« ويبدي رغبته في »التميز عن الآخرين«.
ويســتذكر الفنان قائلا »منذ الطفولة كنت شغوفاً 
بالرسم. كنت أنا من ترســله المدرّسة لينجز الرسوم 

التوضيحية للدروس على اللوح«.
وعندما أخبر والديــه المزارعين من قرية في جنوب 
غرب ســاحل العاج أنه يريــد الذهاب إلى مدرســة 
للفنــون »لم يعرفا ما يعني ذلك«. ويقول »جاء مدرّس 

الفنون التشكيلية ليشــرح لهم ويطلب منهم السماح 
لي بذلك«.

وبعد تخرجه من كلية الفنون الجميلة في أبيدجان، 
بدأ يجــوب الشــوارع ومكبات النفايات لاســتعادة 
لوحات المفاتيح والشاشــات مــن الهواتف المحمولة 

القديمة.
ويقــول »لدي الآن فريق كامــل يتقاضى أجرا تبعاً 
للكمية التي يجمعها. أخبرتهم لا ترموا شيئاً بعد الآن، 

أحضروا إلينا القطع لنتمكن عندها من العمل عليها«.
وقــد تُركت أمــام محترفــه أكياس كبيــرة مليئة 

بمكونات مسحوبة من الهواتف.
ويبحــث ديزيريــه مونو كوفي فــي كومة لوحات 
المفاتيح والشاشــات لاختيار العناصر التي سيرسم 
منها ظلالًا بشــرية ملونــة في ديكــورات تحيل إلى 
المناطــق الحضرية، وهــي أعمال من الفن الشــعبي 

المعاصر يباع بعضها بأكثر من 1500 دولار.
ويقول مونو كوفي إنه يحاول »حل مشكلة« في بلد 
يكاد يغيب عنه الفرز الانتقائي بالكامل وحيث تنتهي 

النفايات في الشوارع.ويوضح »معظم أعمالي تتطرق 
إلى الحياة اليومية للإنســان في المجتمــع. مع ذلك، 
أعتقد أن الهاتف هــو الأداة الأقرب إلينا حالياً. يوجد 

في هواتفنا كل شيء تقريبا«.
ويقول الفنان العاجي الذي أقام معارض في المغرب 
وبلجيكا وفرنســا »يمكن إيجاد كل شيء في حاويات 
المهملات لدينا... أحاول زيادة الوعي لدى الناس. هذه 

طريقة توعوية ملتصقة جدا بالواقع«.
وحرصاً منه علــى تقديم أعمال قريبــة من الواقع 
الحالــي، يخوض مونــو كوفي في أعمالــه مواضيع 
تجنيد الأطفال أو التلــوث أو الاختناقات المرورية أو 

الفيضانات.
وتروي إحدى أحدث سلاســل الأعمال التي قدمها، 
وهي بعنوان »الحياة هنا« قصصا من الحياة اليومية 

لسكان أبيدجان.
وبعد معرض أول في مدينة بســام الســاحلية في 
ســاحل العاج، تُعرض أعمــال الفنان في مؤسســة 

دونواهي في أبيدجان حتى تموز/يوليو المقبل.

ميو أوكامي
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بسام البدارين ٭

 قريبا »كتائب الشهيدة شيرين«
... قالتها غزة ضد »الثغاء«:

 »نحن أولياء الدم«

لا أحد يمكنــه أن يفهم بصورة محددة ما الــذي يمكن أن يقدمه 
وســام »نجمــة القــدس« لـــ«روح الشــهيدة شــيرين أبــو عاقلة« 

خصوصا في ظل التنسيق الأمني.
 وفقــاً لما أعلــن مراراً وتكراراً عبر شاشــة التلفزيون  الرســمي 
الفلســطيني يلح السؤال: هل تستفيد أي روح من أوسمة السلطة 

الوطنية الفلسطينية؟
طبعاً نشــكر الســلطة على هذا التكريم المعنوي، ففي عمان مثلا 

بدأت توزع الأوسمة مثل كعك العيد أحيانا.
لكن الوســام يعيــد تذكيرنا بالملاحظــة الموجعة التي ســجلها 
كاتب إســرائيلي وبثتها شاشــة 12 الفضائيــة التابعة للكيان في 
خاصــرة الألم والفاجعة عندما لفت نظر الرأي العام الفلســطيني 
الى أن قــوات الإحتلال لا تتحــرك إطلاقا في الضفــة الغربية في 
أي عملية إلا بتنســيق أمني مع الســلطة الفلســطينية وعناصرها 

ومؤسساتها.
لذلــك نقولهــا بوضوح: التنســيق الأمني أصبح عبئــا ضميريا 
وأخلاقيــا ووطنيــا ولا يــزال من طــرف واحد، فالســلطات تبلغ 
المنســق حســن الشــيخ وجماعته باقتحام حارة ما وبالتوقيت، 

لكنها لا تقول له إنها بصدد إعدام صحافية مقدسية.
وأشــك أن رجال الأجهــزة الأمنية الفلســطينية يمكنهــم العلم 

باحتمالات إرتكاب جريمة من هذا الصنف والوقوف متفرجن.
 يــا قوم التنســيق الأمني بن »طرفن«، أقلــه أن ننتبه لذلك لأن 
مــا نراه فقــط هو »خدمــة مجانية للإحتــلال« أي لطــرف واحد، 
وبالنسبة لـ«أوســلو« و«وادي عربة« يمكن لرام الله وعمان تلقي 
التدريب على »حصــة إحصاء« فورا للبدء بإنتهــاكات العدو بدلا 
من إسترسال فضائية »المملكة« بإعادة تذكيرنا بـ«الثوابت« فقط.

غيبوبة »العربية«
غيبوبة شاشة »العربية« لم نعد نفهمها مهنيا.

 الإعلام الكوني برمته يتابع جثمان الشــهيدة شيرين والزملاء 
فــي »العربيــة« يفتحون ملــف الســودان، حيث جنــرال الصدفة 
»الأخ حميدتــي« يحذر مجددا فيما ما تبقــى من كاميرات فضائية 
الســودان تتنــزه برفقة الجاموســة البيضاء إياهــا على ضفاف 

النيل.
»الدم« يوحد البشــر، وبصرف النظر عن جدل الطرشان، الذي 
توســع في منصــات التواصل حول جــواز الترحم والاســتغفار 
للمســيحي، خصوصا في الحالة الأردنيــة يمكن القول وبوضوح 
إن بعض المشــاهد ترد ضمنا على تلك التعليقات التي لا تســتحق 

لا التوقف ولا التأمل .
أمام جســد شيرين المسجى كانت جيفارا البديري ورفاقها في 
»الجزيرة« ينقلون المشهد: مســيحي فلسطيني يتلو صلواته على 
صدره وبجانبه شــيخ يقرأ القرآن وســيدة فلاحة تتمتم بالرحمة 

وأكف وأيد ترتفع لتخاطب السماء.
العمامــة إلــى جانب الطربوش والوشــاح وعلم فلســطن على 

أكتاف الجميع.
التعاطــف مع الدم المغدور تجاوز كل الهويات الفرعية من هتف 
لشــيرين أبــو عاقلة في ملاعب كــرة القدم هم شــعبها ومن هتف 
لروحها الطيبة هم أهلها، بصرف النظر عن مذاهبهم ولونهم وعن 

أصولهم ومنابتهم.
وما كان لأحدنا أن يتوقع طبعا ما قاله خطيب المسجد في قطاع 
غــزة، وهو يدعــو لترتيب وتنفيذ عمليات عســكرية ضد الإحتلال 
مع إشــارة تقول إنها ثأر لدم شــيرين أبو عاقلــة، فيما اقترح طفل 
غزي على شاشــة الأقصى، بعد الآن تشكيل »كتائب الشهيدة أبو 

عاقلة«.
أعجبني خطيب المســجد وهــو يعلنها بوضوح ضــد كل الثغاء 
»فــي قضية شــيرين نحــن أولياء الدم«، مشــيرا لذلك التســجيل 

للراحلة وهي ترفع إشارة النصر وتقول »ألله ينصر غزة«.
وكنــت أتمنى على الزملاء فــي محطة »المملكة« إلتقاط رســالة 
الخطيــب الغزي علــى الأقل ضمــن البرنامج المخصــص لمنصات 

التواصل.

أين الكنيسة المدللة؟
طبعا مشــهد »جنازة شــيرين« يعنــي الكثير فــي التحليل قبل 

التأويل.
معركة »رفع العلم مع النعش« هي الأساس ومحطة »الجزيرة« 
أعجبنــا الأمر أو لــم يفعل »مســحت الأرض« بكرامة المحتل، وهي 
تلاعبه بالكاميــرا والمايكروفون وتوزيع المراســلن والإســتعانة 

بذكاء بالأمريكين منهم.
المواجهة أصلها »هوية وعروبة القدس«. كنت أتمنى شــخصيا 
لو شــارك طاقم الأوقــاف الأردني وطاقم »الكنيســة، التي ندللها 
فــي عمان«، ومعهم فضائية »رؤيا« ولجنة فلســطن في المواجهة 
- ولــو رمزيا وبمعية العلم الأردني، لكن ذلك لم يحصل للأســف 

بسبب افتقادنا لـ«أذكياء« في إدارة  المسائل.
عمومــا، تهــاوى نعش الشــهيدة قليــلا، لكن أكتاف الشــباب 
تكفلــت بأن لا يســقط، وتجلت للكون صورة »الكيان المتعســكر«، 
الــذي تخيفه »جثة« فتاة فلســطينية، هشــم جمجمتها برصاص 

غادر جبان.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

أوكرانيا الغارقة في الحرب تفوز بمسابقة »يوروفيجن«
■ تورينو - أ ف ب: فازت أوكرانيا مســاء السبت 
بمســابقة يوروفيجن الغنائية الموسيقية في إيطاليا، 
متقدمة على المملكة المتحدة وإسبانيا، بفضل تصويت 
المشــاهدين الذين اختاروا الفرقة الممثلة لهذه الدولة 

التي غزتها القوات الروسية نهاية شباط/فبراير.
وحصــدت فرقة »كالــوش أوركســترا« التي تمزج 
أغنيتهــا »ســتيفانيا« بــن الهيب هوب والموســيقى 
التقليديــة، 631 نقطة، متقدمة على البريطاني ســام 
رايدر وأغنيته »ســبايس مــان« )466 نقطة( والمغنية 

الإسبانية شانيل مع أغنيتها »سلو مو« )459 نقطة(.
وكتب الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي 
علــى فيســبوك »شــجاعتنا تثيــر إعجــاب العالم. 

موسيقانا تغزو أوروبا«.
وهو الفوز الثالث لأوكرانيا في هذه المســابقة التي 
فازت بهــا في 2004، وكذلك فــي 2016 بعد عامن على 
ضم روسيا شــبه جزيرة القرم الأوكرانية، مع الفنانة 
جمالا وأغنيتهــا بعنوان »1944« التــي تروي ترحيل 

ستالن للتتار.
وكما الحال خــال الحفلتن نصــف النهائيتن في 
تورينو هذا الأسبوع، انتشرت الأعام الأوكرانية ذات 
اللونن الأزرق والأصفر بكثرة في قاعة »بالا أولمبيكو« 
في عاصمة إقليم بيمنته شمال غرب إيطاليا حيث أطل 

ممثلو البلدان الـ25 المشاركة في المنافسة النهائية.
وقال المغني في »كالوش أوركســترا« أوليه سيوك 
الذي حصد تصفيق الحاضرين إثر تقديم الفرقة أداءها 
»أرجوكم ســاعدوا أوكرانيــا وماريوبول! ســاعدوا 

أزوفستال«.
وأكد المغني الذي كان يعتمر قبعة زهرية، بعد حصد 
الفرقة لقب المســابقة »هذا النصر مهم جدا لأوكرانيا، 
خصوصا هذا العام. نشــكركم من أعماق القلب. المجد 

لأوكرانيا«.
والرسائل السياســية محظورة عموما في مسابقة 
يوروفيجــن، غير أن المنظمــن أعلنوا عــدم التوجه 

لاستبعاد أوكرانيا على خلفية هذه التصريحات.
وقال اتحاد البث الأوروبي، الجهة المنظمة للمسابقة 

»نتفهم المشاعر العميقة حيال أوكرانيا في هذا السياق 
ونعتبــر أن تعليقــات )كالوش أوركســترا( وفنانن 
آخرين يُعبّرون عن دعمهم للشعب الأوكراني هي ذات 

طبيعة إنسانية أكثر منها سياسية«.

 يوروفيجن في ماريوبول

وكان اتحــاد البــث الأوروبــي، الجهــة المنظمــة 
للمســابقة، أعلن في 25 شــباط/فبراير، أي غداة بدء 
غزو القوات الروســية أوكرانيا، اســتبعاد روسيا من 

الحدث هذه السنة.
ونالت أوكرانيــا 12 نقطة، أي العامــة القصوى، 
من جمهوريات سوفياتية ســابقة عدة أو بلدان كانت 
تدور في فلك الاتحاد الســوفياتي، وهي بولندا )البلد 
الأوروبي الذي اســتضاف العــدد الأكبر من الاجئن 
الأوكرانيــن منذ بــدء الحــرب( ومولدافيــا ولاتفيا 

ورومانيا وليتوانيا.
وحســب قواعد يوروفيجن، يجب أن تُنظّم الدورة 
المقبلة من المســابقة في أوكرانيا التي ســتكون حسب 

أوليه ســيوك »أوكرانيا جديــدة ومندمجة ومتطورة 
ومزدهرة«.

وقال زيلينسكي إنّ مسابقة يوروفيجن 2023 يجب 
أن تقام في ماريوبول »الحرّة والمسالمة والُمعاد بناؤها«. 
وباتت هذه المدينة الســاحلية الاســتراتيجية مدمرة 
بشكل شــبه كامل جراء القصف الروسي ولا يزال آخر 
المقاتلــن فيها متحصنن في دهاليــز من الأنفاق تحت 

الأرض في مجمع أزوفستال الصناعي الضخم.
وأعطت فنلندا التي تتشــارك حدودا برية تتخطى 
مساحتها 1300 كيلومتر من روسيا وتتحضر لانضمام 
إلى حلف شمال الأطلسي، عامة 12 نقطة للسويد التي 
أعلنت بدورها رسميا عزمها الانضمام إلى الحلف، بدءا 

من هذا الأحد ربما.
أمــا المشــاهدون الأوكرانيون فقد أعطــوا العامة 

القصوى للمشترك البريطاني.
وأبــدى رئيس المجلس الأوروبي شــارل ميشــال 
رغبتــه في أن تقام نســخة 2023 مــن يوروفيجن في 
»كييف داخــل أوكرانيا حــرة وموحــدة« فيما أكّدت 
رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا فون دير لاين 

»الاتحاد الأوروبي معكم«.
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
بهــذا الفوز الــذي يعكس »الدعم المطلــق« من أوروبا 

لأوكرانيا.
من جانبه، اعتبر الأمن العام المنتدب لحلف شــمال 
الأطلســي ميرتشــا جيوانا الأحــد أن فــوز أوكرانيا 
بمســابقة »يوروفيجن« يظهر »الدعم الشعبي الهائل« 

للباد في ظل الهجوم العسكري الروسي.
وقال جيوانا قبل اجتماع لــوزراء خارجية الحلف 
في برلن »رأينا بالأمس الدعم الشــعبي الهائل من كل 

أوروبا )...( بالطبع الأغنية كانت رائعة، هي رائعة«.

 إعفاء خاص 

وحلت فرنســا التي تنتظر منــذ حوالى نصف قرن 
الفوز بالمســابقة بعد آخر لقب لها في يوروفيجن سنة 
1977، فــي المرتبة ما قبل الأخيرة مــع فرقة »ألفان اند 
أهيــز« بعدما نجحت المغنية الفرنســية باربارا برافي 
مع أغنيتها »فوالا« في تحقيق المركز الثاني في نســخة 

العام الماضي.
والأغنية الأوكرانية المشاركة في المسابقة كُتبت قبل 
الحرب لكــن كلماتها تتّخذ مغزى خاصا في ظل النزاع، 
ولا سيما مقطع ورد فيه »ســأجد طريق المنزل حتى لو 

كانت كل الطرق مدمرة«.
وحصل الأعضاء الســتة في الفرقــة، وجميعهم في 
ســن القتال، على إعفاء خاص منحته حكومة كييف، 
لكن يتعن عليهم العودة للمعارك بعد انتهاء المسابقة. 

وقد بقي أحد أفراد الفرقة في بلده.
وحل ثانيا البريطاني سام رايدر مع أغنيته المنفردة 
»سبايس مان« تلته في المركز الثالث المغنية الإسبانية 
من أصل كوبي شــانيل مع أغنيتها الاتينية الراقصة 

»سلو مو«.
وحلت رابعة السويدية كورنيليا ياكوبز مع أغنيتها 

العاطفية »هولد مي كلوزر«.

عشرات الآلاف من الأمريكيين يتظاهرون دفاعا عن حق الإجهاض 
■ واشــنطن - أ ف ب: تظاهر عشرات الآلاف من 
الأشــخاص في المدن الأمريكية للدفاع عن الحق في 
الإجهاض الذي تبدو المحكمة العليا مستعدة للتراجع 
عنه بعد خمسن عاما من قرارها التاريخي بحمايته.

ونظــم حوالى 450 تجمع في جميــع أنحاء الباد 
بينهــا مســيرات كبيرة فــي واشــنطن ونيويورك 

وشيكاغو وأوستن ولوس أنجليس.
وقالت المتظاهرة هانا وليامســون )20 عاما( في 
واشــنطن لوكالة فرانس برس »لا يحق لأحد اتخاذ 
قرار بشأن جسد شــخص آخر«. وأضافت »أقاتل من 

أجل حقوق الجميع«.
وفي الحشــد رفع المتظاهرون لافتات وردية كتب 
عليها »ارفعوا أيديكم عن أجسادنا« و«المحكمة العليا 
تريد قتل النســاء« و«أجهضوا المحكمة«. وفي مقدمة 
المســيرة رفعت لافتــة كبيرة كتب عليها »أجســادنا 

إجهاضنا«.

أعضاء الكونغرس

وقالت فيشــا فلويــد )31 عاما( إنها تشــارك في 
الاحتجاج »من أجل نساء الأجيال القادمة«. وتوجهت 
إلى أعضــاء الكونغرس المعارضــن لقانون فدرالي 
يحمي الإجهاض »عندما يتعلق الأمر بالنساء، اهتموا 

بشؤونكم الخاصة«.
في العاصمة انتهى التجمع الذي ضم عدة آلاف من 

الأشخاص أمام مبنى المحكمة العليا المحمي بسياج.
وفي نيويورك قاد التظاهرة التي ضمت نحو ثاثة 
آلاف شخص، عضوا مجلس الشيوخ الديموقراطيان 
تشاك شــومر وكيرســتن جيليبراند، وكذلك المدعية 
العامــة في المدينة ليتيســيا جيمــس. وكان رئيس 

البلدية اريك ادامز أيضا بن الحشد.
شــارك نحو خمسة آلاف شــخص في المسيرة في 
تكســاس حســب المنظمن، وألف في مدينة لويزفيل 
في كنتاكي وهي ولايــة محافظة في الجنوب لا تضم 
ســوى عيادتن تابعتن لمنظمة تنظيم الأسرة »باند 

بارنتهود« تقومان بعمليات إجهاض.

وتظاهر آلاف الأشخاص في لوس أنجليس.
وحــق الإجهاض يلقــى دعم غالبية الســكان في 
الولايات المتحدة حسب استطاعات الرأي الأخيرة. 
وهو قضية اجتماعية تسبب انقساما كبيرا منذ الحكم 
التاريخي في قضية »رو ضد وايد« في كانون الثاني/
يناير 1973 الــذي حمى حق المرأة الأمريكية في إنهاء 

الحمل.
وفي بدايــة أيار/مايو كشــف الموقــع الإخباري 
الولايــات  ســيمنح  قانــون  »بوليتيكو«مشــروع 
الأمريكية إذا أقر، الحــق في حظر عمليات الإجهاض 

أو السماح بها.
وتفرض 23 ولاية يديرهــا جمهوريون قيودا على 

الإجهاض بينما تنتظر أخرى قرار المحكمة العليا التي 
أصبحت الآن تميل بقوة إلى التيار المحافظ، للحد من 

عمليات الإجهاض بدورها.
ووعدت عشــرون ولايــة محافظــة بجعله غير 
قانوني حتى في حالات الاغتصاب أو ســفاح القربى 
مما قد يجبر النســاء على السفر آلاف الأميال لإجراء 

عملية إجهاض.
وترى أليســون إيســتر )58 عامًا( التي كانت بن 
المحتجن في نيويورك أن المحافظن يريدون »السلطة 
والسيطرة«. وقالت لفرانس برس »يخشى الكثير من 
أصحاب القيــم التقليدية من المرأة التي يمكنها القيام 

بخيار بشأن جسدها«.

واضافت »يقول الناس إنهــا قضية دينية لكن إذا 
نظرنا إلى ما فعلوه باسم الدين فهذا ليس صحيحًا«.
من جهتها، صرحت ليندا كوفي المحامية التي مثلت 
جن رو آنذاك لفرانس برس أن إلغاء الحكم سيكون 
»أمرا فظيعا«. وهي تنتقد اليوم »أقلية صاخبة جدا« 

من معارضي الإجهاض.
ووعــد الديموقراطيون في الكونغــرس بحماية 
الحق فــي الإجهــاض فــي الولايات التــي يمثلون 
فيهــا أغلبية. وقال تشــاك شــومر زعيــم الاغلبية 
الديموقراطية فــي مجلس الشــيوخ لفرانس برس 
»سنقاوم وسننتصر وســنقاتل حتى النصر واميركا 

معنا«.

المحكمة العليا

وبدون المحكمة العليا، تبــدو خيارات حماية هذا 
الحــق على المســتوى الفدرالي ضئيلــة. فقد صوت 
مجلس النواب الخريف الماضــي على قانون يضمن 
الوصول إلى الإجهاض فــي جميع أنحاء الباد. لكن 
هذا النص لم يمر في مجلس الشــيوخ حيث لا يتمتع 

الديموقراطيون بأغلبية كافية.
منــذ أن كشــفت بوليتيكــو المعلومــات، تحضر 
مجموعات متفاوتة في حجمها أمام مقر المحكمة العليا 
كل مســاء لتعبر عن غضبها. وأمام منــازل القضاة 
المحافظن فــي المحكمة، يهتف متظاهرون »جســدي 

خياري«.
ويرى التقدميون أن الدعم يمكن أن يأتي أيضا من 

الاوساط الاقتصادية.
وبات عــدد متزايد مــن الشــركات التي تجنبت 
هذا الموضــوع لفترة طويلة، تعبر عــن موقف مؤيد 
للحق في الإجهاض مع ظهــور جيل جديد من القادة 

توقعاتهم مختلفة.
وحذرت وزيــرة الخزانة الأمريكيــة جانيت يلن 
من »عواقــب اقتصادية ضارة جــدا« إذا تم تقويض 
»حق المرأة في تقرير متــى وما إذا كانت تريد إنجاب 

الأطفال«.

»كوكباني«... مسلسل كرتوني للتعرّف على قطر 
قبل كأس العالم

في عاصمة الخزف: حرفي تركي 
يرفد الفن برسوم فريدة 

■ الدوحة - أ ف ب: وصل »كوكباني« كائن فضائي 
محــب لكرة القدم إلى قطر عن طريق الخطأ قبل عامن من 
انطلاق كأس العالم، في مسلســل كرتوني جديد يسعى 
للترويــج للثقافــة القطريــة والبطولة التي تنطلــق نهاية 

العام.
وتحطمــت مركبــة »كوكبانــي« الفضائية وهــو كائن 
فضائــي وردي اللون صغيــر وودود، فــي صحراء قطر 

قبل عامن على موعد انطلاق المونديال.
وهذا أول مسلســل كرتوني ينتجه »اســتوديو نفيش 
للرســوم المتحركة« الذي تأسس عام 2018، وهو من أول 
الاستديوهات المتخصصة في إنتاج الرسوم المتحركة في 

الإمارة الخليجية.
وتأســس اســتديو »نفيش« وهي كلمة تعني الفشــار 
باللهجة المحلية، على يد كل من حســن حيدر الذي يشغل 
منصــب المدير التنفيذي الذي تعلم الرســوم المتحركة في 
ماليزيا وأمل الشمري التي تشغل منصب مديرة الإبداع.

قالــت الشــمري )35 عامــا( لوكالــة فرانــس بــرس 
»كاســتديو للرســوم المتحركة نظرنا إلى المحتوى المتوفر 
فــي المنطقة وحتى في قطر، ووجدنــا أن هناك نقصًا في 

المحتوى الذي يمثل الثقافة القطرية«.
وتابعت »شــعرنا بأننــا بحاجة إلى اســتديو في قطر 
يهتم بكل هذه التفاصيل ويمثــل الثقافة القطرية بطريقة 

صحيحة«.
وتستضيف قطر بن 21 تشــرين الثاني/نوفمبر و18 
كانون الأول/ديســمبر المقبلن النهائيات العالمية الأولى 

في الشرق الأوسط والعالم العربي.
ويتألــف المسلســل من خمــس حلقــات. وتم بث أول 
حلقتن عبر »يوتيــوب«. وتتوفر الحلقات التي لا تتجاوز 
مدتها عشــرة دقائق بترجمة إلى لغــات مختلفة من بينها 
الإنكليزية والفرنسية والإســبانية والماندرين واليابانية 

والهندية.
ووضعت الشمري ســيناريو وحوار المسلسل مشيرة 

أن »حسن الذي اقترح فكرة الكائن الفضائي«.
وعملت الشــمري على رســم الشــخصيات مــع فريق 
مؤلــف مــن اكثــر مــن ثلاثــن فنانًا مــن منطقة الشــرق 

الأوسط.
ومــن جهتــه، يوضــح حيــدر )33 عامــا( أن »نقــص 
الفنانــن المحلين دفعنــا للبحث فــي المنطقــة وفقط في 
المنطقة لأننا رغبنا في أن يفهم المشاركون ثقافتنا وأهمية 

تقديم الثقافة العربية للعالم بأجمعه«.

ويعثر ثلاثة شــبان قطرين على »كوكباني« ويقررون 
استضافته حتى بدء كأس العالم. ويقوم الشبان الثلاثة 
بتعليمه كيفيــة إلقاء التحية على من يلتقيهم أو الإشــارة 

بيده بأنه لا يرغب بالمزيد من القهوة.
ويمثــل كل شــاب جانبًا مــن الثقافة القطريــة. فهناك 
فيصــل الــذي يمثل الرجــل البــدوي التقليدي »هــم أكثر 
افتخــارًا بثقافتهم وقــد يبالغون في ردة فعلهم« حســب 
الشــمري. لكــن »هــم ســيدعمونك دائمــا ويقفــون إلــى 

جانبك«.
وهنــاك أيضًا الشــاب ســعد وهــو من ســكان المدينة 
وأكثر »حداثة« مشــيرة أنه »منفتــح على ثقافات مختلفة 

ومنفتح على الناس ويرغب في أن يصبح رجل أعمال«.
والشــاب الثالث هو خليفة المولــود لأم بريطانية وأب 

قطري ويمثل المجتمع المختلط وهو أيضًا نباتي.
وعلى مدار الحلقات، يتعرف »كوكباني« عن كثب على 
الحياة في قطــر والطعام وغيره. ولا يخلو المسلســل من 

بعض المواقف المضحكة.
وفيما يتوقع المنظمــون تدفق مليون و200 ألف متفرج 
إلــى قطر لحضور المونديال الأول في الشــرق الأوســط، 
توضــح الشــمري أن المسلســل الكرتونــي »يحــاول أن 
يشــرح للقطريــن أن الفعاليــة )كأس العالــم( تتضمــن 
قــدوم الكثيرين إلى الدوحة من خلفيات وبلدان وثقافات 

محتلفة«.
وحسب الشــمري فإنه عبر حلقات المسلسل »نحاول 
أن نشــرح أنــه يجــب يكون هنــاك تقبــل للثقافــات التي 
ستكون في الدوحة ونحاول أن نساعدهم على التعايش 

و فهم الثقافة القطرية بطريقة سلسلة ومريحة«.
وتم تمويل المسلســل من قبــل منظمي كأس العالم في 
قطر، واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة الدوحة 

للأفلام وشركة فودافون للاتصالات.
واعتــاد حيدر في مجال عمله على المشــاريع التجارية 
حيث »يضع العميل كل القيود« موضحًا »هذا مسلســلنا 
وقــام الرعاة بمنحنــا كل الدعم« والحرية فــي إنتاج هذا 

العمل.
ويخطــط الشــمري وحيــدر لموســمن إضافيــن من 
المسلســل الكرتوني بالإضافة إلى مشاريع اخرى تسلط 

الضوء على الثقافة العربية.
ويشــير حيدر »تراثنا مليء بالقصص والشخصيات 
وملــيء بالأبطــال الذين نرغــب في عرضهم مــن قطر أو 

المنطقة العربية إلى العالم«.

– الأناضول: منــذ نعومة أظفاره،  ■ كوتاهية 
وهب مســعود غوربوز، وهو حرفــي تقليدي من 
مدينة كوتاهيــة التركية )غــرب( حياته لرفد فن 
صناعــة الخزف الذي تشــتهر به مدينتــه عالميا، 

بالعديد من النقوش والتصاميم الفنية الفريدة.
ويعمل غوربوز البالغ من العمــر 45 عاما، منذ 
طفولته على إثراء فن الخزف باللوحات والنقوش 
المميزة، التي يعكسها على المزهريات والباط الذي 

ينتجه في ورشته في مدينة كوتاهية.
وقــال غوربوز، إن شــغفه بالرســم والفنون 
البصرية بدأ في سن مبكرة، وإنه أمضى حتى الآن 
35 عامًا في رفد فن الخــزف بالعديد من التصاميم 

واللوحات الفنية.
وأضاف: »بدأت العمل في مجال صناعة الخزف 
ولوحاته ونقوشــه في سن الثانية عشرة لتغطية 
نفقات المدرسة. لقد ســمعت كثيرًا بالمثل الشعبي 
المشــهور في كوتاهية والذي يقــول لا يترك حرفة 

الخزف من عرف طعم غباره«.
وأردف: »بالفعل هذا ما حصل معي أيضًا. أتقنت 
العمل في هــذه الحرفة من خال العمــل في عدّة 

ورشات منذ سنوات دراستي الابتدائية«.
بالأعمال  اهتمامــي  جانــب  »إلى  واســتطرد: 
الكاســيكية في فن الخزف، أوليــت دائمًا أهمية 
للأعمــال غيــر المألوفــة، فرســمت مجموعة من 
اللوحات، أبرزها مشــهد للســلطان محمد الفاتح 
وهو واقــف على شــاطئ القــرن الذهبــي )في 

إسطنبول(«.
وأشــار إلى أن هــذه اللوحة حظيت بشــعبية 

واسعة وبيعت حتى قبل طباعتها على الخزف.
وبعــد أن وصف العمل في حرفــة الخزف بأنه 
»اختبــار للصبر« لفــت غوربوز إلــى أنه يقضي 
معظم يومه في ورشته وأن السعي من أجل تطوير 
عمله ورفد فن الخزف قد تحول إلى أســلوب حياة 

بالنسبة له.
وتابع: »أصبح فن الخزف بمثابة فلســفة حياة 
بالنسبة لي. لقد رأيت في هذه الحرفة كيف تتفتح 
الزهور في أفــران النار. أعمل في ورشــتي لأيام 
وســاعات طويلــة وأراقب كيف تخــرج لوحات 

الخزف من الفرن«.
وقال إن »العاملن في مجــال الخزف مجبرون 
علــى إتقــان عملهم بــكل حرفية وإلا فــإن كل ما 
يبذلونه من عمل شــاق قد يذهب ســدى، فالقطع 
التي لم تُصنع بحرفية قد تنكسر أو تتشظى داخل 

الفرن«.
وأكّد غوربوز أن »الخزف ومــن خال لوحاته 
وألوانه الهادئة، فن يبعث السكينة والطمأنينة في 
نفس الناس، ويلبي رغبــات أرواحهم ويخلصهم 

من السلبيات.«
وأشــار إلى أن الروح المعنوية العالية والحافز 
يدفع الفنان لإنتاج المزيد والمزيد من الأعمال الفنية 
الجميلة، وأن الأعمــال الفنية التي نراها في حرفة 
الخزف غالبًا ما تعكس الحالة النفســية التي كان 
عليها الرسام أثناء قيامه بعمله، إيجابيًا أو سلبيًا.
وأوضح أن الأعمــال التي قدمها لحرفة الخزف، 
والتي جمع في طياتها فنون الرســم والنقش على 
الخزف مــع إياء اهتمــام عالي المســتوى بأدق 
التفاصيل، تم اقتناؤها من قبل العديد من عشــاق 

الخزف المحلين والأجانب.
اهتمام  استثنائية  الأكثر  أعمالي  »جذبت  وزاد: 
عشــاق الخزف في الدول العربيــة أيضًا، كما تم 
اقتناء مجموعة واســعة من تلــك الأعمال من قبل 
عشــاق الخزف فــي دول مثل الولايــات المتحدة 

وبريطانيا وروسيا وإيطاليا«.
وأفاد غوربوز بأنه يقوم حاليًا بتعليم مجموعة 
من الحرفين المبتدئن أصول صناعة الخزف، وأنه 
ســوف يســعى جاهدا لنقل جميع الخبرات التي 

اكتسبها لأجيال المستقبل. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات
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■ القاهرة - وكالات: قدّر رئيس الوزراء 
المصــري، مصطفــى مدبولي، أمــس الأحد 
كلفــة الأزمة الأوكرانية علــى اقتصاد بلاده 
بقيمة 130 مليــار جنيه )7.1 مليــار دولار(. 
جاء ذلك، في المؤتمر الصحافي الذي ترأسه 
مدبولي للإعــلان عن خطة الدولــة للتعامل 
مع الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة. وذكر أن 
الأزمة الروســية الأوكرانية هــي أزمة فوق 
الأزمــة، وأثرت علــى كافــة الاقتصاديات، 
ومنهــا مصر، إذ بلغت الكلفة المباشــرة 130 
مليار جنيه، بينما بلغت الكلفة غير المباشرة 

330 مليار جنيه )18.13 مليار دولار(.
 وأضاف »نحن لســنا بمعزل عن العالم، 
التكاليــف الباهظــة حاضــرة.. لكــن لــولا 
ومعدلات  الاقتصــادي  الإصــلاح  برنامــج 
مصــر  تكــن  لــم  المســبوقة،  غيــر  التنميــة 
لتســتطيع أن تتحمــل الأزمــات منــذ بداية 

كورونا حتى اليوم«.
 وقــال أن الكثيــر من الدول حــول العالم 
بــدأت تنفذ زيــادات علــى أســعار الفائدة، 
مضيفــاً القــول »صنــدوق النقــد الدولــي 
خفــض توقعاتــه لنســب نمــو 143 دولة.. 
أتحــدى أي خبير عالمي يظهــر ويقول كيف 

سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال عام«.
 قــال أيضاً أن الاحتياطي الإســتراتيجي 
لمصــر من القمــح يكفــي أربعة أشــهر، وأن 
شــهر   5.6 تكفــي  الزيــوت  احتياطيــات 

واحتياطيات الأرز تكفي 8.7 شهر.
ويواجــه الاقتصــاد المصــري تحديــات 
متصاعــدة، ناجمــة عن الأزمــة الأوكرانية، 
وتبعاتها على أســعار الســلع الأساســية، 

أبرزها الحبوب ومشتقات الطاقة.
من جهــة ثانية قال مدبولــي أن حكومته 
تســتهدف خفــض المديونيــة إلــى نحو 75 
في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي بحلول 
والنــزول   ،2026 يونيو/حزيــران  نهايــة 
بعجز الميزانية إلى نحو خمســة في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في السـنوات الأربع 

المقبلة.
وأضــاف أن مصــر تســتهدف تحقيــق 
فائض أولي بنحــو اثنين في المئة من الناتج 
المحلــي الإجمالــي ســنوياً، كما تســتهدف 
خفــض تكلفــة الاقتــراض وخدمــة الديــن 
الحكومي إلى ستة في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي في 2026-2025.
وقال أيضاً أنها تستهدف زيادة مشاركة 

القطــاع الخاص فــي الاســتثمارات المنفذة 
من 30 في المئــة حاليا إلى 65 في المئة خلال 
ثلاث ســنوات. وأضاف أن الدولة تســعى 
لتعزيــز دور القطــاع الخاص في النشــاط 

لآثــار  مكافحتهــا  إطــار  فــي  الاقتصــادي 
الصعوبات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشــار إلــى أن الدولة تســتهدف إتاحة 
أصــول مملوكة لهــا بقيمة 40 مليــار دولار 

للشــراكة مــع القطــاع الخــاص المصري أو 
الأجنبــي على مدى أربع ســنوات، وأنه من 
المقرر الإعلان قبل نهاية الشــهر الجاري عن 

وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وذكر أن مصــر، التي قالــت في مارس/
آذار إنهــا تجــري محادثــات مــع صنــدق 
النقد الدولــي حول تمويل محتمــل، تتوقع 
الوصول لاتفاق مع الصندوق »في غضون 

شهر«.
علــى صعيد آخر أظهرت بيانات نشــرها 
الجهــاز المركــزي المصــري للتعبئــة العامة 
والإحصاء أمس الأحد تراجع معدل البطالة 
فــي مصــر خــلال الربــع الأول مــن العــام 

الجاري إلى 7.2% من إجمالي قوة العمل.
وجــاء معــدل البطالــة فــي هــذا الربــع 
متراجعــا بـ0.2% عن كل من الربع الســابق 

والربع المماثل من العام السابق.
وتشــمل  العمــل،  قــوة  الجهــاز  وقــدّر 
المشتغلين والمتعطلين، بـ 29.895 مليون فرد 
خلال الربع الأول من العام بزيادة 0.8% عن 

الربع السابق.
وقــد بلغــت قــوة العمــل فــي الحضــر 
13.170مليــون فرد، بينمــا بلغت في الريف 

16.725 مليون فرد.
أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة 
العمل للذكور 24.670 مليون فرد بينما بلغت 

للإناث 5.225 مليون فرد.
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مصر تقدر كلفة الأثر المباشر لحرب أوكرانيا على ميزانيتها بحدود 130 مليار جنيه سنوياً

صعود أرباح »أرامكو« السعودية 82% بفضل ارتفاع أسعار النفط

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي يطلق شركة لزراعة القهوة
»صنــدوق  أعلــن  رويتــرز:   - الريــاض   ■
الاستثمارات العامة« السيادي السعودي أمس 
الأحد إطلاق »الشركة السعودية للقهوة بهدف 

تمكين نمو قطاع الأغذية والزراعة في المملكة«. 
وقال في بيــان في موقعه علــى الإنترنت أن 
الشــركة تعتــزم اســتثمار نحو 1.2 مليــار ريال 
)320 مليــون دولار( علــى مدى عشــر ســنوات 
في قطاع القهوة في المملكة والمســاهمة في رفع 

القــدرة الإنتاجية للبن الســعودي مــن 300 إلى 
2500 طن سنوياً.

وأوضــح أن الشــركة تهــدف للقيــام بــدور 
رئيســي فــي تعزيــز جهــود تطويــر الزراعــة 
المســتدامة في منطقة جازان في جنوب المملكة، 
باعتبارها موطناً رئيســياً لبُنّ »أرابيكا« الأشهر 

عالمياً.
وأضاف البيان »الشــركة ســتقوم بتأسيس 

أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة وإطلاق 
ورواد  الكفــاءات  لأصحــاب  تدريــب  برامــج 
الأعمال والمزارعين الســعوديين تعزيزاً لجهود 
الصنــدوق فــي اســتحداث الفرص للشــركات 

الصغيرة والناشئة«.
وقــال الصنــدوق أن إطــلاق الشــركة يأتي 
تماشــيا مع إســتراتيجية الصندوق التي تركز 
على تطويــر 13 قطاعا إســتراتيجيا في المملكة، 

من ضمنها قطاع الأغذية والزراعة.
الأنبــاء  وكالــة  أوردتــه  تقريــر  وكان 
السعودية«واس« مؤخراً قد أشار إلى أن المملكة 
تصنف ضمن أكثر دول العالم اســتهلاكاً للبن، 
ر الكميات المســتوردة سنوياً إلى الأسواق  وتقدَّ
الســعودية مــن البن بنحــو 73 ألف طــن، ويبلغ 
معدل إنفاق السعوديين على إعداد القهوة أكثر 

من مليار ريال )266 مليون دولار(.

■ الريــاض - رويتــرز: قالت شــركة »أرامكو 
الســعودية« أمس الأحد إن ربحهــا الصافي ارتفع 
بنســبة 81.8 في المئة على أســاس ســنوي، وذلك 
بسبب زيادة أســعار النفط، وهو ما يتماشى بشكل 
عــام مع توقعــات المحللــن. وســجلت »أرامكو«، 
التــي تتنافس مــع »أبــل« كأكبر شــركة من حيث 
القيمة الســوقية في العالم، صافي ربح بعد الزكاة 
والضريبــة بلــغ 148.03 مليار ريــال )39.47 مليار 
دولار( في الربــع الأول مقارنة مع 81.44 مليار ريال 
قبل عام. وكان من المتوقع أن تســجل أكبر شــركة 
ر للنفط في العالم  صافي ربح قدره 38.5 مليار  مُصدِّ
دولار، وفقا لمتوســط تقديرات من 12 محللًا قدمته 
الشركة.  وقالت »أرامكو« التي تم إدراج أسهمها في 
البورصة في 2019 من خلال بيع حصة نســبتها 1.7 
في المئة إلى مؤسســات سعودية عامة وإقليمية، إن 
هذا الارتفاع جاء »مدفوعاً فــي المقام الأول بارتفاع 
أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسن هوامش 

أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق«.
وارتفعــت أرباح شــركات الطاقــة العالمية مثل 
بي.بي وشــل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات 
على الأقل على خلفية ارتفاع أســعار الســلع، رغم 
تعرض العديد منها لعمليات شــطب، غالبا بســبب 
الخــروج من روســيا. وأنهت أســعار خــام برنت 
القياســي العالمــي الربــع الأول من العــام الحالي 
مرتفعة بنســبة 70 في المئة تقريباً إلى 107.91 دولار 
للبرميل، مقارنة بما كانت عليه في نهاية مارس/آذار 

من العام الماضي.
وقــال محلــل الأســهم فــي »المجموعــة المالية 
هيرميس«، يوســف حســيني »توقعاتنا أن برنت 
سينتهي به الأمر عند مستوى منخفض في النصف 
الثاني من الســنة، ولذا فإننا نتوقــع تراجع أرباح 

)أرامكو( وأن يكون الربع الثاني هو الذروة«.
وأعلنــت الشــركة عــن توزيــع أربــاح نقدية 
للمســاھمن بقيمة 70.33 مليار ريال ســعودي عن 
الربع الأول من 2022. كما أقرت توزيع ســهم واحد 

منحة لكل عشرة أسهم.
وقال أمن الناصر، الرئيس التنفيذي للشــركة، 
في بيان »أحرزت الشــركة تقدماً خلال الربع الأول 
في إستراتيجية التوسع في قطاع التكرير والمعالجة 
والتسويق بتعزيز أعمالها واستثماراتها الدولية في 
كل من آسيا وأوروبا وهي مستمرة في تطوير فرص 

تسهم في تحقيق أهدافها على صعيد النمو«.

وأضاف »نظراً للأهمية البالغة لأمن الطاقة، تنفذ 
الشــركة اســتثمارات طويلة الأجل، وتزيد طاقتها 
الإنتاجية مــن النفط والغاز لتلبيــة النمو المتوقع، 

إضافة إلى خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمن«.
وتابع القول »أحرزت الشــركة تقدما خلال الربع 
الأول في إســتراتيجية التوســع بقطــاع التكرير 
واستثماراتها  أعمالها  بتعزيز  والتسويق  والمعالجة 
في كل من أســيا وأوروبا«. وقال أيضاً »وسط تزايد 
التقلب في الأســواق العالميــة، ما زلنــا نركز على 
المســاعدة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة الذي 
يمكن الاعتماد عليه وبأســعار معقولة ومســتدامة 

بشكل متزايد«.
وأضــاف »إن أمــن الطاقــة أمر حيــوي ونحن 
نستثمر على الأمد الطويل ونعزز قدرتنا على إنتاج 

النفط والغاز لتلبية الطلب المتوقع«، مشيراً إلى أنه 
أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى فيما يتعلق بالمساهمة 
الإيجابية التي يمكن للشركة تقديمها سواء لعملائها 

أو للانتقال العالمي المستمر للطاقة.
وارتفعت أسهم الشركة بنســبة 37 في المئة منذ 
بداية العام، متفوقة على مؤشر البورصة السعودية 

الذي صعد بنحو 14 في المئة.
كما وافق مساهموها على زيادة رأسمالها بنسبة 

25 في المئة من من خلال إصدار أسهم مجانية.
وأوضحت الشــركة أن رأســمالها بعــد الزيادة 
ســيكون 75 مليار ريال )نحو 20 مليار دولار( مقابل 
60 مليار ريال قبل الزيادة مشيرة إلى أن عدد الأسهم 

سيزداد من 200 مليار سهم إلي 220 مليار سهم.
لكنّ »أرامكــو« التي تعد درة تاج اقتصاد المملكة، 

تواجه تحديات أمنية يسببها استمرار المواجهة بن 
والحوثين  السعودية  بقيادة  العســكري  التحالف 
اليمنين الذين استهدفوا باستمرار المنشآت النفطية 

للشركة في ارجاء البلاد.
الشــركة  منشــآت  تعرضت  آذار/مارس،  ففــي 
رة  العملاقة لهجمات متعددة شــنتها طائرات مُســيَّ
هاجمت محطة توزيــع منتجات بترولية في جنوب 
المملكة ومعمل للغاز الطبيعي ومصفاة نفط في غرب 
المملكة. وتســبب اعتداء على مرافق »شــركة ينبع 
ساينوبك للتكرير )ياسرف(« إلى انخفاض مستوى 
إنتاج المصفاة بشــكلٍ مؤقّت، كما ذكــرت »أرامكو« 
حينذاك. وفي أيلول/ســبتمبر 2019، أدّت الهجمات 
على المنشآت النفطية للشــركة خفض إنتاج البلاد 

إلى النصف مؤقتًا.

أرزّ العنبر العراقي مهدد بالاندثار بسبب الجفاف وتراجع مخزونات المياه 
■ العباســية - أ ف ب: على كلّ مائدة عراقية 
لا بــدّ أن يكــون أرز العنبــر حاضــراً، لكن هذا 
المكوّن الــذي يزيّن الأطبــاق التقليدية للمطبخ 
للعراقي مهــدّد بالاندثار، نتيجــة الجفاف الذي 
يضرب البلاد وتراجــع مخزونات المياه الحيوية 

لبـــقائه.
يقول الفلاح أبو رســول )76 عاماً( بحســرة 
وهو يراقب ســاقية مياه كانت تروي محصوله 
وقــد جفّت »منذ صغري أزرع الشــلب )العنبر(« 
فــي أرض تبلغ مســاحتها 20 دونمــاً«. )الدونم 
الف متر مربــع(. ويتابع الرجل ذو الوجه المجعد 
وقد ارتدي زياً عربياً »نحــــن نعـــيش من هذه 

الأرض«.
فبعد ثلاث ســنوات من قلة الأمطار والجفاف، 
ســيكون موســم أرز العنبر هذا العــام محدوداً 
جداً. والسبب الرئيســي لذلك أن العراق لم يعد 
يملك ما يغطي حاجة زراعــة هذا النوع المميز من 
الأرزّ الذي يتطلّب غمر مســاحات واسعة بالمياه 
على مدى أشــهر طويلة خلال الصيف اعتباراً من 

منتصف شهر أيار/مايو.
ويقول مدير الموارد المائية في محافظة النجف، 
المهندس شــاكر فايز كاظم، أن »مخزونات الموارد 
المائيــة أصبحــت قليلة جــداً... أقــل بكثير من 

مؤشرات الخطر، وهي 18 مليار متر مكعب«.
وتحتــاج زراعة العنبر إلى مــا بن 10 إلى 12 

مليار متر مكعب من المياه خلال الموســم الواحد، 
كما يشــرح فايز. وبالتالي »من الصعوبة زراعة 
محصول الأرزّ في محافظــة النجف والمحافظات 

الأخرى بسبب استهلاكه العالي للمياه«.
ويتوقع المسؤول العراقي أن تسمح السلطات 
بزراعة »مساحات محدودة للحفاظ على نوع أرز 

العنبر«.
وبالفعل، بــدأ تقليص المســاحات منذ مطلع 
أيار/مايو. وأكّد المتحدث باســم وزارة الزراعة، 
حميــد النايــف، أن »زراعة أرز العنبر ســتكون 
على أراض مساحتها 10 آلاف دونم فقط تمتد في 
محافظتي النجــف والديوانية«، بعدما كان البلد 
يستغل حوالي 350 ألف دونم لهذه الزراعة خلال 

السنوات الماضية.
ويعــد الأرزّ عمومــاً، والعنبــر علــى وجــه 
الخصوص، مادة رئيســية ضمــن مائدة الطعام 
في أي بيت عراقي، حيث يزيّن الوجبات العراقية 
المميزة مثل الدولمة، وهي خضار محشــوة بالأرزّ 

واللحم، والمنسف، وغيرها.
ويوضح مدير قســم الإنتاج النباتي في دائرة 
التخطيــط فــي وزارة الزراعة، محمد جاســب، 
أنــه في الســنوات الماضية كان »معــدل الإنتاج 
السنوي« من أرزّ العنبر »يصل إلى 300 ألف طن«. 
وفي 2021، حصد العراق أكثر من 250 ألف طن من 

أرزّ العنبر، وفق قوله.

وخلال الســنوات الماضية، شــهد البلد الذي 
يعبره من أقصى شــماله إلــى جنوبه نهرا دجلة 
والفــرات، والملقّب بـ«بلاد الرافديــن«، تناقضاً 

ملحوظاً بموارده المائية. 
وتدين السلطات العراقية مراراً جارتيها تركيا 

وإيران اللتن تبنيان السدود على منابع النهرين 
ما يؤدي لانخفاض مستوى المياه في العراق.

ويلفت كاظم إلى أن مســتوى مياه نهر الفرات 
حاليــاً يمثــل 30% ممــا كان عليه فــي الظروف 
الاعتيادية، داعياً إلى »حراك سياسي« لحث دول 

الجوار على إطلاق مياه أكثر.
ويقول رئيس الجمعيات الفلاحية في النجف، 
أحمد ســوادي حســون، أن بلاده »مهددة بعدم 
زراعة العنبر ومن المحتمل أن ينقرض بسبب شحّ 

المياه«.
عمره  زراعي  مهندس  وهو  حســون،  ويعرب 
51 عاماً، عن أســفه لغياب التخطيط من سلطات 
بلاده، متوقفا عنــد التغيرات المناخيــة  وقائلًا 
»نعلم أن العراق خارج خط المطر خلال السنوات 
المقبلة، مع ذلــك لا يعتمد على »التقنيات الحديثة 

في تطوير منظومات الري«.
البعد عن  ويــرى أن »الحكومــة بعيــدة كل 
الزراعــة وجعلــت مــن العــراق ســوقاً للدول 

المجاورة«.
وكان البنك الدولي قد ســجل فــي عام 2021 
انخفاضاً بنســبة 17.5% في النشاط الزراعي في 
العراق، خصوصاً بعد الجفاف الذي يتعرض له 

البلد في السنوات القليلة الماضية.
في  الزراعي  القطــاع  أمــام  كبير  والتحــدّي 
العراق: ففي حن تعتمد البلاد بشــكل رئيســي 
النفطيــة، ينبغي عليهــا تنويع  على مواردهــا 
الزراعي  القطاع  ويشكّل  المالية.  وارداتها  مصادر 
ثاني أكبر مســاهم في النــاتج الإجمالي المحلي 
بنسبة 5% بعد النفط، ويوظّف القطاع نسبة %20 

من اليد العاملة.

ويقول جاسم محمد ظاهر، وهو فلاح ستيني، 
عن زراعة الأرز »لا نعرف شــيئاً آخر، هذا مصدر 
رزق الفلاحن«. وينتقد إجراءات السلطات التي 
تشــتري محصولهم وتتأخر بدفع مســتحقاتهم 
المالية ولا تؤمن لهم الأســمدة، قائلا بحسرة »ما 

نريده هو اهتمام الحكومة بالفلاحن«.
ويهدّد توقف زراعة العنبــر مهناً أخرى، مثل 
العشــرات من المصانــع المحلية الصغيــرة التي 
تعــرف بـ«المجــارش« وتقوم بتنقيــة وتنظيف 
المحصول قبل طرحــه في الأســواق كأرز جاهز 

للطبخ.
ويدير عادل الحاج غافل مجرشــة في النجف 
ينشــط فيها عدد من العمال. ويتولى اثنان منهم 
حافيــي القدمن، جمــع أكوام محصــول الأرز، 
مستعينن بمجارف. ويضع آخرون المحصول في 
أوعية كبيرة، ثمّ ينزلونه في »المجرشة« لتنقيته 

من الشوائب.
ويقول غافل، وهو أربعيني ورث مجرشته عن 
والده »اعتمادنا الكامل هو على الفلاح«. وتوجد 
قرابة 400 مجرشــة من هذا النــوع في محافظة 
النجف وحدها، تؤمن فــرص عمل لبضعة آلاف 

من الأشخاص، وفقا لغافل.
ويتابــع »إذا توقفت زراعة العنبر، ســنغلق 
المجارش وننتظــر على أمل أن يزرع في الســنة 

المقبلة«.

... وتشتري 1.75 مليون طن
من القمح المحلي منذ بداية الموسم

■ القاهــرة - رويترز: قال مســؤول فــي وزارة الزراعــة المصرية 
لرويترز أمس الأحد أن مصر اشــترت نحــو 1.75 مليون طن من القمح 

المحلي منذ بداية موسم الحصاد الحالي.
وأضاف عباس الشــناوي رئيس قطاع الخدمات في وزارة الزراعة 
أن مصــر حصدت 1.5 مليون فــدان من القمح المحلي منذ بداية موســم 
الحصاد. وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد قال الشــهر الماضي 
إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه كدفعة مقدمة لشــراء القمح المحلي من 

المزارعن.
وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير 
على شــحنات من أوكرانيا وروسيا وتســعى حكومتها للحصول على 

إمدادات بديلة من دول بينها الهند.
لكن الهند حظرت صادرات القمح أمس السبت بعد أيام من قولها إنها 
تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى 

تقليص الإنتاج وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
غير أنها قالت أنها ستســتمر في الســماح بتصدير القمح بخطابات 
اعتماد صــدرت بالفعل، وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات »لتلبية 

احتياجات أمنها الغذائي«.
وأمس  قــال وزير التموين المصــري علي المصيلحــي أن قرار حظر 
صادرات القمح الذي اتخذته الهند لا يسري على بعض الحكومات منها 

الحكومة المصرية.
وسبق لوزارة الزراعة المصرية أن أعلنت في أبريل/نيسان أنها وافقت 
على الهند كمصدر لإمدادات القمح مع ســعي القاهــرة إلى إيجاد بدائل 

تحل محل المشتريات التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتعمل مصــر على تنويع مصادر مشــترياتها، وتجري محادثات مع 
فرنســا والأرجنتن والولايات المتحدة. وقال العطــار أن مصر تدرس 

أيضا استيراد القمح من باكستان والمكسيك.

العراق استورد مشتقات نفطية
 بـ 3.3 مليارات دولار في 2021

■ بغداد - الأناضول: أعلنت شركة تسويق النفط العراقية »سومو« المملوكة للدولة 
أمس الأحد أن قيمة المشــتقات النفطية المســتوردة لعام 2021 بلغــت أكثر من 3.3 مليار 
دولار. وقالــت في إحصائية أوردتها على موقعها الالكتروني أن »الكميات المســتوردة 
مــن زيت الغاز )غازويل( لعام 2021 بلغت 1.073 مليون طن بقيمة 657.44 مليون دولار، 
فيما بلغت الكميات المستوردة من البنزين 3.475 مليون طن بقيمة إجمالية بلغت 2.543 

مليار دولار.
 كما اســتورد العــراق 163 ألف طن من النفــط الأبيض بقيمــة 102.34 مليون دولار. 
وأضافــت »ســومو« أن »مجموع الكميات المســتوردة لعام 2021 بلــغ 4.712 مليون طن 
بقيمــة إجمالية بلغت 3.3 مليار دولار، فيما بلغت الكميات خلال 2020 نحو 3.54 مليون 
طن. ويستورد العراق مشــتقات النفط من الوقود وغيرها، جراء ضعف البُنية التحتية 
الخاصــة بتكرير النفط نتيجة الحروب المتعاقبة على مــدى العقود الماضية، على الرغم 
مــن أن البلد يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام في منظمــة »أوبك« بكمية تبلغ نحو 3.4 
مليــون برميل يومياً ومن المتوقع زيادتهــا إلى 4.5 مليون برميل يومياً بدءاً من الشــهر 
المقبــل. ولــدى العراق خطط طموحة لتشــييد عدد من مصافي تكريــر النفط في أرجاء 

البلد للاكتفاء ذاتياً وصولًا إلى تصدير المشتقات.

طهران تنظر في تصدير
 الغاز الطبيعي إلى أوروبا 

■ طهــران - أ ف ب: تــدرس ايران إمكانيــة تصدير انتاجها من الغــاز الطبيعي إلى 
أوروبا، وفق ما أفاد مســؤول في وزارة النفط الأحد، على خلفية ارتفاع أســعار موارد 

الطاقة جراء الحرب في اوكرانيا.
ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية »شانا«عن نائب وزير النفط الايراني مجيد 
تشــغني قوله إن »ايران تدرس هذا الأمر لكننا لم نتوصل إلى نتيجة بعد«. وأضاف أن 

»ايران تسعى دائما لتطوير دبلوماسية الطاقة وتوسيع السوق«.
وعلــى الرغم من امتلاك ايران أحــد أكبر احتياطيات الغاز المؤكدة فــي العالم، الا أن 
هذا القطــاع تعرض لعقوبات أمريكية مشــددة أعيد فرضها عام 2018 عقب انســحاب 
واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015.
والعــام الماضي بدأت في فيينا محادثات بهدف إحياء الاتفاق النووي لكنها تعثرت 

منذ أسابيع بسبب بعض القضايا العالقة.
وأدى الغزو الروســي لأوكرانيا في شــباط/فبراير إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز 

العالمية، خصوصا مع اعتماد العديد من الدول الأوروبية على موارد الطاقة الروسية.
وأكــد نائب وزيــر النفط الإيراني ايضــاً أن طهران وبغداد وقعتــا مذكرة تفاهم قبل 

أسابيع لزيادة صادرات الغاز من الجمهورية الإسلامية إلى العراق.
وأشار تشغني إلى »ارتفاع صادرات الغاز من إيران، وأن المذكرة تنص على أن ديون 
العراق المستحقة عليه لايران والبالغة 1.6 مليار دولار سيتم تسديدها نهاية شهر ايار/

مايو«.
ورغــم امتلاك العراق احتياطيات غــاز كبيرة، إلا أن عقودا مــن الحروب والعقوبات 
إضافة إلى ضعف الاســتثمارات جعلته يعتمد على الواردات من جارته الشرقية بنحو 

ثلث احتياجاته.
ويعتمــد العراق عملية دفــع معقدة بالإضافة إلى إعفاء خاص مــن الولايات المتحدة 

لتسديد ثمن الغاز إلى ايران بدون خرق العقوبات الأمريكية.
ولا يُســمح للعراق بدفع أموال نقدية إلى إيران، بل يجب اســتخدام قيمة المدفوعات 

لتمويل واردات من المواد الغذائية والأدوية.

ميناء راس تنورة لتصدير النفط التابع لشكة »أرامكو السعودية«

أحمد حسون، رئيس اتحاد المزارعين في محافظة النجف،
 وأحد المزارعين يتفقد حقول الأرز الجافة قرب ترعة ري غارت مياهها
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مجموعة السبع تدعو إلى مواصلة فتح الأسواق العالمية  
وسط مخاوف نقص إمدادات الحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا

■ شــتوتغارت/نيودلهي - وكالات  أدان 
وزراء الزراعــة في الــدول الصناعية الســبع 
بشــكل جماعي حرب روســيا علــى أوكرانيا 
وأصدروا نداء لفتح الأسواق وسط مخاوف 

متزايدة من نقص الحبوب العالمي.
وفي بيانهم الختامي بعد انتهاء اجتماعهم 
بالمســاعدة  الــوزراء  التــزم  الســبت  مســاء 
فــي »ضمــان الإمــدادات الغذائيــة للشــعب 
الأوكرانــي ودعــم المزارعــين الأوكرانيين في 
الحصــول على الُمدخلات الأساســية، بما في 
ذلــك الوقود والأســمدة والأعــلاف والبذور، 
وفي إنتاج مواد غذائية كافية وآمنة وتحتوى 

على عناصر غذائية مفيدة«.
وانتقد وزيــر الزراعة الألماني جيم أوزدمير 
حظــر الهنــد تصدير القمــح، قائــلا إن جميع 
رة الكبرى،  الــدول »وخاصــة الــدول الُمصــدِّ
تتحمــل أيضا مســؤولية بقية العالــم«. وفي 
وقت ســابق، أعلنت نيودلهي حظراص فوريا 
على صــادرات القمح، مشــيرة إلــى مخاوف 
تتعلــق بالأمن الغذائــي لســكانها )1.4 مليار 
نســمة(. وســيتم تنفيذ عقــود التصدير التي 
أبرمت قبل صدور المرســوم، لأن هذا الإجراء 
يتعلــق بالصــادرات المســتقبلية. ولــن يكون 
هنــاك صادرات مســتقبلًا إلا بإذن خاص من 
نيودلهي التي ســتقرر في كل حالة على حدة 
الموافقة على الطلبات الواردة من بلدان أخرى 

»لتلبية حاجاتها«.
تُبــدي  الهنــد  كانــت  الســبت  وحتــى 
اســتعدادها لمســاعدة الأســواق العالميــة في 

حال حدوث مشاكل في الإمدادات.
وقــال وزيــر التجــارة والصناعــة بيــوش 
غويال الشــهر الماضي »لقد حرص مزارعونا 
على الاهتمــام ليس فقط بالهند لكــن بالعالم 

بأسره«.
وكانت الهند أشــارت إلى رغبتها في زيادة 
صادراتهــا الســنوية مــن القمح اعتبــاراً من 
الأول من نيســان/أبريل مــن 7 إلى 10 ملايين 

طن ما يخفف الضغط عن القطاع.
كمــا أعلنــت أيضــاً أن وفــودا ســتتوجه 
إلــى عــدة دول فــي شــمال افريقيــا وتركيا 
وفيتنام وتايلاند ولبنان »لدرس سبل تعزيز 
صادرات القمح مــن الهند«. ولم يتضح ما إذا 

كان برنامج الزيارات على حاله.
ويأتــي إعــلان نيودلهــي في وقــت تواجه 
الهند موجات حر شــديد منذ شهرين. فآذار/
مــارس الفائــت كان الأكثر حرارة فــي تاريخ 

البلاد، واســتمرت موجة الحر في الأســابيع 
الأخيرة مع درجات حرارة تزيد أحيانًا عن 45 
درجــة. وتوقع خبراء تغيــر المناخ أن تتعرض 

الهند لموجات الحر هذه أكثر فأكثر.
وفي وقت ســابق من هذا الشــهر أشــارت 
المناخيــة  الظــروف  أن هــذه  إلــى  الحكومــة 
ســتؤدي لأول مــرة منــذ ســت ســنوات إلى 
انخفــاض محصــول القمــح بنســبة 5% على 
الأقــل مقارنــة بعــام 2021. وقــد تم حصــاد 

حوالي 110 ملايين طن العام الماضي.
و أوصيــوزراء الزراعــة خــلال اجتماعهم 
بإثارة الموضوع خلال اجتماع لرؤســاء دول 
وحكومــات مجموعــة الســبع فــي حزيران/
يونيو، حيث ستكون الهند حاضرة كضيف.

وأدت حــرب روســيا علــى أوكرانيــا إلــى 
ارتفاع هائل في أســعار الحبــوب، مع التأثير 
المحســوس فــي البلــدان الناميــة علــى وجه 
الخصــوص. وأثارت الحرب أيضــاً مخاوف 
من نقص الغــذاء العالمي حيث تعــد أوكرانيا 

واحــدة من أهــم منتجــي القمــح فــي العالم 
دا رئيســيا للــذرة وزيــت طهي  وكذلــك مُــوّرِّ

الطعام.
 وأعلن وزيــر الزراعة الألماني جيم أوزدمير 
بعد اجتماع مع نظرائه »إذا بدأ الجميع بفرض 
مثل هذه القيود على الصادرات أو حتى إغلاق 
الأســواق فلــن يؤدي ذلك ســوى إلــى تفاقم 

الأزمة وسيضر ذلك بالهند وبمزارعيها«.
وأضــاف »لقــد قررنا رفــض القيــود على 
التصدير وندعو إلى إبقاء الأســواق مفتوحة. 
وندعو الهند لتحمل مسؤولياتها كدولة عضو 

في مجموعة العشرين«.
المــواد  ارتفــاع الأســعار ونقــص  ويهــدد 
الغذائية يهددان بخطر المجاعة والاضطرابات 
الاجتماعية لا ســيما في البلــدان الفقيرة التي 
تســتورد احتياجاتهــا من الحبــوب بكميات 

كبيرة.
ويثير هذا الاطــار أيضًا مخاوف من اتخاذ 
الدول المصــدرة تدابيــر حمائية: ففــي نهاية 

نيســان/أبريل حظرت إندونيسيا، أول منتج 
لزيــت النخيــل في العالــم تصديــره لاحتواء 

ارتفاع الأسعار في السوق المحلية والشح.
من جهتها أعلنت منظمة »غرينبيس« المعنية 
بحمايــة البيئة عدم رضاها عــن نتائج مؤتمر 
وزراء  زراعــة دول مجموعــة الســبع. وقــال 
ماتيــاس لامبرشــت، خبيــر الزراعــة الألماني 
فــي المنظمة فــي تصريحــات صحافية أمس 
أنهملــم يوضحــوا الإجراءات الملموســة التي 

سيتخذونها من أجل دعم استقرار الأسواق.
لــن  المثــال  ســبيل  »علــى  القــول  وتابــع 
يكــون هناك غــرام قمح واحد متوفــرا لإمداد 
الأشــخاص المهدديــن بالجــوع، إذا توقفــت 

الصادرات من أوكرانيا«.
وحســب تصريحات وزير الزراعة الألماني 
جيم أوزديمير، تعتزم مجموعة السبع مراقبة 
أســعار الســلع الغذائيــة والإنتــاج على نحو 
أقــوي مما كان يحــدث من قبــل، موضحا أن 

ذلك سيسري مثلا على أسعار السماد.

... وتتعهد بمواصلة الضغط
الاقتصادي على روسيا وعزلها سياسياً 

■ فايســنهاوس )ألمانيا( - رويترز: تعهد وزراء خارجية دول مجموعة الســبع الصناعية 
الكبرى بتعزيز عزلة روســيا الاقتصادية والسياســية، ومواصلة تزويد أوكرانيا بالســاح 

ومواجهة ما وصفته وزيرة الخارجية الألمانية »بحرب القمح« التي تشنها موسكو.
وبعد اجتماعهم في منتجع فايســنهاوس المطل على بحر البلطيق، تعهد دبلوماسيون كبار 
من بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنســا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

بمواصلة مساعدتهم العسكرية والدفاعية »طالما كان ذلك ضرورياً«.
وجاء في بيان مشــترك أنهم ســيعالجون أيضا ما وصفوه بالتضليل الروسي الذي يهدف 
إلــى إلقاء اللوم على الغرب في مشــكات الإمدادات الغذائية في جميع أنحاء العالم بســبب 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو وحثوا الصين على عدم مساعدة روسيا أو تبرير 
ع جهودنا لتقليل وإنهاء الاعتماد على إمدادات الطاقة  الحرب التي تشنها. وقال البيان »سنُسرِّ
الروســية وبأســرع وقت ممكن، والبناء على التزامات مجموعة السبع بالتخلص التدريجي 
أو حظر واردات الفحم والنفط الروســي«.  وقالت وزيرة الخارجيــة الألمانية أنالينا بيربوك 
للصحافيــين »هل فعلنا ما يكفــي لتخفيف تبعات هذه الحرب؟ إنها ليســت حربنا. إنها حرب 

رئيس روسيا، لكن تقع على عاتقنا مسؤولية عالمية«.
وأبدى الرئيس الروســي الســابق دميتري ميدفيديف، وهو حليف وثيق للرئيس الحالي 
فاديميــر بوتين، رفضه لاجتمــاع خاصة إصــرار المجموعة على الاعتراف بســامة حدود 

أوكرانيا المعترف بها دوليا.
وكتب في منشــور على الإنترنت »دعونا نتلطف في وصف الأمر: بلدنا لا يهتم على الإطاق 
بعدم اعتراف مجموعة الســبع بالحدود الجديــدة. المهم هــو الإرادة الحقيقية للناس الذين 

يعيشون هناك«. وتسيطر القوات الروسية على أجزاء كبيرة من شرق أوكرانيا.
وسيكون مفتاح ممارســة مزيد من الضغط على روسيا هو فرض حظر على النفط الروسي 
أو التخلــص تدريجيا من الاعتماد عليه، ومن المتوقع أن تتوصــل الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي الأسبوع المقبل إلى اتفاق بشأن هذه القضية حتى لو ظلت المجر تعارضها.
وقال الوزراء أنهم سيضيفون المزيد من العقوبات على النخب الروسية، بما يشمل الجهات 

الاقتصادية ومؤسسات الحكومة المركزية والجيش، التي تُمكن بوتين من مواصلة حربه.
كما ســلط الاجتماع، الذي حضره وزيرا خارجية أوكرانيا ومولدوفا، الضوء على مخاوف 

الأمن الغذائي والمخاوف من امتداد الحرب إلى مولدوفا.
وقالت بيربوك »ســيموت الناس في افريقيا والشرق الأوســط ونواجه سؤالا ملحاً: كيف 
يمكن إطعام الناس في جميع أنحاء العالم؟ يســأل الناس أنفســهم ماذا سيحدث إذا لم تكن 

لدينا الحبوب التي نحتاجها والتي اعتدنا الحصول عليها من روسيا وأوكرانيا«.
وأضافت أن مجموعة الســبع ستعمل على إيجاد حلول لوجستية لإخراج السلع الأساسية 
مــن مخازن أوكرانيا قبل الحصاد المقبل. وقال جوزيب بوريل مســؤول السياســة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي للصحفيين »الشيء الوحيد الناقص هو الضغط من أجل تفاعل دبلوماسي 

لوقف إطاق النار. وينقصنا ذلك لأن فاديمير بوتين يقول للجميع إنه لا يريد وقف الحرب«.

 الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لشراء 
الغاز الروسي بدون انتهاك العقوبات

■ واشــنطن - د ب أ: من المقرر أن يقــدم الاتحاد الأوروبي لمســتوردي الغاز حاً لتجنب 
خرق العقوبات عند شــراء الوقود من روسيا والاســتمرار في تلبية مطالب الرئيس فاديمير 
بوتين بشــأن الدفع بالروبل. وفي إرشادات جديدة بشــأن مدفوعات الغاز، تخطط المفوضية 
الأوروبية للقول أنه يجب على الشــركات أن تصدر بياناً واضحاً بأنها تعتبر التزاماتها قد تم 

الوفاء بها بمجرد دفعها باليورو أو الدولار، بما يتماشى مع العقود الحالية.
وأضافت المصادر أن الذراع التنفيذية لاتحاد الأوروبي أبلغت الحكومات بأن الإرشــادات 
لا تمنع الشركات من فتح حســاب في مصرف«غازبروم بانك« وستسمح لها بشراء الغاز وفقا 

لعقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
وتتدافع الشركات الأوروبية منذ أســابيع لمعرفة كيف يمكنها تلبية طلب موسكو والحفاظ 

على تدفق الغاز الحاسم بدون انتهاك العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي.
وقال بوتين في 31 آذار/مارس إنه إذا لم يتم ســداد المدفوعات بالروبل فإن صادرات الغاز 

ستتوقف. وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الوقود الروسي لتدفئة المنازل وصناعة الطاقة.

تواصل الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في إيران

الرئيس الصيني يحذر من البطالة وتكديس رأس المال بشكل غير مناسب

■ دبــي - رويترز: اســتمرت الاحتجاجات 
على ارتفاع أســعار المواد الغذائية في عدة مدن 
إيرانية يوم السبت، حســبما أفادت منشورات 
على وســائل التواصل الاجتماعي، في حين قال 
نائب إيراني لوســائل إعام محلية أن شخصا 

قتل في مظاهرة في جنوب غرب الباد.
واندلعت الاحتجاجات بســبب خفض الدعم 
الحكومي للقمح المستورد مما تسبب في ارتفاع 
أسعار مجموعة من السلع الغذائية القائمة على 
الطحين بنسبة تصل إلى 300 في المئة. كما رفعت 
حكومة الرئيس إبراهيم رئيســي أســعار سلع 

أساسية مثل زيت الطهي ومنتجات الألبان.
وكانــت مدينــة رشــت الشــمالية وبلــدة 
فارســان في وســط الباد ومدينة نيســابور 
الشمالية الشــرقية من بين المناطق التي شهدت 
احتجاجات، وذلك حســب مقاطع فيديو نشرت 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهتــف المتظاهرون فــي أحد هــذه المقاطع 
»رئيســي، تحل ببعــض الخجل، اتــرك الباد 
وشأنها!«. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة 

مقاطع الفيديو بشكل مستقل.
وقال النائب المحلــي أحمد أواي لوكالة أنباء 
العمــال الإيرانيــة »إيلنا« شــبه الرســمية أن 
شــخصا قتل خال مظاهرات في دزفول، وهي 
مدينة في إقليم خوزستان المنتج للنفط بجنوب 

غرب الباد.
وقالت وســائل إعام رسمية في وقت سابق 
أن قــوات الأمن فرقــت نحو 300 شــخص في 
دزفــول واعتقلت 15 في وقت متأخر من مســاء 

يوم الخميس.
في أولى بوادر الاستياء من ارتفاع الأسعار، 
ذكرت وسائل إعام إيرانية في الأسبوع الماضي 

أن خدمات الإنترنت تعطلت، في محاولة على ما 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  لمنع  يبدو 

لتنظيم مسيرات ونشر مقاطع مصورة.
وأفــاد مرصد حجب الإنترنــت »نتبلوكس« 
يوم الســبت بحدوث انقطاع استمر ساعات في 

شبكة »مُبين نت« الإيرانية. 
وقال المرصد على تويتر »الانقطاع هو الأحدث 
في سلسلة من الانقطاعات في الاتصالات وسط 

الاحتــجاجات«.
وشــهدت أســعار القمح ارتفاعا حــاداً على 
مستوى العالم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا 
في فبراير شــباط، مما زاد مــن تكلفة الدعم في 

إيران.
ارتفاع  الإيرانيــون  المســؤولون  يرجع  كما 
الأســعار إلى تهريب الطحين المدعم إلى العراق 

وأفغانستان.

■ بكين - د ب أ:حــذر الرئيس الصيني، 
شــي جين بينغ، من تكديس الثروة بشــكل 
غير مناســب، والمخاطــر التي يشــكلها هذا 
الأمــر علــى الاقتصــاد الجيــد، وذلــك فــي 
تصريحــات لم تنشــر مــن قبل فــي جريدة 

الحزب الشيوعي.
وقال فــي كلمة لــه في 8 كانــون الأول/
ديســمبر خلال مؤتمــر العمــل الاقتصادي 
المركــزي الســنوي، والتــي نشــرتها مجلة 
»تشيوشــي« أمس الأحد، أن الصين تحتاج 
لتوســيع الاقتصاد الحقيقــي وتجنب حالة 

بطالــة جماعيــة. كما حذر من توســع رأس 
المــال بشــكل غيــر منظــم، ومخاطــره على 

السوق المالية والعقارية.
وأكد شــي أنه بينما ينبغــي على الصين 
عــدم الســماح لـــ »مفترســي رأس المــال« 
بالأفعال المتهــورة، فإنها تحتاج إلى ضمان 
نمو منظم لرأس المال وليس مجرد التخلص 

منه.
ولم يتضح ســبب نشــر الصحيفــة لهذه 
التصريحات بعد أكثر من خمسة شهور من 

إدلاء الرئيس بها.

وقال شــي أيضاً أن المخاطــر المالية تأتي 
نتيجة نقص الرقابة في حوكمة المؤسسات 
الماليــة، والإدارة المتراخية للديــون المحلية، 
والتوســع الأعمــى مــن جانــب الشــركات 
الكبيرة واعتمادها المفرط على النفوذ المالي، 

والفساد المالي، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف أنــه يتعين على الصين دراســة 
سياسات دعم عمليات الاندماج واستحواذ 
المؤسســات الماليــة على الأصــول المتعثرة، 
وأنــه يجب على الحكومات المحلية تنشــيط 

الأصول القائمة ونزع فتيل المخاطر.

الشركات الأمريكية أمام معادلة صعبة بين رفع الأسعار 
ومراعاة مصالح المستهلكين المتضررين من التضخم

■ نيويــورك -أ ف ب: تمكنت الشــركات الأمريكية علــى اختافها، من 
شــركات المرطبات إلى شــركات الأثاث، خال الأشــهر الماضيــة في زيادة 
أســعارها بدون أن تواجه الكثير من المقاومة من جانب المستهلكين. لكن مع 

تصاعد التضخم، تجد نفسها أمام معادلة صعبة.
يقول كريس شاف، الموظف في قطاع الأمن المعلوماتي في ولاية نيويورك، 
أنه على يقين بأن الأسعار ازدادت على كل المنتجات، غير أن الزيادات لا تزال 
محتملة بالنســبة له، رغم قوله »من الواضح أنّني أنتبــه أكثر من قبل على 

الإنفاق«.
وفي حال اســتمر التضخم البالغ حالياً أعلى مستوياته منذ أربعين عاماً 
في الولايات المتحدة، يعتزم إريك شوارتز الناشر المقيم في ولاية كونيتيكت 
)شمال شــرق( خفض نفقاته عبر الحد من استخدام ســيارته ومن ارتياد 

المطاعم و«زيادة مقدار المعكرونة« في طعامه.
وتواجه شــركات التوزيع وضعاً صعبــاً مع زيادة نفقاتها بشــكل كبير 
في ظل مشــكات ساسل الإمداد وارتفاع أســعار المواد الأولية ورفع أجور 
موظفيها. لكن عليها الآن أن تحرص على عدم زيادة أسعارها بشكل مسرف 

حفاظا على زبائنها.

ولاحظت شــركة »ألتريا« المصنّعة لسجائر مارلبورو، أن حصص السوق 
للسجائر الأدنى سعراً ازدادت في الفصل الأول من السنة.

من جهتها، أشــهرت شركة »أرمســترونغ فلورينغ« للأرضيّات الخشبيّة 
إفاســها الأحد الماضي إذ لم تتمكّن من رفع أسعارها بشكل كاف للتعويض 

عن زيادة كلفة المواد الأولية والنقل.
وأوضــح مارشــال كوهــين، خبيــر التوزيع فــي مكتب »إن بــي دي« 
لاستشــارات المالية، أنه مع المســاعدات الحكومية وزيادة الأجور ولزوم 
المنــازل في ظل تفشــي كوفيد »أنفق المســتهلكون مســتويات مرتفعة جداً 
خال الوباء«، لكن مع اســتئناف الإنفاق على النشاطات الترفيهية وزيادة 

التضخم فإن المستهلكين »يصبحون أكثر انتقائية«.
وأفادت الشــركة أن مبيعات المنتجات الواســعة الاستهاك تراجعت في 
نيسان/أبريل بنســبة 1% من حيث قيمتها، إنما بنسبة 7% من حيث الحجم، 

وأوضح كوهن »الناس ينفقون بالقدر ذاته لقاء كمية أقل من المنتجات«.
ورأى نيل ســوندرز، من مكتب »غلوبــال داتا« للبيانــات أنه »حتى لو 
أن التضخم بدأ قبل عدّة أشــهر، فإن مفعوله بــدأ يظهر فعليا الآن فقط« لأن 
المستهلكين أدركوا أنه ليس مؤقتاً، ذلك أنهم يتفاعلون مع هذا الوضع بشكل 

متباين حســب قدراتهم، فيقلص بعضهم النفقات غير الضرورية مثل العطل 
والاشــتراكات بمنصات البــث التدفقي، فيما يذهب البعــض الآخر إلى حدّ 

الإحجام عن شراء مابس أو اختيار العامات التجارية الأدنى ثمناً.
وعمدت شــركة »بروكتــر أند غامل«، التــي تبيع مختلف الســلع الأكثر 
استهاكاً من مسحوق الغسيل إلى معجون الأسنان مرورا بالحفاضات، إلى 

زيادة أسعارها منذ حزيران/يونيو. ومن المقرر أن تزيدها أكثر هذا الصيف.
وقال مديرها المالي أندريه شــولتن لدى عرض نتائج المجموعة في نهاية 

نيسان/أبريل، إن حجم الزيادة وتوقيتها يختلفان لكل فئة من السلع.
وتحرص الشــركة بصورة خاصة على عرض مروحة واسعة من الأسعار 
للمنتج ذاته، لكن المستهلكين »ما زالوا حتى الآن يتجهون إلى أفضل العامات 

التجارية«.
كذلــك تقوم »كوكا كولا«، التــي تحظى بقاعدة مســتهلكين أوفياء، برفع 

أسعارها بشكل منتظم منذ سنة على ضوء زيادة تكاليفها.
وقال رئيسها جيمس كوينسي مؤخراً أنه من الأفضل القيام بذلك طالما أن 
المستهلكين على استعداد لتقبل هذه الزيادات »بدل أن نتأخر إلى حين حلول 

الانكماش«.

وقال رئيس شركة »تيمبور ســيلي« للفرشات )المراتب( »من الواضح أن 
السوق تباطأت قليا« في آذار/مارس ونيسان/أبريل.

ولا تزال المجموعة تعتزم زيادة أســعارها مجدداً فــي النصف الثاني من 
السنة، لكنها تؤكد استعدادها لتبديل إستراتيجيتها إذا ما سجّل انكماش.

وفي مجال الوجبات السريعة، كانت وجبات سلسلة مطاعم »ماكدونالدز« 
خال الفصل الأول من الســنة أغلى بمعدل 8% منها خــال الفترة ذاتها من 

العام 2021، وهي زيادة مقبولة بصورة عامة.
لكن المدير المالي للسلســلة، كيفــين أوزان، قال في نهاية نيســان/أبريل 
الماضــي »إننا نراقب عن كثب زبائننا ذوي الدخــل المتدني للتأكد من أننا ما 

زالنا نعرض عليهم أسعاراً مناسبة«.
ولفت أستاذ التسويق في جامعة بنســيلفانيا، جون تشانغ، إلى أنه في 
وسع الشركات أن تزيد أسعارها إذ أنها على يقين بأن منافسيها يفعلون الأمر 

نفسه في مواجهة الزيادة ذاتها في الكلفة.
لكنه يضيف أن عليها أن »تتثبت من أن ذلك لا يثير اســتياء زبائنها« من 
خــال اعتماد زيادات صغيرة بصورة تدريجيــة أو تقليص حجم الرزمة أو 

اقتراح منتج جديد أدنى سعرا.

 الولايات المتحدة تدعم التجميد المؤقت 
لعائدات النفط في مصرف ليبيا الخارجي

■ طرابلــس - وكالات: أعلنت الســفارة 
الأمريكيــة في ليبيــا دعمها التــام للتجميد 
»المؤسسة  النفط في حساب  لعائدات  الموقت 
الليبي  المصــرف  لــدى  للنفــط«  الوطنيــة 
الخارجــي، حتى يتــم التوصل إلــى اتفاق 
بشأن آلية إدارة الإيرادات. وقالت »استعادة 
إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشــعب الليبي 

والاقتصاد العالمي«.
وأضافــت الســفارة في بيان لها مســاء 
الســبت أن »الاتفاق على آلية لإدارة شفافة 
لعائــدات النفط أمر ضروري من أجل تحقيق 
ذلك حسب ما ناقشــته الأطراف الليبية يوم 
1 نيســان/أبريل في اجتماع مجموعة العمل 

الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين«.
أن  الســفارة علــى ضــرورة  وشــددت 
»تتضمــن الآلية اتفاقــاً على النفقــات التي 
تكتســي أولوية، وكذلك تدابير الشــفافية، 
والمســاءلة«،  الرقابة  لضمــان  وخطــوات 
موضحة أن الولايات المتحدة على اســتعداد 
لتقــديم المســاعدة الفنيــة بنــاء على طلب 

الأطراف الليبية للمساعدة في هذه الآلية. 
وتابعت الســفارة القول »سيسهم التقدم 
علــى صعيد هــذه القضايا المهمــة في خلق 
بيئة سياسية أكثر اســتقراراً بما يساعد في 
اســتعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي«.
ويأتي بيان الســفارة الأمريكية بعد أيام 
من إعان رئيــس الحكومة الجديدة والمكلفة 
من مجلــس النــواب فتحي باشــاغا إعادة 
فتح حقــول وموانئ نفطيــة كان مناصرون 

لحكومتــه قــد أغلقوهــا، مقايضــين فتحها 
بتســليم حكومة الوحدة الوطنية الســلطة 
للحكومة الجديدة، وانتهاج سياســة شفافة 
وعادلة فــي توزيع الإيــرادات النفطية على 

المدن والمناطق.
وكان مجلــس النــواب الليبــي قد طالب 
»مؤسسة النفط الوطنية« باحتجاز إيرادات 
النفط في حســاب المؤسســة فــي المصرف 
الليبي الخارجي وعدم إحالتها لمصرف ليبيا 
الحكومي  الإنفاق  اقتصار  واشترط  المركزي. 
على المرتبات ودعم المحروقات لحين تســليم 

السلطة للحكومة الجديدة.
وأدت إحالة المؤسســة مبلــغ 6 مليارات 
دولار للبنــك المركــزي إلــى تفاقــم الوضع 
وإغاق حقــول وموانئ في شــرق وجنوب 
الباد، ما أدى لخســارة فرصة تصدير نحو 

نصف مليون برميل يومياً.
شــرق  على  باشــاغا  حكومة  وتســيطر 
وجنوب البــاد حيث توجــد أغلب الحقول 
النفطية وكذلك منطقــة الهال النفطي )أكبر 
مركز موانئ تصدير(، فيما تســيطر حكومة 
الوحدة الوطنية على غرب الباد وعاصمتها 
والمؤسسات السياسية فيها، وترفض تسليم 

السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات.
على صعيد آخر أعلنت »المؤسسة الوطنية 
للنفــط« أمس قدرتهــا على تزويــد أوروبا 
بالنفــط والغــاز، فــي ظل خطــط أوروبية 
لتعويض مصادر الطاقة الروســية بســبب 
الحرب ضــد أوكرانيا. جــاء التأكيد الليبي، 
على لســان رئيس المؤسســة مصطفى صنع 

الله، حســب ما نقلت عنه أمس الأحد وكالة 
طرابلس.  في  »وال«  الرسمية  الليبية  الانباء 
ونقلت الوكالــة عن صنع اللــه قوله »ليبيا 
تملــك القدرة علــى التزويد الآمــن لأوروبا 
بالنفط والغاز الطبيعي عبر البحر، من خال 
خطوط الأنابيب باســتخدام البنية التحتية 
الموجودة«. وأوضح أن »عددا من الشــركات 
النفــط الدوليــة مثــل »إينــي« الإيطالية، 
و«ريبسول«  الفرنســية،  إنرجي«  و«توتال 
الإســبانية، و«كونوكو فيليبس« الأمريكية، 
و«أو.إم.فــي«  النرويجيــة،  و«إكوينــور« 
وأسهمت  اســتثمرت  وغيرها،  النمســاوية 
بأكثر من مليار دولار سنوياً لاستغال موارد 

في ليبيا«.
وتأتــي تصريحــات صنع اللــه مخالفة 
لتصريحات وزارة النفط في حكومة الوحدة 
الوطنيــة  المعتــرف بهــا دولياً حــول عدم 
قدرة ليبيا علــى »زيادة الإنتــاج من النفط 
والغاز قبل نحو خمس ســنوات »، موضحا 
أن »الإمكانــات الموجودة لا تســمح بزيادة 
الإنتاج ». وفي 16 مــارس/آذار الماضي، حث 
رئيس حكومــة الوحدة الوطنية عبد الحميد 
الدبيبة دول »أوبــك« إلى زيادة إنتاج النفط 
لتغطية العجز الدولي والســيطرة على أزمة 
الطاقة العالمية الحاليــة. ويبلغ إنتاج الباد 
الحالي 1.44 مليون برميــل يومياً، لكن كان 
ذلك قبل الأزمة التي ألمت بقطاع النفط الليبي 
إثر موجة اغاقات بدأت منذ منتصف أبريل/ 
نيســان الماضي، طالت حقول وموانئ نفط، 

من جانب جماعات قبلية.

منصة تصدير الحبوب في ميناء كونستانتاتا الروماني، وهو الوحيدالمتاح لتصدير الحبوب من أوكرانيا
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كلوب: مصير الرباعية بين يدي السيتي وصلاح وفان دايك بخير

■ لنــدن - أ ف ب: قفز توتنهــام الى المركز 
الرابع بفــارق نقطتين عن أرســنال في المعركة 
المراكز المؤهلــة الى دوري  المحتدمة على آخــر 
أبطــال أوروبا، بفــوزه بهدف مــن ركلة جزاء 
للمهاجــم هــاري كاين على ضيفــه بيرنلي في 
المرحلــة الســابعة والثلاثين ما قبــل الاخيرة 

للدوري الانكليزي.
ورفع توتنهــام رصيده الــى 68 نقطة بفارق 
نقطتين عن أرســنال الذي يحل على نيوكاســل 
اليــوم، لتعــد المعركة بأن تحســم فــي المرحلة 

الاخيرة من الموســم الاحد المقبل عندما يستقبل 
أرسنال ايفرتون فيما يحل سبيرز على نوريتش. 
وكان فريــق المــدرب الايطالــي أنتونيو كونتي 
أســقط ضيفه أرســنال بثلاثية نظيفة منتصف 
الاســبوع في مباراة مؤجلة ليفرض نهاية نارية 
للموســم. ورغم أن تشلســي الثالــث يبدو في 
موقع أفضل نســبيا، إلا أنه يبتعد بنقطتين فقط 
عــن توتنهام ويدرك أن لا مجــال للخطأ في آخر 
مباراتــين، الخميس على أرضه ضد ليســتر في 
مبــاراة مؤجلة مــن المرحلة 27 وختامــا عندما 

يســتقبل واتفورد. ويــدرك أرســنال أنه مهددا 
بمواصلة الغياب عن المشاركة في دوري الأبطال 
منذ موســم 2016-2017. وزاد توتنهام من محن 
بيرنلي الطامح للبقاء بين الكبار، فتجمد رصيده 
عنــد 34 نقطة مــن 36 مباراة في المركز الســابع 
عشر، أول مراكز الأمان، متساويا مع ليدز الثامن 
عشر الذي يســتقبل برايتون. ولبيرنلي مباراة 
مؤجلة من المرحلة الـــ18 يخوضها الخميس في 
ضيافة أســتون فيلا قبل أن يختم الموســم على 

أرضه ضد نيوكاسل.

ليفربول يهزم تشلسي بالترجيح مجدداً ويحرز اللقب الثاني هذا الموسم ويبقي آماله في الرباعية التاريخية
■ لنــدن - أ ف ب: توج ليفربول بلقبه 
الثاني هذا الموســم وأبقى علــى آماله في 
الرباعيــة التاريخيــة عندمــا ظفر بكأس 
إنكلتــرا للمرة الثامنة فــي تاريخه بفوزه 
علــى تشلســي 6-5 بــركلات الترجيــح 
صفر-صفر(  والإضافي  الأصلي  )الوقتان 
النهائية للنســخة الـ144 على  في المباراة 
ملعب "ويمبلي" في لندن، مجدداً سيناريو 

نهائي كأس الرابطة أمام الفريق اللندني.
وهو اللقب الثاني لليفربول هذا الموسم 
في ســعيه إلى رباعية تاريخية كونه بلغ 
نهائــي دوري أبطال أوروبــا حيث يلاقي 
ريال مدريد فــي 28 أيار/مايو في باريس، 
ويحتل المركــز الثاني في الــدوري بفارق 
ثلاث نقاط عن مانشســتر سيتي المتصدر 
حامل اللقب قبل مرحلتين من نهاية الموسم. 
كما هو اللقــب الأول لليفربول الذي تغلب 
على تشلســي في 27 شباط/فبراير الماضي 
بركلات الترجيح أيضاً )11-10( في نهائي 
كأس الرابطــة، منذ 2006 عندما تغلب على 
الاعتبار  وردّ  الترجيح،  بركلات  وســتهام 
المسابقة  نهائي  في  تشلسي  أمام  لخسارته 
عــام 2012 عندمــا خســر 1-2. وعــادل 
الخامس  النهائــي  خاض  الــذي  ليفربول 
الآخر  اللندني  والفريق  تشلســي  عشــر، 
توتنهام في عدد الألقاب في المسابقة بعدما 
رفعه إلى ثمانية، بفارق ســتة ألقاب خلف 
ومانشستر  القياسي،  الرقم  حامل  أرسنال 

يونايتد الثاني برصيد 12 لقباً.
حارســه  إلى  بفوزه  ليفربــول  ويدين 
الترجيحية  للركلة  تصدى  الذي  أليســون 
الســابعة التــي انبــرى لهــا مايســون 
ماونت قبل أن يســجل المدافع كوســتاس 
السابعة  الترجيحية  الركلة  تســيميكاس 
للريــدز. وســنحت الفرصة أمــام المهاجم 
الترجيحية  الركلات  لحســم  ماني  ساديو 
عندمــا انبرى إلى الخامســة لكن مواطنه 
إدوار مينــدي تصــدى لها وأبقــى فريقه 
في المنافســة بعدمــا أهدر القائد ســيزار 
أزبيليكويتــا الركلة الترجيحيــة الثانية. 

■ لندن - رويتــرز: قال يورغــن كلوب مدرب 
ليفربول إن فــرص فريقه في تحقيــق رباعية من 
الألقاب هذا الموســم ســتتضح أكثــر عندما يلعب 
منافســه مانشســتر ســيتي، متصــدر الــدوري 

الإنكليزي مباراته.
وفــاز ليفربول بــكأس الاتحاد ليحقــق ثنائية 
محلية بعد التتويج بــكأس الرابطة. وعقب الفوز 
6-5 بــركلات الترجيح في "ويمبلــي" قال كلوب: 
"لنرى ما سيحدث. اذا خســر السيتي من وستهام 
حينها ســأبدأ في التفكير. واذا لم يخســر سنقرر 
التنحي". ويبتعد ليفربول بثلاث نقاط عن السيتي 

كمــا يتأخر بفــارق الأهــداف قبل آخــر مباراتين 
بالدوري. وحل السيتي ضيفا على وستهام في وقت 
متأخر وقد يتســع الفارق إلى ســت نقاط وحينها 
سيحتاج إلى نقطة واحدة من آخر مباراة بالموسم 
للاحتفاظ باللقب. وسيخوض ليفربول أيضا نهائي 
دوري أبطــال أوروبا أمام ريــال مدريد في باريس 
يــوم 28 الجــاري. ويتوقع المــدرب الألماني إجراء 
تغييرات بتشكيلته عندما يزور ساوثهامبتون غدا 

بعد خوض وقت إضافي أمام تشلسي.
وســيحدد الفحص الطبي اليوم موقف المهاجم 
محمد صــلاح والمدافــع فيرجيل فان دايــك، بعد 

استبدالهما في مباراة السبت، لكن كلوب لا يعتقد أن 
الثنائي يعاني من إصابة قوية. وقال: "اعتقد أنهما 
بخير". كما امتــدح الجناح لويس دياز، المنضم إلى 
ليفربول فــي يناير/كانون الثاني من بورتو، بعدما 
شكل تهديدا مستمرا لتشلسي. وتابع كلوب: "يا له 
من فتى، يا لها من قصة، لكن كان يجب أن يســجل، 
إنه يناسبنا تماما وهذا مميز". ويعني انجاز السبت 
أن كلوب أصبح ثاني مــدرب يفوز بكأس أوروبا أو 
دوري الأبطال بجانب كأس الاتحاد وكأس الرابطة 
والــدوري الإنكليزي مع نفــس الفريق بعد أليكس 

فيرغسون مع مانشستر يونايتد. 

الدوري الإنكليزي

توتنهام يقفز فوق أرسنال إلى المركز الرابع

■ برلــن - أ ف ب: حســم لايبزيــج تأهلــه إلــى دوري 
أبطــال أوروبــا الموســم المقبل بخطفــه آخــر البطاقات من 
تعــادل كان بطله ويلي أوربان في الوقت بدل الضائع أمام 
مضيفه أرمينيا بيليفيلد الهابط إلى الدرجة الثانية 1-1 في 

المرحلة الرابعة والثلاثن الأخيرة للدوري الألماني.
وأنهى لايبزيج موســمه فــي المركز الرابــع خلف البطل 
بايــرن ميونيــخ وبوروســيا دورتمونــد الوصيــف وباير 
ليفركــون الثالث الذين كانــوا حاجزيــن للبطاقات الثلاث 
الأولــى للمســابقة القارية. وافتتح ياني ســيرا التســجيل 
لبيليفيلــد فــي الدقيقة 70، قبــل أن يدرك لايبزيــج التعادل 
برأســية أوربــان )90+3(. ورفــع لايبزيج رصيــده إلى 58 
نقطــة في المركز الرابع، فيما لحــق بيليفيلد بغرويتر فورث 
إلى الدرجة الثانية بإنهائه الموســم في المركز السابع عشر 
قبل الأخير بـ28 نقطة. كما تأهل أونيون برلن وفرايبورغ، 
في المركزين الخامس والسادس على التوالي، إلى الدوري 
الأوروبــي، فيما كانــت بطاقة "كونفرنس ليــغ" من نصيب 
كولــن الذي خســر أمام شــتوتغارت 1-2 ليضمــن الأخير 

مكانه في الدرجة الأولى.
أمــا هيرتــا برلن الــذي خســر أمــام دورتمونــد 2-1، 
فبقي في المركز الســادس عشــر، وصعّب مهمتــه بالبقاء، 
إذ ســيتعن عليــه لعب ملحــق الصعود والهبــوط مع ثالث 
الدرجة الثانية في 19 و23 الحالي. وشــهدت المباراة نهاية 
مشــوار إيرلنغ هالاند، وودّع جماهير دورتموند بتســجيل 
آخر أهدافــه مع الفريق الألماني من ركلــة جزاء في الدقيقة 

68، حينمــا كان فريقــه متأخراً بهدف. ورفــع بالتالي عدد 
أهدافــه هذا الموســم إلى 22 فــي المركز الثالــث على لائحة 
الهدافن. ويتحضر هالاند للانتقال إلى مانشســتر سيتي 
الموســم المقبل بعــد اتفاق مبدئي بــن الفريقن، في صفقة 
مقــدّرة بقيمــة البند الجزائــي البالغ نحــو 75 مليون يورو، 
بــدون الأخــذ بعن الاعتبــار راتبه الخيالي بــن الأعلى في 
الدوري الإنكليزي. وسجل النروجي 62 هدفاً في 67 مباراة 
فــي "بوندســليغا"، و86 هدفاً فــي 89 مباراة فــي مختلف 
المســابقات، منذ وصوله إلى دورتموند في كانون الثاني/

يناير 2020.
وختم بايرن ميونيخ المتوّج باللقب للمرة العاشــرة توالياً، 
الموســم بتعادل مع مخيب مضيفه فولفسبورغ 2-2. وتقدم 
الفريــق البافاري بهدفن عن طريق يوســيب ستانيشــيتش 
)17( وهدافــه روبــرت ليفاندوســكي )40(، قبــل أن يــدرك 
أصحــاب الأرض التعــادل عبــر يوناس فينــد )45( وماكس 
كروزه )58(. وهو التعادل الثاني تواليا للبايرن في مبارياته 
الثــلاث الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فأنهى موســمه 
في الصــدارة برصيــد 77 نقطة، فيمــا حلّ فولفســبورغ في 
المركز الثالث عشــر مع 42 نقطة. كما أن الهدف الذي ســجّله 
ليفاندوســكي، عزز رصيده إلى 35 هدفــاً في صدارة هدافي 
البوندســليغا هذا الموســم. وهذه المرة الســابعة والخامسة 
توالياً التي يظفر فيها ليفاندوســكي بجائزة الحذاء الذهبي 
خلال مســيرته في الدوري الألماني، معادلًا الرقم القياســي 

للأسطورة الراحل غيرد مولر.

كأس إنكلترا 

■ مدريد - أ ف ب: واصل إسبانيول وضيفه بلنسية 
خيباتهمــا بتعادلهمــا 1-1 في افتتاح المرحلة الســابعة 

والثلاثن قبل الأخيرة للدوري الإسباني.
المهاجــم  عبــر  بالتســجيل  البــادئ  بلنســية  وكان 
ماكسيميليانو غوميز في الدقيقة 37، وأدرك إسبانيول 
التعادل بواسطة راؤول دي توماس في الدقيقة الثانية 
مــن الوقت بــدل الضائع للشــوط الأول. وهــو التعادل 
الثاني لإســبانيول فــي مبارياته الســت الاخيــرة التي 
لــم يذق فيها طعم الفــوز، والأولى بقيــادة مدرب فريقه 
الرديف لويس بلانكو بعد 24 ســاعة علــى إقالة المدرب 
فيســنتي مورينو. وضمن إســبانيول بقاءه في الدرجة 
الأولــى، لكــن المدرب لم يعــرف كيف يرضي مســؤولي 
النادي الذين قــرروا التخلي عن خدماتــه قبل مرحلتن 
من نهاية الموسم وذلك بعدما حصد الفريق نقطة واحدة 
من أصل 15 ممكنة فــي المباريات الخمس الأخيرة. فيما 
فشــل بلنســية في الفوز للمباراة الثامنة توالياً )خمس 
تعادلات وثلاث هزائم( وتحديداً منذ تغلبه على مضيفه 
إيلتشــي 1-صفــر فــي 19 آذار/مارس الماضــي. ورفع 
بلنسية رصيده الى 45 نقطة في المركز العاشر مقابل 41 

نقطة لإسبانيول الثالث عشر. ريبيري نجم ساليرنيتانا يحاول مساعدة الفريق على البقاء 

الدوري الاسباني 

إسبانيول وبلنسية 
يواصلان خيباتهما

ليفاندوسكي يؤكد رغبته في الرحيل عن البايرن
■ برلــين - أ ف ب: أكد المهاجــم البولندي روبرت 
ليفاندوسكي، أفضل لاعب في العالم لعامي 2020 2021، 
رغبته بالرحيل عن بايرن ميونيخ الصيف الحالي، بعد 

ثمانية مواسم سجل خلالها 344 هدفا.
ولم يُشر اللاعب البالغ 33 عاماً والذي ينتهي عقده 
الحالي في نهاية موسم 2023، إلى وجهته المقبلة، علماً 
أن وســائل إعلام لفتت إلى أن برشــلونة هو النادي 
الذي يبدى أهمية كبيرة في ضمّه، غير أن الصعوبات 
المالية في الفريــق الكتالوني قد تعقّد عملية الانتقال. 
وقال ليفاندوســكي بعــد المباراة الأخيــرة لناديه: 
"أســتطيع أن أؤكد أننــي أبلغت )المديــر الرياضي( 
حســن صالحميدجيتش بأنني اتخــذت قراري ولن 
أمدد عقدي مــع البايرن". ويدافع ليفاندوســكي عن 
ألوان النادي منذ 2014. وأضاف: "أبلغت حســن أنه 
في حالة وصول عرض، فســيتعين النظر فيه، وكذلك 
في مصلحة النــادي. أعتقد أنه يجــب على الطرفين 
التفكير في المستقبل وإيجاد الحل الأفضل. لا يمكنني 

قول أكثر من ذلك".
الهواء  على  لليفاندوفسكي  العلني  التصريح  وجاء 
مباشرة على شاشة التلفزيون ليضع مسؤولي النادي 
البافاري في موقف حرج، وهــم الذين كانوا يؤكدون 
دائماً أنه ليســت لديهم نية للسماح له بالرحيل. وقبل 
المباراة، أكد البايرن أنه يعوّل على بقاء هدافه المخضرم 
في صفوفه، رغم تقارير عن رفض اللاعب تمديد عقده. 
وقــال صالحميدجيتش قبل انطــلاق المرحلة الأخيرة 
للدوري الذي شــهد تتويج البايرن موســماً عاشــراً 
توالياً: "يملــك ليفا عقداً حتــى حزيران/يونيو 2023. 
لا يشــغلني رحيله، لم نغيّر موقفنا أبداً". وكان رئيس 

■ روما - أ ف ب: حافظ ســاليرنيتانا الســابع عشــر على فرصته بالبقاء في دوري 
الأضــواء بتعادله مع إمبولــي 1-1 في افتتاح المرحلة الســابعة والثلاثين قبل الأخيرة 
للدوري الإيطالي، حاســماً في الوقت نفسه هبوط فينيتزيا بعد موسم واحد في "سيريا 

أه".
وبات فينيتزيا الذي تعادل مع روما 1-1، على بعد خمس نقاط من ساليرنيتانا، آخر 
الفرق الناجية من الهبوط، وبالتالي حُســمت مســألة هبوطه، لأن ساليرنيتانا يتفوق 
عليه بالمواجهات المباشــرة. وكان فينيتزيا عــاد إلى الدرجة الأولــى الصيف الماضي، 
وقدّم مســتوى لا بأس به في النصف الأول من الموســم، غير أنه انهار في مرحلة الإياب 
مع سلسلة من عشــر هزائم متتالية مهّدت لسقوطه. وكان فينيتزيا سباقاً إلى التسجيل 
بهدف ديفيد أوكيريكي فــي الدقيقة الأولى، غير أن رجال المدرب جوزيه مورينيو تمكنوا 
من إدراك التعادل عن طريق إيلدور شــوموردوف في الدقيقة 76. واستغل روما النقص 
العددي لدى الضيوف، الذين أكملوا المباراة بعشــرة لاعبين منــذ الدقيقة 32، بعد طرد 
المغربي سفيان كيين. ورفع روما رصيده إلى 60 نقطة احتل بها المركز السادس، فيما بقي 

فينتزيا قابعاً في المركز العشرين الأخير بـ26 نقطة من 37 مباراة.
وحافظ ســاليرنيتانا على فرصه بالبقاء بالخروج بلا هزيمة للمباراة السابعة توالياً 
)أربعــة انتصارات وثلاثة تعــادلات(، ما أتاح له الخروج من منطقــة الخطر. ومع بقاء 
مباراة واحدة فقط، لا يــزال فريق فرانك ريبيري الذي لم يلعب بســبب الإيقاف، تحت 
تهديد مقصلة كالياري )الثامن عشــر بـ29 نقطة( وجنوى )التاسع عشر بـ28 نقطة( وما 
زال أمامهما مباراتان. وكاد ساليرنيتانا يخرج بفوز، لولا تألق حارس إمبولي غولييلمو 
فيكاريو الذي صدّ ركلة جزاء من دييغو بيروتي قبل أقل من عشر دقائق من نهاية المباراة، 
لكنه عادل بهدف فيديريكو بوناتزولي )76(، بعدما افتتح إمبولي التســجيل عن طريق 

باتريك كوتروني )31(.

الدوري الإيطالي 

ساليرنيتانا ينعش آماله بالبقاء 
بتعادل مع إمبولي ويُنهي حلم فينيتزيا

الدوري الألماني

لايبزيج إلى دوري الأبطال
 وأرمينيا بيليفيلد يودّع الأضواء وشتوتغارت ينجو

النادي حارســه العملاق أوليفر كان قال في نيســان/
أبريل إن البايرن "ليس مجنونا لدرجة مناقشة رحيل 
لاعب يســجل بين 30 و40 هدفًا في الموســم". وأضاف: 
"على أي حال، لا يزال روبرت معنا لموسم. إنه يعرف ما 

يدين به للبايرن، ونحن نعرف ما ندين له به".
وكانــت وســائل إعلام محليــة أكــدت الجمعة أن 
ليفاندوفســكي رفض تمديد عقــده، فأبرزت صحيفة 
"سبورت بيلد" أن "آلة التهديف ليفاندوسكي سيغادر 
النادي في موعــد أقصاه صيــف 2023"، مضيفةً "في 
الأســابيع الأخيرة، أعلن أفضل اللاعب لمسؤوليه في 
البايرن أنه لن يمدد عقده، الممتد لعام واحد". وبدوره، 

أكد موقع "ســبورت1" نقلًا عن مصادره الخاصة، هذه 
المعلومات. وأوضح أنــه تم بالفعل التوصل إلى اتفاق 
شــفهي بين وكيــل الدولــي البولندي بينــي زهافي، 
وبرشــلونة على عقد مدته ثلاث ســنوات. وردا على 
سؤال هذا الأســبوع عن مخاطر التعاقد مع لاعب يبلغ 
من العمــر 33 عاما، أجاب مدرب البلاوغرانا تشــافي 
أن العمر "ليس مهمــا. في هذه الأيام، يعتني اللاعبون 
بأنفسهم، ولديهم مستشــارو تغذية، ويعملون بجد. 
انظر إلى مودريتش )36 عامــا(، إبراهيموفيتش )40 
عاما( أو ألفيش )39 عاما(، لا يزالون يلعبون بمستوى 

عالٍ جدا".

وتابــع المــدرب يورغن كلــوب نجاحاته 
الرائعة مع ليفربول وأعــاده إلى التتويج 
بلقب المســابقة بعد غياب 16 عاماً، بعدما 
فعلها في دوري الأبطال بقيادته الى اللقب 
موســم 2018-2019 للمرة الاولى منذ 14 
عاماً، والدوري موســم 2019-2020 للمرة 
الأولى منــذ 30 عاماً، وكأس الرابطة للمرة 
الأولــى منذ 10 أعوام. وبــات كلوب الذي 
قاد ليفربــول أيضا إلى مونديــال الأندية 
عام 2019، ثاني مــدرب فقط يفوز بدوري 
الرابطة  الأبطــال وكأس الاتحــاد وكأس 
إنكليزي  فريــق  مع  الإنكليزي  والــدوري 

واحد بعد الســير أليكس فيرغســون )مع 
مانشستر يونايتد(.

النهائي  المقابل، خســر تشلســي  وفي 
الثامــن في تاريخه في المســابقة والثالث 
توالياً بعد ســقوطه أمام أرسنال وليستر 
فــي النســختين الأخيرتين، وبــات ثاني 
فريق يخفق فــي 3 نهائيــات متتالية بعد 
و1999.  و1998   1974 أعــوام  نيوكاســل 
وخرج رجال المدرب توماس توخيل خاليي 
الوفاض هذا الموسم بعدما فقدوا أيضا لقب 
دوري الأبطال ويصارعون لكســب إحدى 
للمســابقة  المؤهلتين  الأخيرتين  البطاقتين 

القاريــة. لكن النقطة الســوداء لليفربول 
هي إصابــة نجمه المصــري محمد صلاح 
فــي العضلــة المقربة اليمنى حيث ســقط 
على أرضية الملعب فتدخــل الجهاز الطبي 
لإسعافه بدون جدوى قبل أن يترك الملعب 
 .)33( مكانه  جوتا  ديوغو  ودخل  مســتاء 
كما تعرض قطب الدفاع الهولندي فيرجيل 
فان دايــك الى اصابــة في نهايــة الوقت 
الاصلي وترك مكانه لجويل ماتيب. وتعتبر 
الإصابة ضربة قاســية لليفربول وصلاح 
قبل المباراة النهائية لدوري الابطال. وهي 
فابينيو  وســطه  لاعب  بعــد  إصابة  ثالث 

في المباراة الاخيرة فــي الدوري. وأجرى 
كلوب خمسة تغييرات على التشكيلة التي 
انتزعــت فوزا صعبا من المضيف أســتون 
فيلا 2-1 الثلاثاء حيث غاب فابينيو ولعب 
مكانه القائد جوردان هندرسون، فيما عاد 
صلاح على حساب جوتا، وتياغو ألكانتارا 
على حســاب كيرتــس جونــز، والظهير 
حساب  على  روبرتســون  أندرو  الايســر 
تســيميكاس، وابراهيم كوناتــي بدلًا من 
ماتيب. وفــي المقابل، دفع توخيل بروميلو 
لوكاكو أساســيا على حساب كاي هافيرتز 
ســيلفا  تياغو  الدفاع  قطب  وعاد  المصاب، 

بدلًا من أندرياس كريستنسن. 
وكان ليفربــول صاحــب الافضلية في 
بداية المبــاراة وكان بإمكانه هز الشــباك 
أكثر مــن مرة قبل ان يســتعيد تشلســي 
مرتدة  بهجمات  الـ"ريــدز"  ويهدد  توازنه 
خطيــرة. وكان تشلســي الافضــل مطلع 
الشــوط الثاني وســنحت له ثلاث فرص 
في الدقائق الثلاث الاولى فشــل مهاجموه 
في ترجمتها، قبل أن تتحول السيطرة الى 
ليفربول بفرص عدة بــدون جدوى. وكاد 
الكانتــارا يفعلهــا اثر تمريــرة من لويس 
دياز من داخل المنطقة فشــل في متابعتها 

)4(، وأهدر الاخيــر فرصة من انفراد أنهاه 
بتســديدة ارتدت من قدمــي ميندي )9(. 
وكاد تشلسي يفعلها من أول هجمة منسقة 
عندما مرر ماونت كرة داخل المنطقة تابعها 
كريستيان بوليســيك بجوار القائم الايمن 
)23(. ومرر بوليســيك كــرة على طبق من 
ذهب الى ماركوس ألونســو داخل المنطقة 
لكنه ســددها في جســم أليســون )28(. 
وكاد جوتا يفعلها اثــر تمريرة عرضية من 
روبرتســون تابعها من مسافة قريبة فوق 
العارضــة )45(. وأهــدر ألونســو فرصة 
ســهلة مطلع الشــوط الثاني عندما تلقى 
كرة من ماونت هيأها لنفســه على صدره 
 .)46( الأيسر  بجوار  زاحفة  قوية  وسددها 
وأنقــذ أليســون مرماه من هــدف محقق 
بتصديه لتســديدة قوية لبوليسيك )47(، 
وحرمت العارضة ألونســو من التســجيل 
بردها كرة مــن ركلة حــرة جانبية )48(. 
وتابع جوتا مسلســل إهدار الفرص عندما 
تلقــى كرة عرضية تابعهــا برعونة بجوار 
القائم الايمن )52(، ثم سدد دياز كرة قوية 
زاحفــة من خــارج المنطقة بجــوار القائم 
الأيمــن )52(. ورد بوليســيك بتســديدة 
قوية بجوار القائم الايســر )68(، وســدد 
دياس كرة خادعة مــن خارج المنطقة فوق 
العارضة )69(، ثم حرمه القائم الايسر من 
هز الشباك برده تسديدته القوية من داخل 
المنطقــة )83(، قبل أن ينقــذ القائم الأيمن 
تشلســي من هــدف محقق بــرده كرة من 
مسافة قريبة لروبرتســون )84(. وانطلق 
بســيلفا  وتلاعب  الملعب  منتصف  من  دياز 
القائم الايمن )90(.  قبل ان يســدد بجوار 
لليفربول  ســجل  الترجيح،  ركلات  وفــي 
جيمس ميلنر وألكانتارا وروبرتو فيرمينو 
وألكســندر-أرنولد وجوتا وتسيميكاس، 
فيمــا أهدر ســاني. ولتشلســي، ســجل 
ألونســو وريس جيمــس وروس باركلي 
أهدر  فيما  زيــاش،  وحكيم  وجورجينيــو 
أزبيليكويتا بتســديده في القائم الأيســر 

وماونت تصدى لها بيكر.

لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز بكأس انكلترا للمرة الثامنة في تاريخهم

ليفاندوسكي يحيي جماهير البايرن وربما يودعهم
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غوارديولا يقلل من دوره
 في ضم هالاند إلى السيتي

■ مانشستر - رويترز: قلل بيب غوارديولا 
مدرب مانشســتر ســيتي من تأثيــره في ضم 
المهاجــم إيرلنــغ هالانــد، وقال إن مشــروع 
النادي الإنكليزي يكفي لجذب أفضل اللاعبين. 
وتعاقد الســيتي مع هالانــد )21 عاما( هداف 
لينتقل  الماضي  الأســبوع  دورتموند  بوروسيا 
إلى اســتاد "الاتحاد" بعد نهاية الموسم. ويُنظر 
إلى مدرب برشــلونة وبايرن ميونيخ السابق 
كعنصــر بارز في جــذب صفــوة اللاعبين إلى 
أنديته. وقــال: "يحضر اللاعبون إلى هنا ليس 
لأجلــي وإنما للعب في هذه المســابقة ولتمثيل 
هــذا النادي". وأضاف: "من المهــم جدا التفكير 
في الأشــخاص وطريقة اللعب وحجم الفريق 
والمدينة والمســابقة وتوقعات اللعب في دوري 
الأبطال بالمواســم المقبلة، العديد من الأشــياء 
المؤثــرة". وضــرب غوارديولا أمثلــة بنجوم 
وديفيد  أغويرو  سيرجيو  مثل  بالفريق  سابقين 
سيلفا وفينســنت كومباني الذين استمروا في 
الســيتي لنحو عقد وحققوا نجاحــا كبيرا مع 
مدربين مختلفين. وتابع: "لا يأتي اللاعبون من 
أجل شهر أو عام، ما نفعله هو جعلهم سعداء في 
المدينة وفي غرفة الملابس والاســتمتاع باللعب 

في الدوري الممتاز".

سانشو يتطلع إلى بداية 
جديدة مع يونايتد 
تحت قيادة تين هاغ

■ لنــدن - د ب أ: يتطلع جادون سانشــو 
لاعب مانشستر يونايتد للظهور بشكل مختلف 
مع الفريق عندما يتولــى المدرب الجديد إيريك 
تين هــاغ تدريب الفريق. وانضم سانشــو )22 
دورتموند  بوروســيا  من  يونايتد  الــى  عاما( 
في 2021، ولكنه لم يصنــع التأثير الذي كانت 
تتوقعــه الجماهير منه، حيث ســجل خمســة 
أهــداف فقط وصنع ثلاثة، علما أنه شــارك في 
تســجيل 36 هدفا فــي ألمانيا الموســم الماضي. 
وســيتولى تين هــاغ تدريب الفريق الموســم 
المقبل، ومؤخرا، ابتعد سانشــو عن المشــاركة 
اللوزتين،  الفريق بســبب إصابته بإلتهاب  مع 
والذي ربما ينهي موســمه مــع الفريق. وقال: 
"للبدء من جديد، مع مدرب جديد، نتطلع للأمام 
لرؤية أفــكاره وخططه. يجب عليــك أن تفكر 
بشكل إيجابي. مســيرتي بدأت لتوها، وأتمنى 
أن أحقق النجاح". وأضاف: "كان هذا موســما 
صعبا، خاصة لكونك لاعبا في يونايتد المعروف 
بفوزه بالبطولات والتواجد بين أفضل الأندية. 
كان هذا الموسم صعبا علينا جميعا، ولكن أعتقد 

أنه ما زال علينا أن نظهر إيماننا مرة أخرى".

إصابة مشجعين رافقت 
الفوز الدرامي لشتوتغارت

■ برلين - د ب أ: ذكرت شــرطة شتوتغارت 
أن العديد من الأشخاص أصيبوا خلال اقتحام 
جماهير شــتوتغارت ملعب المبــاراة التي فاز 
فيها الفريق بشــكل درامي علــى ضيفه كولن 
1/2 السبت، ليضمن بقاءه في الدوري الألماني. 
وأوضحت الشرطة أن مشجعا واحدا على الأقل 
نقل إلى المستشفى حيث فقد وعيه، بعد تعرضه 
للضرب بواسطة مشجع أخر، تم اعتقاله لاحقا. 
وأشــار تقرير الشــرطة إلى أن مشجعا آخر تم 
نقله لقسم الشــرطة بعد إلقاء جماهير الفريق 
المضيف العبوات والألعاب النارية صوب رجال 

الشرطة قبل المباراة.

 رئيس يونيون برلين يؤكد 
بقاء المدرب فيشر

■ برلــين - د ب أ: أكد رئيس يونيون برلين 
الألماني ديرك تسينغلر بقاء المدرب أورس فيشر 
وأنه لا يشــعر بالقلق من إمكانيــة رحيله عن 
النادي بشكل مبكر. ويأتي ذلك بعد رحيل بعض 
المدربين بشــكل مبكر عن أنديتهــم في الدوري 
الألماني. وقال الرئيس خلال جولة إعلامية في 
استاد يونيون برلين إن "فيشر باق هنا". يذكر 
أن عقد السويسري فيشر )56 عاما( مع يونيون 
مستمر حتى نهاية حزيران/يونيو 2023؛ وكان 
فيشــر تولى تدريب يونيون فــي صيف 2018 
وصعد معه إلى الدرجة الأولى في 2019. واحتل 
يونيون المركز الحادي عشر في الدوري في أول 
عام يشارك فيه في البوندسليغا، ثم صعد إلى 
المركز الســابع في العام الثاني، قبل أن يتمكن 
في عامه الثالث من الوصول إلى المركز الخامس 

والتأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

يورك نجم مانشستر يونايتد 
السابق يبدأ أول مهمة 

تدريبية في مسيرته
■ ســيدني - أ ف ب: عُين مهاجم مانشســتر 
يونايتد السابق الترينيدادي دوايت يورك مدربا 
لفريق ماكأرثر الاســترالي بعقد لمدة عامين، في 
أول تجربة تدريبية في مســيرته. إلا أن الدولي 
السابق ليس غريبا عن الكرة الاسترالية، بعدما 
لعب لســيدني أف ســي في أول نسخة للدوري 
فــي موســم 2005-2006 وحقــق معــه اللقب. 
وسيتولى يورك أيضا تدريب فريق "كل النجوم" 
للدوري الاسترالي في مباراة ودية ضد برشلونة 
الاسباني في ســيدني في 25 أيار/مايو الحالي. 
وقــال صاحــب الـ50 عامــا: "بعدمــا لعبت في 
النســخة الاولى من الدوري الاسترالي، واظبت 
على متابعة المنافســات وأنا على دراية بمطالب 
كرة القدم والمشجعين في أستراليا". وحقق يورك 
ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا مع 
يونايتد عام 1999 بالاضافة الى لقبين آخرين في 
الدوري عامي 2000 و2001، كما لعب في إنكلترا 
مع أستون فيلا الذي توج معه بكأس الرابطة في 
1996 وبلاكبيرن وبرمنغهام وســندرلاند قبل أن 

يعتزل في 2009. 

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: اقترب موناكو مــن حجز بطاقته الى 
دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل بانتزاعــه المركز الثاني من 
مارســيليا عقب فوزه على ضيفه بريســت 4-2 فــي المرحلة 

السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة فرنسا.
وقلب موناكو الطاولــة على ضيفه وحــول تخلفه بهدفين 
لجان-كيفان دوفيرن )10( والجزائري يوســف بلايلي )23( 
إلى فوز برباعية بينها ثلاثية لمهاجمه وسام بن يدر )44 من ركلة 
جزاء و51 و54( رافعا رصيده إلى 24 هدفا في المركز الثاني على 
لائحة الهدافين، وأضاف كيفــن فولاند الرابع )70(. وهو الفوز 
التاســع على التوالي لموناكو فرفع رصيده الى 68 نقطة بفارق 
الاهداف أمام مارســيليا الذي خســر قمة المرحلة أمام مضيفه 
رين صفر-2. وحســم رين النتيجة في شوطها الاول بثنائية 
لبنجامــان بوريغــو )12( ولوفرو مايــر )35(. وبات موناكو 
بحاجة الــى الفوز على ضيفه لنس لضمان البطاقة المباشــرة 
لدوري الابطال، فيما تنتظر مارســيليا الذي تراجع الى المركز 
الثالث المؤهل الى الدور التمهيدي للمسابقة، مباراة قوية امام 
ضيفه ستراسبورغ الذي لا يزال ينافس على بطاقة قارية عقب 
فوزه الصعب على ضيفه كليرمون بهدف أدريان توماسون في 
الدقيقة 28. وصعد ستراسبورغ الى المركز الخامس المؤهل الى 
كونفرنس ليــغ برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين خلف رين الذي 
صعد الى المركز الرابع المؤهل الى الدوري الأوروبي. واســتغل 
رين خســارة نيس على أرضــه أمام ضيفه ليل بطل الموســم 
الماضي بهدف لجاســن كلايفــرت )31( مقابــل ثلاثة أهداف 
لجوناثان ديفيــد )52 و61( وتيموثي ويــا )90+5(. وتراجع 

نيس الى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 61 نقطة.
وأنعش متز آماله في البقاء بفوزه الثمين على ضيفه أنجيه 
بهدف وحيد ســجله ديدييه لامكيل زي في الدقيقة 50. وصعد 
متز الى المركز الثامن عشــر الذي يفرض على صاحبه خوض 
ملحق مــع ثالث الدرجــة الثانية، بعدما رفــع رصيده إلى 31 
نقطة بفــارق الأهداف أمام ســانت إيتيان الــذي تراجع الى 
المركز التاســع عشر قبل الاخير بخســارته أمام ضيفه رينس 
بهدف لإلياكيم مانغالا )12( مقابل هدفين للزيمبابوي مارشــال 
مونيتســي )2( والمالي كاموري دومبيا )61(. وفشل بوردو في 
اســتغلال عاملي الارض والجمهور للفــوز على ضيفه لوريان 
وســقط في التعادل وبقي في المركز الاخيــر برصيد 28 نقطة 
واقترب كثيرا من الهبــوط الى الدرجة الثانيــة. وتعود المرة 
الأخيرة التي هبط فيها بوردو الى الدرجة الثانية الى 31 عاما 
وتحديدا عام 1991 بسبب عجز مالي كبير جدا في الميزانية. أما 
الهبوط السابق، لأســباب رياضية، فحدث قبل 31 عاما أيضا، 
وتحديدا في 1960. واســتفاد تروا من خســارة سانت إيتيان 
وضمن بقاءه في دوري الاضواء رغم خسارته امام ضيفه لنس 

موناكو يقترب من دوري الأبطال وسان جيرمان يعود إلى سكة الانتصارات

ميسي يسدد كرة مقصية خلال تألقه لسان جيرمان ضد مونبيلييه 

■ الجزائــر - أ ف ب: فرض الأهلي المصري حامل اللقب 
فــي العامين الاخيرين التعادل على مضيفه وفاق ســطيف 
2-2 في إياب نصــف نهائي دوري أبطــال إفريقيا، ولحق 

بالوداد البيضاوي المغربي إلى المباراة النهائية.
وكان الأهلي الذي فاز برباعية نظيفة ذهابا في القاهرة، 
البادئ بالتســجيل عبــر أحمد عبدالقــادر )2(، ورد وفاق 
سطيف بهدفين لأحمد قندوســي )45+1( ورياض بن عياد 
)61(، قبل أن يدرك محمد شــريف التعادل )90+3(. وكان 
الــوداد حجز بطاقتــه الجمعــة بتعادله مــع ضيفه بترو 
أتلتيكو الأنغولي 1-1 إيابا بعدمــا كان فاز 3-1 ذهابا في 
لواندا. وتقام المبــاراة النهائية في 30 أيار/مايو الحالي في 
مدينة الدار البيضاء المغربية، التي استضافت أيضاً نهائي 
النســخة الســابقة، حيث توج الأهلي بفــوزه على كايزر 
تشيفز الجنوب إفريقي 3-صفر. وهي المرة الخامسة عشرة 

التي يبلغ فيها الاهلي المباراة النهائية للمسابقة التي يحمل 
الرقم القياسي في عدد الالقاب بها )10( ويرصد لقبه الثالث 
تواليا، فيما يسعى الوداد الى لقبه الثالث في خامس مباراة 
نهائية بعدما توج باللقب عامي 1992 على حســاب الهلال 
السوداني و2017 على حساب الاهلي بالذات وخسر نهائي 

2011 و2019 كلاهما امام الترجي التونسي.
اللقاء واضعــاً نصب عينيه  الفريق الجزائــري  ودخل 
تحقيق "ريمونتادا" عبر استغلال عاملي الأرض والجمهور. 
في المقابل ســعى الفريق المصري إلــى اقتناص هدف مبكر 
يضــرب به آمال المضيــف. وكان للأهلي مــا أراد إذ احتاج 
الى دقيقتين فقط ليتفوق عبر عبدالقادر الذي هز الشــباك 
بتسديدة الى يسار الحارس سفيان خذايرية، مستثمراً كرة 
بينية من الجنوب افريقي بيرســي تــاو )2(. وأربك الهدف 
مســاعي الفريق الجزائري الذي رمــى بثقله نحو الهجوم 

في ظل تحــركات الثلاثي رياض بن عياد وعبدالمؤمن جابو 
الدفاعي  بالتنظيم  وعبدالرحيم دغموم، لكنهم اصطدمــوا 
لفريق المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني الذي حال 
دون الوصول الى مرمى الحارس محمد الشــناوي. وسدد 
أحمد قندوســي من بعيد كرة قوية مــرت إلى جوار المرمى، 
وأطلق عبدالقــادر بوطيش قذيفة علــت العارضة. وأثمر 
الضغط السطايفي عن هدف التعادل في الدقيقة الأولى من 
الوقت بدل الضائع، عندما أخطأ لاعبا وســط الأهلي ياسر 
ابراهيم وحمــدي فتحي في تمرير الكــرة بينهما، فخطفها 
أكرم جحنيط ومررها للقندوسي الذي راوغ ياسر ابراهيم 
وســدد بيســراه في الزاويه اليمني العليا لمرمى الشناوي 
)45+1(. ومــع انطــلاق الشــوط الثاني واصــل الفريق 
الجزائــري أفضليته النســبية، وضغط لاعبــوه هجومياً 
ســعياً إلى تحقيق فوز معنوي على حامل اللقب. وأســفر 

ضغط أصحاب الأرض عن هدف ثان بعدما اســتغل رياض 
بن عياد تمريــرة خاطئة بين محمد هانــي وحمدي فتحي 
في منتصف الملعب، خطفها وتوغل في دفاع الاهلي وســدد 
من خارج منطقة الجزاء، فخدعت الكرة الشناوي وسكنت 
شباكه )61(. وأعاد مدرب الأهلي موســيماني الاتزان إلى 
وسط ملعبه ودفاعه عبر سلسلة تبديلات، في ظل سيطرة 
واســتحواذ لاعبي وفاق ســطيف. وفي الدقيقة الثالثة من 
الوقــت الضائع خطف تــاو الكرة من جحنيط في وســط 
الملعب ومررها الى البديل محمد شــريف ســددها من فوق 
الحارس داخل الشــباك )90+3(. وســيكون اللقاء المرتب 
بين بين الوداد والأهلي إعادة لنهائي موسم 2017، وحينها 
حسم الفريق المغربي اللقب بعد تعادلهما ذهاباً في القاهرة 
1-1، قبل أن يفوز الــوداد إياباً في الــدار البيضاء بهدف 

سجله وليد الكرتي.

دوري أبطال افريقيا

الأهلي يفرض التعادل على سطيف ويلحق بالوداد إلى النهائي

■ رومــا - أ ف ب: احتفظــت البولندية 
إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، بلقبها 
في دورة رومــا للتنس على الملاعب الترابية 
محققة لقبهــا الرابع هذا العــام في دورات 
الألف بفوزهــا على التونســية أنس جابر 

السابعة 2-6، 2-6.
وأضافت شفيونتيك )20 عاما( التي تقدم 
اللقب الى  مســتويات مذهلة هذا الموســم، 
دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي للألف 
هذا العام، بالإضافة الى دورة شــتوتغارت. 
أما أنس جابر التي توجت الاســبوع الماضي 
بدورة مدريــد للألف محققة أكبــر لقب في 
مســيرتها، فتوقفت سلسلة انتصاراتها عند 
انتصاراتها  شــفيونتيك  ورفعت  تواليا.   11
الى 28 علــى التوالي مؤكدة أنها المرشــحة 
ثانية  غــاروس،  رولان  لقب  لتحقيق  الأبرز 
تنطلق  التــي  الكبــرى،  الاربع  البطــولات 
فــي 22 الجــاري بعدما أحرزته فــي 2020. 
وقالت شــفيونتيك: "أهنئ أنس لأنك قدمتي 
مســتويات رائعة على أرض الملعب، تلعبين 
كــرة مضــرب جميلــة ومتنوعــة ومثيرة 
اللقب  تحقيقها  بعــد  وتابعت  اللاهتمــام". 
الثامــن في مســيرتها: "لم يكن من الســهل 
اللعب كل يوم. شــكرا للجماهير على الطاقة 
التــي قدمتوهــا... أوافق مع أنــس على أن 
الباستا )معكرونة( رائعة وآمل اليوم أن آكل 

تيرامسيو أيضا".
بين  الرابعــة  المواجهــة  هــذه  وكانــت 
اللاعبتين، فعادلت شــفيونتيك الارقام 2-2 
بعد أن فازت التونســية في آخر مواجهتين 
)الــدور الـ32 في دورة سينســيناتي 2021 
والدور الـ16 في ويمبلدون من العام ذاته(، 
بعد أول للبولندية في الدور الـ32 من دورة 

واشنطن 2019. وغابت شفيونتيك عن دورة 
مدريد من أجــل معالجة آلام في ذراعها، قبل 
أن تعــود وتحقق لقبها الخامــس تواليًا في 

الدورات التي شاركت بها هذا العام.
أما أنس جابر، فكانت تســعى للقب ثالث 
في مســيرتها بعد برمنغهام العــام الفائت 
أول  أصبحت  عندما  العشــبية  الملاعب  على 
لاعبــة عربية تحقق لقبًا فــي دورات رابطة 
المحترفات. وقالت جابــر )27 عاما(: "أهنئ 
ايغــا علــى السلســلة الرائعــة"، مضيفة: 
"أشــكر فريقي، لقد قدمنا مســتويات رائعة 
على التــراب، عذرًا لاني أغضــب قليلا على 
الملعب ولكن ســنتعلم من ذلــك". ووصلت 
جابر الــى النهائي بعد مشــورا شــاق، إذ 
تأخــرت بمجموعــة و5-2 فــي الثانية في 
ربــع النهائي قبــل أن تقلــب الطاولة على 
اليونانية ماريا ساكاري. وفي دور الاربعة، 
أنقذت نقطة لخســارة المباراة ضد الروسية 
داريــا كاســاتكينا قبل أن تخــرج منتصرة 
وتبلغ النهائــي الثاني لها في دورات الألف. 
وتعرضــت جابر لكســر مبكر في الشــوط 
الثاني من الجموعة الاولى قبل أن تكرر ذلك 
شــفيونتيك في الاخير وتحســم المجموعة 
ذاته  السيناريو  شفيونتيك  وكررت  الاولى. 
في بداية المجموعة الثانية كاســرة إرســال 
جابر مرتــين لتتقدم 4-1. ردت التونســية 
في الخامس قبل أن تقلص الفارق الى 2-4. 
في الشــوط السابع على إرسال شفيونتيك، 
لها  التونســية صفــر-40 وأتيحت  تقدمت 
ثلاث فرص تواليا للكسر، إلا أنها فشلت في 
ذلــك لتمضي المصنفة أولى وتحســم اللقاء 
بعدما جددت الكســر في الشوط الاخير قبل 

أن تنهار باكيةً على أرض الملعب.

شفيونتيك تحتفظ باللقب بفوزها على التونسية أنس جابر في النهائي

■ الريــاض - د ب أ: أكد الاتحاد الآســيوي لكرة القدم 
تطبيــق تقنية حكــم الفيديو المســاعد )فار( فــي جميع 
المباريات الـــ32 خلال نهائيات كأس آســيا تحت 23 عاماً 
2022 في أوزبكســتان، والتي تقام خــلال الفترة من 1 إلى 
19 حزيران/يونيو، وأيضاً فــي الادوار الاقصائية لدوري 

أبطال آسيا.
وكانت النســخة الماضية مــن البطولة عــام 2020 في 
المباريات،  "الفار" فــي جميــع  تايلاند، شــهدت تطبيــق 
حيث ســيتم اســتخدام هذا النظــام في الملاعــب الأربعة 
في أوزبكســتان، علماً أن هذه المرة الأولــى التي تقام فيها 
البطولة بمنطقة وســط آســيا. وأوضح الاتحاد الأسيوي 
في بيان أنه ســيتم اســتخدام تقنية "الفــار" في مباريات 
الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آســيا 2022، وذلك اعتباراً 

من مباريات دور الـ16 التي تقام بمنطقة الشرق خلال شهر 
آب/أغسطس المقبل. وستكون هذه المرة الثالثة على التوالي 
التي يتم فيها تطبيق هــذا النظام في الأدوار الإقصائية من 

البطولة الأهم في قارة آسيا على مستوى الأندية.
ومؤخراً، جرى اســتخدام تقنية "الفار" اعتباراً من دور 
الثمانية بكأس آسيا للســيدات 2022 في الهند، إلى جانب 
عدد من مباريات التصفيات الآســيوية لكأس العالم 2022 
في قطر، ليصل عدد المباريات التي يتم استخدام هذا النظام 
فيها بعد كأس آســيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان إلى أكثر 
من 150 مباراة. وقام الاتحاد الآسيوي بتنظيم مجموعة من 
الدورات وورشات العمل الخاصة باستخدام تقنية "الفار"، 
باستخدام نظام محاكاة مباشر، وذلك لضمان توفير أفضل 

المعايير في التحكيم.

دوري أبطال آسيا

الاتحاد القاري يقرر استخدام 
تقنية »الفار« في الأدوار الاقصائية

دورة روما للتنس

الدوري الفرنسي 

بهدف لجوليان بيانكوني )14( مقابل ثلاثة أهداف للنمســوي 
كيفن دانســو )42( وأرنو كاليمويندو )45( وجوناثان كلوس 

.)71(
واســتعاد باريس ســان جيرمان البطل نغمة الانتصارات 
التــي غابت عنه فــي المباريات الثلاث الاخيــرة والتي انتهت 
جميعها بالتعادل، عندما تغلب على مضيفه مونبلييه 4-صفر. 

وحســم النادي الباريسي المباراة في شــوطها الأول بثلاثية 
بنكهة أرجنتينية حيث ســجل ليونيل ميسي ثنائية هي الاولى 
في الدوري منذ انتقاله الى ســان جيرمــان الصيف الماضي، 
في الدقيقتين السادســة و20، وأضاف أنخيل دي ماريا الثالث 
في الدقيقة 26. وختم هداف الــدوري كيليان مبابي المهرجان 
بهدف رابع في الدقيقة 60 رافعا رصيده إلى 25 هدفا في صدارة 

الهدافين. وقال مدرب ســان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو: 
"قدمنا مباراة جيدة، ســيطرنا على مجرياتها بشكل جيد ولم 
تســتقبل شــباكنا أي هدف". وفي مباراة هامشــية فاز ليون 
على نانت بثلاثة أهداف لموســى ديمبيليه )9( ولوكاس باكيتا 
)78( وتيتي )85( مقابــل هدفين لكونتان ميرلان )81( وويلان 

سيبريان )2+90(.

دوري السلة الأمريكي

باكس يلغي تجمعا جماهيريا 
بعد حادثة إطلاق النار بالقرب من ملعبه

■ لوس انجليس - أ ف ب: ألغى ميلووكي باكس، حامل اللقب، 
تجمعا جماهيريا لمشــاهدة المباراة الســابعة الحاسمة من نصف 
نهائي المنطقة الشــرقية لدوري الســلة الامريكي للمحترفين ضد 
بوسطن ســيلتكس في الباحة الخارجية لملعبه "فيسيرف فوروم" 

أمس، بعد إصابة 20 شخصا في إطلاق نار خارج الملعب الجمعة.
ووصــف النادي فــي بيان حادثة إطــلاق النــار بالـ"مروعة" 
مضيفًا إدانته "لهذا العنف المدمّر". وأشارت صحيفة "ذي ميلووكي 
جورنال ســينتينيل" نقلا عن مصادر الشــرطة الى أنه لا إصابات 
خطيرة في صفــوف المصابين. وتابع النادي فــي بيانه: "من أجل 
السماح للمشرفين على تطبيق القانون بتخصيص الموارد اللازمة 
للتحقيق المســتمر في أحداث الليلة الماضيــة، قررنا إلغاء التجمع 
المزمع عقده غدًا في الســاحة" لمشــاهدة المباراة التي ســتقام في 
بوســطن. ويوم الجمعــة، كان هناك حوالي 11 ألف شــخص في 

الباحــة الخارجية لحضور المباراة السادســة، وجاء إطلاق النار 
الأول بالقــرب من المنطقــة المزدحمة بعد وقت قصير من خســارة 
باكس على أرضه المباراة السادســة. وقالت الشــرطة إن من بين 
المصابــين رجلين يبلغان من العمــر 26 و29 وفتاة تبلــغ 16 عاما. 
وقال وارين ألين، رئيس شــرطة ميلووكي، إنــه "تم احتجاز رجل 
يبلغ مــن العمر 19 عاما علــى صلة بهذه الحادثــة". وأظهر مقطع 
فيديو مروّع أشــخاصا خائفين يتدفقون من المنطقة المزدحمة. بعد 
حوالي ســاعتين، وأصيب 17 شــخصا آخرون في إطلاق نار آخر 
على بعد شــوارع قليلة تترواح أعمارهم بين 15 و47 عاما. وذكرت 
قناة "دبيلو تي أم جاي" المحلية أن الشــرطة اعتقلت 10 أشخاص 
على علاقة بالحادثة الثانية وصادرت تســعة أســلحة نارية. ولم 
تتطرق الســلطات على الفور إلى أســباب وقوع الحادثتين وما إذا 

كانتا مرتبطتين.

شفيونتيك تحمل كأس البطولة إلى جانب أنس جابر التي حملت درع الوصيف
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تنديد عالمي و»قنص« أردني... وإسرائيل: 
كانت الجنازة مسيحية فتدخل المسلمون

ايتمار آيخنر

■ مشــاهد أفراد الشرطة وهم يضربون المشاركين 
في جنازة الصحافية شــيرين أبو عاقلــة بالهراوات، 
هــي عمليــة مضــادة إعلاميــة وسياســية بالنســبة 
لإســرائيل. نقع المرة تلو الأخرى فــي الفخ الذي يعده 
لنا الفلســطينيون. في حدث مــوت أبو عاقلة، نجحت 
إســرائيل في تقــزيم الأضــرار بأنها شــككت في من 
قتلهــا حقــاً: مســلحون فلســطينيون أم جنــود فــي 
الجيــش الإســرائيلي. أما هنــا فلم يكن مكان للشــك؛ 
غباء فقط. ســفير الولايات المتحدة في إســرائيل توم 
نايــدز، طلــب بكل لغــة أن تكــون جنــازة الصحافية، 
التــي هي أيضــاً مواطنــة أمريكية، محترمــة. وكانت 
الشــرطة على اتصال مــع عائلة أبــو عاقلة وتوصلت 
معها إلى توافقات. الشــبان الفلســطينيون خرقوها، 
وعندهــا انقــض عليهم أفــراد الشــرطة بالهــراوات. 
الشــرطة محقة: كان هناك راشقو حجارة وزجاجات، 
ولكــن أيضاً كان هنــاك صحافيــون وطواقم إعلامية 
مــن كل العالم بثــوا الجنــازة بالبث الحي والمباشــر. 
هذا بالضبط ما أراده المشــاغبون الفلســطينيون- أن 
تهاجــم الشــرطة نعــش أبو عاقلــة، ثم ترى وســائل 

الإعلام العالمية من المعتدي ومن الضحية.
غُمرت الشــبكة في نهاية الأسبوع بتنديدات حادة 
لإســرائيل: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، 
وســفيرة الولايــات المتحــدة فــي الأمم المتحــدة ليندا 
توماس غرينفلــد، ووزير خارجيــة الاتحاد الأوروبي 
جوزيــف بــورل، ومبعــوث الأمم المتحدة إلى الشــرق 
الأوسط ثور وينسلاند، ووزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفــدي الذي لا يفوت فرصة للتشــهير بإســرائيل، 
وهذه المرة كان له، لأسفنا، ما يبرر ذلك. حتى الرئيس 
الأمريكي جو بايدن تطــرق لأول مرة لقضية وفاة أبو 

عاقلــة وقال إن »الأحداث واجبــة التحقيق«. وجاءت 
الذروة بالبيان الصحافي لمجلس الأمن مع شجب حاد 
لوفاتها والدعوة لتحقيق شــفاف. مذهل، لكن مجلس 
الأمــن نجح فــي خلــق إجماع بــين الولايــات المتحدة 
وروسيا والصين. أفراد الشرطة الذين هاجموا حملة 
نعش أبو عاقلة بالهراوات ضربــوا أيضاً ما تبقى من 

شرعية دولية لنا.
متى ســتفهم القيادة الإســرائيلية بأنــه لا يجب أن 
نكون محقين جداً. فلماذا لا نكون حكماء قليلًا أيضاً؟ 
مســؤولون في القــدس شــرحوا بأن الجنــازة كانت 
مسيحية، والمسلمون سيحاولون السيطرة عليها. في 
كل وضع آخر، كما ادعوا، ما كانت الشــرطة لتتدخل. 
لكــن هــذا بالضبط هــو الموضــوع: أبو عاقلــة أيقونة 
فلســطينية. كان واضحــاً أن المســلمين ســيأتون إلى 
جنازتها. كان واضحاً أنهم سيرفعون أعلام فلسطين 
وســيحاولون تحويل الحدث إلى مظاهرة وطنية. فما 
المنطق في خــوض معركة كهــذه وكأن الحديث يدور 

عن تهديد وجودي على دولة إسرائيل.
كان مــن الصواب احتواء الحــدث. فليرفعوا أعلام 
فلســطين. ليــس لطيفــاً، لا بــأس. الضــرر الذي لحق 
بالمواجهة مع المشــاغبين – الذين عرضوا في وسائل 
الإعــلام الأجنبية وفــي بيانــات الشــجب الدولية كـ 

»حزانى« – تبين كأخطر بكثير.
أيــن كان وزيــر الأمــن الداخلــي بار-ليــف؟ ليس 
واضحاً. هل كان ينبغي لرئيس الوزراء بينيت أو وزير 
الخارجيــة لبيد أن يديرا الحدث فــي الزمن الحقيقي؟ 
يحتمل. قال مســؤول إسرائيلي إنه ســيكون فحصاً 
مرتبــاً. الفحص أمر مهم، لكــن كان يمكن منع حدوثه. 
محافل الإعلام أعدت الشــرطة للحدث القابل للتفجر، 

حذروها من المضاعفات، لكن لم يكن هذا كافياً. 

يديعوت أحرونوت 2022/5/15

بعد »إهانة الجنازة«... بايدن يدعو للتحقيق 
وإدارته »في صدمة« والديمقراطيون يشجبون

أسرة التحرير

■ مــا حصــل يــوم الجمعة بالقــدس في 
جنازة مراســلة »الجزيرة« شيرين أبو عاقلة 
التــي قتلت بالنــار في الأســبوع الماضي في 
الإســرائيلي  الجيش  بــن  مواجهات  أثنــاء 
جنن  في  اللاجئن  مخيم  في  والفلســطينين 
هو وصمة عــار لدولة إســرائيل. فــي أثناء 
الجنازة، صادر أفراد الشــرطة أعلام فلسطن 
من المشــاركن، بل وضربوا حمَلة نعش الدفن 
التوثيقات، بدا عشــرات  بالهراوات. في أحد 
من أفراد الشــرطة يركضون نحو المشــاركن 
الهراوات،  المكان مســتخدمن  ويفرقونهم من 
الأمر الذي كاد يؤدي إلى سقوط نعش الدفن. 

أهانت الشــرطة ذكرى أبو عاقلــة، لم تبد أي 
احترام لحزن المشــاركن، وساهمت في جعل 
الجنــازة جلبة على كل إســرائيلي أن يخجل 
بها. حتى لو كان من شــاغب في الجنازة فإن 
اللهيب في  دور الشرطة هو تخفيض مستوى 

مثل هذا الحدث، وليس زيادته.
محظور التشوش: لا يدور الحديث فقط عن 
ضرر في الصورة. هذا حدث تأسيسي ينكشف 
فيه واقع الحياة تحت الاحتلال الإســرائيلي 
بكامل بشــاعته. لا يوجد إعــلام في العالم قد 
يصلح الضــرر، ولا توجــد أي »رواية« تبرر 

سلوك شرطة إسرائيل.
لا يــدور الحديث فقط عن اســتهتار مطلق 
الفلســطينين وحزنهم، بــل عن موقف  بألم 
مشــوش من أساســه من علم فلسطن. العلم 

الفلســطيني هو علم الســلطة الفلسطينية – 
ســلطة أقيمت بقوة اتفاق مع إسرائيل، اتفاق 
ينص ضمن أمور أخرى علــى التعاون الأمني 
الذي تســتمتع بــه منذ نحو 30 ســنة – وهو 
معترف به من كل العالم، بما في ذلك إسرائيل. 
على الشــرطة ألا تعتبر رفعه عملًا استفزازياً. 
كل شــخص من حقه أن يرفعــه، مثل كل علم 
آخر، في كل مكان، بما في ذلك إســرائيل، لأن 

رفعه لا يتعارض مع القانون.
فضــلًا عن ذلــك، يجب أن نســأل: أي علم 
وجدير  مســموح  بأنه  الإســرائيليون  يؤمن 
للفلســطينين أن يرفعــوه ويتماثلــوا معه؟ 
الذين يعيشــون  الفلســطينين  هل ملايــن 
تحت الاحتلال الإســرائيلي مدعوون ليكونوا 

مواطنن متساوين للدولة ويرفعوا علمها؟

قال رئيس الولايات المتحــدة، جو بايدن، 
إن الحدث واجب التحقيــق، وأعربت محافل 
رســمية في الإدارة عن صدمتها، ومشــرعون 
شــجبوه.  المتحدة  الولايات  في  ديمقراطيون 
في إسرائيل أيضاً انطلقت تنديدات، والمفتش 
العام للشــرطة، كوبي شــبتاي، بتنسيق مع 
وزيــر الأمن الداخلــي عومــر بار-ليف، أمر 
أمس بالتحقيق في ســلوك الشرطة في أثناء 
الجنــازة. ينبغي الأمــل ألا ينتهــي التحقيق 
بأقوال فارغة وتوبيخات عديمة القيمة. يجب 
العثور على المسؤولن عن هؤلاء واستبدالهم 
لتغييــر المزاج الســائب والعنيــف الذي ميز 

سلوك الشرطة في شوارع القدس. 

هآرتس 2022/5/15

ضباط إسرائيليون والمتحدث بلسان الجيش: جندي من وحدة »دوفدفان« أطلق النار »خطأ« على أبو عاقلة

أمام ما يخبئه أيار: أيهما المضطرب... تابوت أبو عاقلة أم تابوت بينيت؟
 عاموس هرئيل

 
 

■ إلى جانب الأحداث العاصفة والصور القاســية التي 
تأتي مــن الميدان، يجــدر الانتباه للتطورات السياســية 
وتأثيرها المحتمل. رئيس الحكومــة، نفتالي بينيت، يبث 
التصميم علــى البقاء في منصبه وهو مســتعد لدفع ثمن 
ذلك. فــي الطريق، تمكن في يوم الجمعــة من إبعاد عضو 
الكنيســت المشــكوك بأنه متمرد من قائمته في الكنيست 
واســتبدل بــه وزيراً اضطر إلى الاســتقالة مــن منصبه 
والتخلي عن مستشارته السياســية، التي هي الشخص 
المقرب جداً منه كما يبدو في مكتبه. إلى جانب انتكاســات 
نموذجية للحكومات التي تدخل إلــى ما يبدو أنه خطوة 
أخيرة في فترة ولايتها، قد يكون هناك تأثير على ســلوك 

بينيت على الصعيد الأمني والسياسي.
قبــل تولي منصبه الحالــي، مال بينيــت أكثر من مرة 
إلى إصــدار تصريحات واتخــاذ قــرارات كان يبدو أنها 
كانت بصورة ارتجالية. المستشــارة السياســية التاركة، 
شــمريت مئير، كانت تقريباً هي الكابح الأخير في محيطه 
القريب لاتخاذ خطــوات غير ناضجــة ومغامرات أمنية. 
الآن، باستثناء المستشارين السياسين، بقي هناك رئيس 
مجلس الأمن القومي، ايال حولكا، لكنه يقلل من الانشغال 
بالمسألة الفلســطينية التي تقف في هذه الأثناء على رأس 

جدول الأعمال اليومي.
في إســرائيل مثلما هي الحال دائماً، تندمج الاعتبارات 
السياســية مع الاعتبــارات الاســتراتيجية. بينيت الآن 
في وضــع وكأن ظهره للحائط، فهو مضطــر إلى مواجهة 
موجة عنف جديدة، مستمرة منذ شــهرين، وهي لا تظهر 
أي علامات على التلاشــي. الجيش و«الشاباك« استثمرا 
جهوداً ومــوارد كبيرة في الضفة الغربية، ونشــرا قوات 
كبيرة على خط التماس. وبعد انتهاء شــهر رمضان، عاد 
أيضاً إلى توســيع نطاق الاعتقالات فــي الضفة الغربية. 
ولكن كل ذلك لا يكفي من أجل إغــلاق الثغرة أمام المخرب 
المنــاوب الــذي يصل إلى هدفــه في مركز البــلاد مرة كل 
أســبوع تقريباً. جدار الفصل مخترق تماماً، وسيســتمر 
مشــروع إعادة ترميمه لأشهر كثيرة، وســتضطر التسع 
كتائب ونصف التي نشرها الجيش على طول الثغرات إلى 

العودة ذات يوم إلى التدريبات.
هذه ظــروف تخيب الآمال وتتحــدى العلاقات المعقدة 
أصلًا بن بينيت وقيادة الجيش. استمرار تنفيذ العمليات 

سيؤدي إلى مزيد من الضغط على هيئة الأركان العامة من 
أجل توفير حلول، على شــكل تصفية كبار قادة حماس أو 
القيام بعملية هجومية في قطاع غزة أو عملية واســعة في 
جنن ومحيطها. ومثلما كتب هنا في الســابق، فإن لقيادة 
الجيش أســبابها الخاصة للتحفظ، التي ليســت جميعها 
موضوعية. الجيش الإســرائيلي غارق جــداً في الرواية 
التــي تقول بأنه هزم حماس فــي العملية الأخيرة، عملية 
»حارس الأســوار«، قبل ســنة )حماس خائفــة، لذلك لن 
تكون مســؤولة عن موجة الإرهاب الحاليــة(. ولكن من 
الصعــب إيجاد أي أحد في المســتوى المهنــي يؤيد عملية 
في غــزة الآن. وإذا تم إلقاء المهمة علــى الجيش فقد يجر 
إليها وهو غير مؤمن بها. وعلى المســتوى السياســي، قد 
يجد بينيت نفســه في خلاف متزايد مع الوزير يئير لبيد، 
وبني غانتس الذي حصــل أول أمس على درس طويل في 

الوطنية من مقدمي برنامج »اوفيرا وباركو«.
مقارنــة مع غزة، تعد جنن هدفاً ســهلًا. قوات الجيش 
الإســرائيلي تعمل هنــاك في الأصل، تقريبــاً يومياً، وأي 
دخول إلــى المدينة أو إلــى مخيم اللاجئــن القريب منها 
يرافقه في الأشهر الأخيرة انطلاق نار كثيف للفلسطينين. 
الاحتكاك المستمر يضع إسرائيل على مسافة نصف خطوة 
مــن تنفيذ عملية في جنن. عدد المســلحن المقتولن الذي 
يــزداد من عملية إلى أخرى، يؤجج مشــاعر الانتقام لدى 
الفلســطينين. إلى جانب المخاوف من ســيطرة إسرائيل 
علــى الحرم، التي تتغذى من دعاية لا أســاس لها من قبل 
حماس، فــإن بعض المخربــن الذين خرجــوا من منطقة 
جنن إلى حملات قتل داخــل الخط الأخضر، جاؤوا أيضاً 
للانتقام على مــوت أصدقائهم. في كل مرة يصب المزيد من 
الزيت على النار. فموت الصحافية شــيرين أبو عاقلة في 
جنن وموت أحد ســكان شرقي القدس صباح أمس، الذي 
-حســب أقوال الفلســطينين- أصيب في الشهر الماضي 
برصاصة مطاطية من الشــرطة داخل الحرم، ويوم النكبة 

الذي سيتم إحياؤه اليوم الأحد.
مع ذلك، ســيكون من الصعب الفصل كلياً بن ما يحدث 
في جنن وما يحدث في غزة. فالجهاد الاسلامي نشط جداً 
في المنطقتــن، وهو يهدد بإطــلاق الصواريخ من القطاع 
إذا اســتمر قتل أعضائه في الضفة. من الجدير أيضاً تذكر 
التاريــخ القريب. اختطــاف الفتيان الثلاثــة في »غوش 
عصيون« صيف 2014 ولّد التوتر الذي كانت نهايته عملية 
»الجرف الصامد« في القطاع بعد نحو شــهر. بدأت عملية 
»حارس الأسوار« بسبب إطلاق الصواريخ من قبل حماس 
من القطاع نحو القدس كإشارة للتماهي مع الفلسطينين 

الذين واجهوا الشرطة في البلدة القديمة في رمضان.
صور مثيرة للخجل

الأحداث علــى الأرض لا تخبو في هذه الأثناء. نشــر 
الجيش ظهر أول أمس النتائــج الأولية للتحقيق في موت 
أبو عاقلة، مراســلة قنــاة »الجزيرة«. بن ســطور بيان 
المتحدث بلســان الجيش ومن أقــوال ضباط كبار، تتضح 
احتماليــة معقولــة بأنه تم إطــلاق النار عليهــا بالخطأ 
علــى يد جندي من وحدة »دوفدفان«. ولكن لأن الســلطة 
الفلســطينية رفضــت تســليم الرصاصة التــي أصابت 
الصحافية لفحصها بالستياً ورفضت تشريح الجثة، فمن 

المشكوك فيه إذا كنا سنعرف الحقيقة كاملة يوماً ما.
تبن مــن التحقيق أن جنــود الوحدة الذيــن جاؤوا 
لاعتقال عضو من الجهاد الإســلامي، أطلقــوا النار تقريباً 
ست مرات نحو منطقة الحدود بن مخيم اللاجئن ووادي 
بلدة برقن، الحي الجنوبي فــي القرية المجاورة. الجندي 
الذي أطلق النار كان في إحدى الحالات على بعد نحو 190 
متراً عن الصحافية. فقد كان يجلس في جيب حاملًا بندقية 
مزودة بمنظار وقام بالإطلاق من خلال فتحة لإطلاق النار. 
وجه ســلاحه نحو مسلح فلســطيني ظهر ثلاث مرات من 
وراء ســور، وأطلق النــار على الجيب. كان المراســلون 
على مســافة قريبة خلفه. الإطلاق من داخل الجيب يخلق 
زاوية رؤية محــدودة. وأفاد الجندي في التحقيق بأنه لم 
يشاهد أبو عاقلة، وبالتأكيد لم يشخص المس بها. وحسب 

التحقيق، كان هناك مسلحون فلسطينيون وراءها أطلقوا 
النــار على القــوة. لا يمكــن معرفة إذا هــي أصيبت بنار 
فلسطينية أو إسرائيلية ما لم يوجد فحص للطب الشرعي.
صباح أول أمس عادت قوات الأمن إلى برقن، وفي هذه 
المرة حاصرت بيتاً كان فيه مطلوب على بعد مســافة 300 
متر من المكان الــذي أصيبت فيه الصحافية. هذا المطلوب، 
كما نشر، متهم بإطلاق النار، لكن الجيش الإسرائيلي أكد 
أقوال مصادر فلســطينية بأنه الشــخص الذي ظهر وهو 
يطلق النار على الجنود في زقــاق المخيم، في الفيلم الذي 
صــور قبل يومن من ذلــك، قرب لحظة إصابة المراســلة. 
واحتمالية إصابة أبو عاقلة بالنار التي صورت في الواقع، 
تم نفيها في هذه الأثناء، لكــن الجيش يتهرب من الإجابة 

على سؤال: هل استهدف الاعتقال توضيح ظروف موتها؟
تحصن المطلوب في البيت، وقامت قوة من وحدة »يمام« 
الشــرطية بمحاصرته لســاعات، مع إطــلاق الصواريخ 
المضــادة للدبابات »منــاورة وعاء الضغــط«. نار كثيفة 
أطلقت على القوات. وبعد أن قام المطلوب وشقيقه بتسليم 
نفســيهما، أصابت رصاصة ظهر جندي مــن »يمام« وهو 
نوعم راز، وقتلته. راز هو الجندي الإســرائيلي العشرون 
في الشــهرين الأخيرين، وهو ثمن دموي مرتفع يذكر إلى 
أي درجــة بقي النزاع الفلســطيني جرحــاً مفتوحاً. إلى 
جانب ســؤال ما هو هدف العملية، تظهر مسألة التوقيت. 
في رمضان فضل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات اعتقال 

في النهار لتجنب الاحتــكاك مع الجمهور الذي يتجول في 
الشوارع بعد الإفطار. ولكن شهر رمضان انتهى، والدخول 
في وضح النهار يزيد احتمالات المس بأشــخاص لا علاقة 
لهــم، ويبطــل أفضلية الجنــود الإســرائيلين المزودين 

بوسائل رؤية ليلية متطورة.
لــم تقتصر الأحداث على ذلك؛ ففــي الوقت الذي كانت 
فيه العملية في برقن توشك على الانتهاء، تجمع الجمهور 
للمشــاركة في جنازة أبو عاقلة في شرقي القدس. الصدى 
الــذي أثارته ظــروف قتــل الصحافيــة المعروفة حولت 
الجنازة إلى حدث وطني فلســطيني. الشرطة التي كانت 
تدرك ذلك، اســتعدت بقوات معززة وأجــرت مفاوضات 
مطولة مع المنظمن حول ترتيبات المسيرة. وحسب رأيها، 
تم خرق جميع التفاهمات المسبقة وتم رشق الحجارة على 

رجال الشرطة.
لكن هذا لا يمكن أن يبرر المشهد الذي تطور وتم توثيقه 
في كل العالم، وهو عشــرات رجال الشرطة المسلحن وهم 
ينقضون على المشــاركن في المســيرة بالضرب، وكادوا 
يســقطون التابــوت الذي فيه جثــة أبو عاقلة. شــرطة 
القدس، التــي أظهر رجالهــا الانضباط الكبير في شــهر 
رمضان )خلافاً لشــهر رمضان في السنة الماضية(، فشلت 
هذه المرة بصورة مخجلة. هذا كان اســتعراض زعرنة لا 

تراعي أي مشاعر.
في قنوات التلفزيون الإسرائيلية حول ما تبقى من حلقة 
النيران القبلية، جرى حديث في المساء عن عملية دعائية 
لم يكن لها مثيل. ولكن رغم الضرر الذي لحق بإســرائيل 
في الســاحة الدولية، بما في ذلك إدانة متكررة من البيت 
الأبيض، لم يكن هذا هو الهدف. هكذا لا يتعامل الناس معاً. 
هذه الصور تثير الخجل العميق. يثور أيضاً شك بأن عنف 
رجال الشرطة لم يكن منفصلًا عن أحداث أخرى. قبل فترة 
قصيرة من الانقضاض علــى من يحملون التابوت، عرفت 
الشــرطة والجيش عن موت الجندي راز في برقن. وزير 
الأمن الداخلي، عومر بارليــف، فرض وبحق على المفتش 
العام للشرطة تعين طاقم فحص للأحداث. سنرى كم هو 
هامش العمل الذي ستبقيه القيادة العليا لأعضاء الطاقم، 

الذين هم أنفسهم من رجال الشرطة.
إذا كان هناك أحد أمل فــي الوصول إلى يوم النكبة في 
هذا الصباح بأجواء أكثر انضباطــاً بقليل، فيبدو أن أمله 
تبدد. فشهر أيار العاصف سيســتمر كما يبدو، على الأقل 
حتــى يوم القدس، الذي يصادف بعد أســبوعن. ولا أحد 

يستطيع أن يضمن تهدئة النفوس بعد ذلك.
هآرتس 2022/5/15

)الرواية الصهيونية…( في 1948 حين »خرب الأردنيون الكنس«: 
هكذا منع العرب قيام دولة فلسطينية

أيال زيسر

■ في 15 أيــار 1948، الذي انتهى فيه الانتداب البريطاني على 
بلاد إســرائيل، غزت الجيوش العربية البــلاد، وزرعت الخراب 
والدمار في طريقهــا. كان هدفها منع قيام دولــة يهودية في بلاد 
إســرائيل، التي كان أعلن عنها قادة الحاضــرة قبل يوم من ذلك، 

عشية الجمعة، الخامس من أيار العبري للسنة العبرية تشح.
كل بلــدة يهودية احتلتها جيوش عربية هدمت من الأســاس، 
والمدافعون عنها ممن نجوا في المعركة أسروا أو قتلوا. هكذا حارة 
اليهود في البلدة القديمــة بالقدس، حيث خرّبت القوات الأردنية 
كنس الحــارة، بعضها يعود لمئات الســنن، هكذا أيضــاً بلدات 
»غوش عصيون« ومستوطنة »مشــمار هيردين« على شاطئ نهر 
الأردن، وكذا كيبوتسا »نتســاريم« و«يد مردخاي« في الجنوب. 
غير أن دولة إســرائيل تمكنت من أعدائها وصد جيشــها القوات 

العربية المتقدمة ودفعها إلى الوراء.
كان الغــزو العســكري مرحلة ثانيــة في المعركــة على بلاد 
إسرائيل، والتي بدأت مع قرار الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني 
1947 بتقسيم البلاد. رفض عرب البلاد الاقتراح، وبدأوا يهاجمون 

بلدات يهودية، وأغلقوا طرق المواصلات التي ربطت بينها.
فشــل العرب في كفاحهم، وكانت يد اليهود هــي العليا. وفي 
ضوء فشــل عرب البلاد، قــررت الدول العربيــة بالتالي التدخل 
في الحرب وغزو بلاد إســرائيل. الحرب التي بدأها العرب جلبت 
مصيبة على عرب بلاد إســرائيل؛ كثيرون منهم أصبحوا لاجئن، 
وتجدر الإشارة إلى أن الدول العربية فضلت الاحتفاظ بالأراضي 
التي احتلوها )قطــاع غزة والضفة الغربيــة( ومنعت قيام دولة 
فلســطينية فيها. لم تكن هذه المصيبــة إذن نتيجة قوة عليا، وإن 
محاولة اتهــام الجانب اليهودي على أنه قاتــل ضد من قام عليه 
وانتصــر، محاولة غيــر ناجحة في اختبار الحقيقــة التاريخية. 

المصيبة هي فعل أيدي السكان العرب في البلاد وزعمائهم، الذين 
رفضوا اقتراحات حل الوسط التي طرحت عليهم. اختاروا طريق 
العنف وخســروا عالمهم. ما هو درس العــرب منذئذ؟ أغلب الظن 
العودة إلى تجربة ما فشــلوا فيه في العام 1948، بدلًا من اختيار 
العنف الذي لا يجلب إلا المصائب، ثم الاقتناع بأن التسليم للحوار 

كفيل بإخراجهم من دائرة لا تنتهي من سفك الدماء والهزائم.
»الاحتفالات« بيوم النكبة تعبير صارخ عن القرار الفلسطيني 
وبعض من عرب إســرائيل بالتمسك بالماضي. هذه ليست أحداث 
حســاب نفس وذكرى، بل أحداث اســتفزاز، وتحريض ومظاهر 
كراهية، كل ما تبثه – وبالتأكيد بالنســبة للجمهور اليهودي الذي 
يشاهد هذه الاســتعراضات – هو: »لسنا مستعدين لقبول وجود 
دولة إســرائيل، وعلى الجانب اليهودي أن يعــرف بأن المواجهة 
شــاملة »لعبة مبلغها الصفر«، انتصار الفلســطينين فيها معناه 

خراب الدولة اليهودية«.
يمكن بالطبع الاستخفاف باستعراضات الكراهية هذه للدولة 
ولما تمثلــه، ولكن يجب أن نكون قلقن من الرســالة ومما يختبئ 
فيها. وأساسها أنه حتى لو كانت إسرائيل قوية وذات قدرة فإنها 
»دولة مشــروطة«، في قلبنا لا نقبلها ونســلم بهــا، وما إن تحل 
اللحظة ويسمح الواقع فسنرفع الرأس أمامها. هذه الرسالة تغذي 
الاضطرابات في الوســط العربي، ولا تقف في أساســها ضائقة 
اقتصادية ولا حتى غضب على ما يجري في الحرم، بل اســتفزاز 
ضد دولة إســرائيل التي تفشــل منظوماتها في التصدي له مرة 
أخرى. دولة إســرائيل تعيش على حرابها منذ قامت، وفي منطقة 

مركبة كمنطقتنا سنضطر لفعل هذا في المستقبل أيضاً.
جدير إذن أن بعد مئة وخمســن ســنة من النزاع، أن يختاروا 
طريقــاً آخر بــدلًا من مواصلــة التنميــة والاحتفــال بالكراهية 
والتحريض. هذا على مــا يبدو لن يحصل؛ إذ إن الفلســطينين 

محكومون أن يعيشوا من مصيبة إلى مصيبة.
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اعتدوا على جثمان أبو عاقلة وقتلوا الشريف وقالوا »تعثر«... احتلال وإهانة
نير حسون

■ شرطة يرتدون الأســود ويعتمرون الخوذ ومحصنون، 
ينقضون بعصيّهم على أشخاص يحملون تابوتاً، يضربونهم 
بالأرجل إلــى درجة أن التابوت كاد يقع علــى الأرض. هذا ما 
شاهده معظم الناس في العالم، وهذا ما يتذكره معظم الناس 
في العالم من جنازة المراســلة شــيرين أبو عاقلة الجمعة في 

القدس.
أصوات كثيرة في إســرائيل تقول مؤخراً بأن الأمر يتعلق 
بمشــكلة إعلامية تكاد تصل حافة الكارثة التي لحقت بصورة 
إسرائيل، لكن الفشــل الحقيقي هو عنف الشرطة غير المبرر، 
وليــس الطريقة التي تعــرض فيها أو تُرى فــي العالم. يدور 
الحديــث عن تعبيــر من أكثــر التعبيرات المرئيــة تطرفاً عن 
احتلال الفلســطينين وإهانتهم. صحافيــة كبيرة ومعروفة 
جداً في العالم العربي، عملت عشرات السنن في تغطية عنف 
ومظالم الاحتلال الإسرائيلي، قُتلت بنار الجنود الإسرائيلين، 
على الأقل هم الذين يعتبرون المشــبوهن الأساســين بذلك. 
وتحولت بموتها إلى رمز فلســطيني، وكانت وجنازتها حدثاً 
وطنياً. في هذه الأثناء، وفي ذروة العزاء، جاء رجال الشرطة 

مع العصي.
نشــرت الشــرطة فيلماً يظهر فيه اثنان من الشباب وهما 
يلقيان زجاجــات مياه على رجال الشــرطة قبل الانقضاض، 
ولكنها حجة ضعيفة جداً لمثل هذا السلوك في حدث كان يمكن 
أن يجري بحساسية مفرطة. أمس، أمر المفتش العام للشرطة، 
كوبي شــبتاي، بالتحقيق في ســلوك رجال الشــرطة أثناء 
الجنازة. تنضم حادثة التابوت إلى سلسلة حالات تطرف فيها 
رجال الشرطة والضباط بصورة غير مقبولة، أدت إلى اشتداد 

الوضع وتعميق الإهانة.
في يوم موت أبــو عاقلة وصل رجال شــرطة إلى عائلتها 
التــي تعيش حالة العــزاء، وطلبــوا إزالة الأعــلام التي تم 
تعليقها في المكان، وإخلاء الشــارع وخفض صوت الموسيقى. 
أول أمس، بعد فترة قصيرة على الجنازة، وثق رجال شــرطة 
وهم ينزعون أعلاماً فلســطينية عن الســيارات. يبدو أننا لن 
نعرف مــا الذي فكر فيه الضباط الذين أمروا رجال الشــرطة 

بالذهاب إلى البيت وإزالة الأعلام، وكيف ســيكون رد العائلة 
والمشاركن في الجنازة الذين يعيشون حالة حداد؟

إذا لم يكــن هذا كافيــاً، توفي صباح أمس في مستشــفى 
هداسا عن كارم وليد الشريف، وهو الشاب الفلسطيني الذي 
رشق حجارة على رجال الشرطة في الحرم قبل ثلاثة أسابيع 
وأصيب إصابة بالغة في رأســه. قالت الشــرطة إن الإصابة 
سببها الســقوط، لكنها لم تقدم أي دليل على ذلك. من الصعب 
تصديق أن الشــاب )21 سنة( سيموت من سقوطه على رأسه 
بالضبط في اللحظة التي أطلقت عليه فيها رصاصة مطاطية، 
فــي مصادفة ســحرية للأحداث. تحول الشــريف بموته إلى 
»شــهيد الأقصى«، القتيل الأول في الحرم منذ 2017. بعد ذلك 
كان هناك المخربان المســلحان اللذان قتــلا في الحرم بعد قتل 
شــرطين في حادثة لإطلاق النار. هذه المرة يدور الحديث عن 
شاب رشق الحجارة. بالنسبة للفلسطينين، تعد هذه حادثة 

خطيرة جداً.
لا تكمن المشــكلة في الطريقة التي يرى فيها الفلسطينيون 
موته أو في الخوف من أن يؤدي موتــه أو جنازته إلى موجة 
عنف جديدة في القدس والضفة، بل تكمن في موته بالأساس. 
الشــعار الذي يقول بــأن الحجر قد يقتل قد يكــون صحيحاً 
عندما يدور الحديث عن حجر يلقى على ســيارة غير محصنة 
في شارع ســريع، لكن احتمالية موت شــرطي يرتدي خوذة 
وســترة واقية بسبب حجر هي احتمالية ضعيفة جداً. لم تكن 
حياة رجال الشرطة معرضة للخطر، وإطلاق النار على الجزء 

العلوي لجسد الشريف كان غير مبرر، ومخالفاً للتعليمات.
أصيــب الشــريف برصاصــة ســوداء مغلفــة بالمطاط، 
الرصاصة بقطر 40 ملم تســتهدف التســبب بألم شديد وهي 
تستخدم كســلاح غير قاتل للشــرطة. ولكن منذ العام 2014 
اســتبدل الرصــاص الأزرق الخفيف برصاص أســود ثقيل، 
وهنــاك الكثير من حــالات الإصابة الشــديدة وحتى القاتلة 
نتيجة لاستخدام الرصاص المغلف بالمطاط. في شرقي القدس 
هناك عشرات الشــباب والأطفال والشيوخ الذين يعانون من 
إصابات خطيرة، وبعضهم فقد عينه وبعضهم فقد النظر تماماً 
نتيجة إطلاق الرصاص المغلف بالمطــاط. على الأقل في حالة 
واحدة قبل الشــريف، قتل الفتى محمد سنقرط، الذي أصابته 

رصاصة كهذه في الحنك.
في الصباح تطورت أزمة جديدة حول تسليم جثة الشريف 
لعائلته. الشــرطة ترفض تسليم الجثة للعائلة المعنية بدفنه، 
رغم أن الشــريف لم يكن معتقلًا عندما تم علاجه في الأسابيع 
الثلاثة الأخيرة. اليوم الأحد مســاء، يتوقع أن تناقش محكمة 

الصلح في القدس طلب الشرطة لتشريح الجثة.
حظيت شــرطة القدس مؤخراً بالثناء علــى الطريقة التي 
أدارت فيها الأحداث في شــهر رمضان فــي المدينة. فهي خلافاً 
للســنة الماضية، تجنبــت وضــع الحواجز في ســاحة باب 
العامود، وقللت من اســتخدام وسائل تفريق المظاهرات التي 
تشكل عقاباً جماعياً مثل المياه العادمة وقنابل الصوت وقنابل 
الغاز المسيل للدموع، وســعت إلى الحفاظ على حرية العبادة 

والعيد للفلسطينين.
هــذه السياســة أثبتت نفســها. فخلافاً للســنة الماضية، 
اقتصرت المواجهات العنيفة على المنطقة الجنوبية في الحرم، 
ولم تمتد إلى باب العامود والأحياء العربية. معظم المقدسين، 
إســرائيلين وفلســطينين، احتفلوا بالأعياد بدون إزعاج، 
والمستشــفيات لم تمتلئ بالمصابن. المفتــش دورون ترجمان 
الذي قال قبل شهر رمضان بأن »الأمر لا يتعلق بحرب بل بشهر 

مقدس«، أثبت أنه يمكن وبحق أن يكون الأمر بشكل مختلف.
ولكن الشــيطان يكمن في التفاصيل الصغيرة. وفي حالة 
شــرطة القدس، فإن الاخفاقات تنبع من رجال الشــرطة في 
الميــدان ومن قادتهــم. ففي قرار اســتخدام العنــف ضد من 
يحملون التابوت وإرســال رجال الشــرطة إلــى بيت العزاء 
ونــزع الأعلام أو تصويب البندقية بحيــث تصيب الرصاصة 
المغلفة بالمطاط الجزء العلوي في الجسم، هذه الإخفاقات تدل 
على مشــكلة عميقة في المستويات الميدانية في الشرطة، يمكن 
عزوها لمشــكلات في القيادة والســيطرة وفي إعداد وتدريب 
رجال الشرطة، وفي أســاليب التجنيد. ولكن يصعب تجاهل 
جذور الأمور. كثير من رجال الشرطة لا يعتبرون الفلسطينين 
الذين أمامهم من البشر الذين يســتحقون الاحترام واحترام 

آلامهم. هذه حقيقة فظيعة ليس فقط بالنسبة للفلسطينين.
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احتلال في دلال »أوسلو«: »البناء للعرب«.. هل تبتلع السلطة الفلسطينية الطعم الإسرائيلي؟
عكيفا الدار

■ كيف يحدث أن تصادق حكومة بينيت على خطة بناء للعرب، 
ثم تصمت قيساريا، ولا يستغل بتسلئيل سموتريتش هذه المناسبة 
كي يذكرنــا بأن منصور عباس هو صاحــب البيت؟ ما الذي حدث 
كي لا ينقــل الكاهاني ايتمار بــن غفير بســطة كراهيته المتحركة 
إلى مكاتب لجنــة التخطيط العليا احتجاجــاً على »إعطاء جائزة 

للإرهاب«.
لا، لم يغفوا أثناء حراســتهم لأرض إسرائيل. فنشطاء اليمن، 
بمن فيهم بينيت، يدركون أن خطط البناء للفلســطينين لا تزعج 
الضم، بل هي جزء لا يتجزأ منه، بالضبط مثل خطط الهدم. مبادرات 
البناء القليلة للفلسطينين استهدفت التخفيف على الأمريكين في 
اســتيعاب الخطة الجديدة لتوسيع الاستيطان وكم أفواه مبعوثي 
اليســار في الحكومة. سياسة البناء للفلسطينين هي مثل سياسة 
الهدم؛ تخدم نفس الهدف، وهو إغلاق الدائرة على إمكانية وجود 
ســيادة فلســطينية غربي نهر الأردن. ألا تصدقون؟ إليكم أقوال 
التوضيح التي تطوع الوزير ســموتريتش بقولها لتفســير دعمه 

المفاجئ، كما يبــدو، لقرار الكابنت في تمــوز 2019، المصادقة على 
خطة لبناء 700 وحدة ســكنية للفلسطينين )6 آلاف وحدة سكنية 
في المستوطنات(: »للمرة الأولى، تجســد دولة إسرائيل سيادتها 
ومسؤوليتها عن كل المنطقة، وتتحمل المسؤولية عما يحدث فيها«. 
لم يزل لســان ســموتريتش، فهو يعرف أن دولة إسرائيل ليست 
الســيد في مناطق الضفة الغربية. العنصرية اليهودية جلست في 
الحكومــة التي باعت ضم الضفة الغربية مقابل اتفاقات ســلام مع 
دول عربية، التي لم يكن لإســرائيل أي حرب معهــا. بدلًا من ضم 
قانوني، تقوم إســرائيل بضــم فعلي كبير مرتفع المنشــطات. في 
الوقت نفسه، مع شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات 
تحت كل شــجرة يانعة. وبصــورة لا تترك أي مجــال لذكر الخط 
الأخضر، يقومون بإغراق الفلســطينين في شــرك عســل يتمثل 
ببادرات حســن نية للبناء. إذا ابتلعت الســلطة الفلسطينية هذا 
الطعــم، فإن الأمر ســيعتبر بمثابة موافقة، لــو بالصمت، على أن 
إســرائيل هي الجهة التي تسيطر على مصير 150 – 200 ألف عربي 
يعيشــون في المناطق »ج«، وهي مخولة بالبناء والهدم هناك كما 
يخطر ببالها. وإذا أدانت السلطة الفلسطينية كالعادة بادرة حسن 
النية هذه كخطوة تخرب العملية الســلمية، فســتظهر إســرائيل 
وكأنها صدّيقة. مفهوم ضمناً أن الســكان الفلسطينين في المناطق 

»ج« غير ممثلن فــي لجان التخطيط التي تقرر أين مســموح لهم 
بالعيش. دولة إســرائيل هي الســيد الفعلي علــى 60 في المئة من 
أراضي الضفة. مثلًا، في 2016 صادقت الحكومة على خطة مدهشة 
لتطوير قلقيلية، شــملت بناء مصانع ومناطــق تجارية وملاعب 
رياضية وحديقة للحيوانات ومبان عامة وأحياء فاخرة. في اليمن 
الاســتيطاني ارتفع صوت صارخ ضد اســتيطان فلسطيني قرب 
الشــارع 6 ومنطقة »الشــارون«. الخطة ماتت في مهدها. وحسب 
معطيات رســمية جمعتها حركة »السلام الآن«، فإن جميع الخطط 
التي نشرت في الأعوام 2009 – 2020 نتج عنها بالإجمال 66 رخصة 
بناء. في الجلسة التي عقدت في 2018 في اللجنة الفرعية لشؤون 
يهودا والســامرة التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيســت، 
اعترف مســاعد وزير الدفاع لشــؤون الاســتيطان، كوبي الراز، 
وهو من سكان مســتوطنة »عيلي«، بأن »السياسة هي أننا لا ندفع 
قدماً ولا نصادق على بناء للفلســطينين في مناطق ج«. ولكن لأن 
المحكمة العليا »لم تؤيد« هذه السياسة، فإنه لا مناص من المصادقة 
هنا وهناك على البناء للفلســطينين »خاصة في الأماكن التي هي 
في الأصــل مفلوحة أو قريبة من مناطق أ و ب«. كان أوســلو حظاً 

مناسباً؛ فهو اتفاق لم يكف عن تدليل الأعداء.
هآرتس 2022/5/15
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

أحمد الهواس٭ 

فيديــو مجــزرة حــي التضامــن الــذي تّم بثــه عبر 
صحيفة الغارديــان البريطانية لم يكــن مفاجئًا للعالم 
بقدر ما كان مفاجأة للســوريين، فبعد أحد عشــر عامًا 
مــن المجــازر التــي ارتكبــت ومازالــت ترتكــب بحقهم 
ويشاهدها العالم أجمع ، يحدث أن تصبح هذه المجزرة 

حديث الدنيا ويتم التعاطف مع ضحايا المجزرة !
 فهــل صحــا ضميــر العالــم المتحضــر أم أن أمــرًا 
سياســيًا قد جــرى توظيفه على ضوء النــزاع الغربي 
الروسي  لتلك المجزرة بوصف روسيا الداعم الرئيسي 

للنظام السوري ؟

ثورة شعبية أم نزاع طائفي؟

تركت المجزرة سؤالًا لكل من تابعها، هل تمت مجازر 
السوريين ببعد طائفي؟ 

أسوأ ما عانت منه الثورة السورية استخدام الورقة 
الطائفيــة من قبــل النظام لمنــع تحولها لثورة شــعبية 
تشمل كافة الســوريين، ولذلك عمد لتخويف الأقليات 
من الأكثريــة ، ثم وســم الثورة بالتطــرف والإرهاب ، 
وســارع مناصــروه لتصنيــع تنظيم الدولة وتســليط 
الضــوء علــى أفعالــه، وبذلك اســتدعى العالــم أجمع 

لمساندته في حربه ضد الإرهاب ! 
لــم يقــم الســوريون بثــورة لمقاتلة فئة من الشــعب 
أو طائفــة منــه، بــل لهــدم نظــام الاســتبداد والدولة 
البوليســية والانتقال لدولــة العدل والمواطنــة، ولكنّ 
الواقــع الجيوسياســي لســوريا كان كلمة الســرّ في 
بقاء النظام والتضحية بالشــعب الســوري ، فقد تّمت 
المفاضلة  بين أمن إســرائيل بوجــود النظام الذي أمّن 
حمايتها أربعة عقود ، وبــين المخاوف من الآتي، فكان 

الأولى بقاء النظام .
حرص الثوّار الســوريون منذ بداية الثورة على عدم 
الانجرار لمستنقع الطائفية، فكانت المظاهرات السلمية 
التي تنطلق كل جمعة تحمل أسماء تدل في مضمونها 
علــى الوحدة الوطنية، فكانت جمعــة صالح العلي في 
محاولة كســب الطائفة العلوية، وجمعة سلطان باشا 
الأطــرش موجهة للــدروز، وآزادي للأكــراد، وحتى لا 
يقع صدام مع الجيش الذي اســتعان بــه النظام لقمع 
الثورة خرج المتظاهرون بجمعــة حماة الديار، كل هذه 
الجمــع وما كان يتخللها من ســقوط شــهداء عزل، لم 
تحــرّك الضميــر العالمي، ولــم تصنع كتلــة حرجة من 
الســوريين على اختــاف انتماءاتهم تملأ الســاحات 
فــي المــدن الكبــرى ولاســيما العاصمة دمشــق تحت 
يافطــة وطنيــة ضــد نظــام مســتبد، وعلــى الرغم من 
الانشــقاقات الهائلة في الجيش إلّا أن ذلك لم يشــمل 
الطائفــة التي ينتمي لها رأس النظام، ويشــكل قادتها 
عصب الجيش والأمن وتتبوأ شــخصياتها العسكرية 
أهم المفاصل العســكرية، بل آثــرت أن تخوض المعركة 
ضد الشــعب  في معادلة صفريــة، ولتعويض النقص 
الهائل فــي الجيش ووقــف انهيار النظــام بعد توالي 
هزائمــه العســكرية كان الاســتدعاء الطائفي فدخلت 
إيران بجندهــا وبأذرعها الطائفية فــي العراق ولبنان 
وباكســتان وأفغانســتان واليمــن، وخــاض هــؤلاء 
المعركــة ضد الثورة الســورية تحت شــعار لن تســبى 
زينب مرتين، وقد ارتكبت في ســوريا عشــرات المجازر 
الطائفيــة ، وهذا ما أدّى لنزوح هائل للســنة. نزوح أو 
تهجير ترك أكثر من ســؤال حول حقيقة ما يجري في 
سوريا، وهل هذا التهجير مؤقت نتيجة الأحداث أم أنّه 

نزوح با عودة ؟
   يقــول د. نبيــل خليفة  فــي كتابه اســتهداف أهل 
الســنة: إن المخطــط الموضــوع للشــرق الأوســط منذ 

الربع الأخير من القرن العشــرين ويشــارك فيه الغرب 
وإسرائيل وإيران، له ثاثة أهداف أساسية:

أولها: إزاحة النفوذ العربي الســني عن دول شرقي 
المتوسط واستبداله بالنفوذ الإيراني الشيعي.

 ثانيهما: إدماج إسرائيل كجسم طبيعي في المنطقة 
ضمن دولة أقلويّات كونفيدرالية. 

ثالثهمــا: الســيطرة على نفط العــراق أغزر وأفضل 
نفط في العالم.

ما خفي كان أعظم 

الحديث عن فيديو من 27 فيديو مازالت لدى الجهة 
التي سرّبت الفيديو، ونشرت تحقيقًا عن تلك المجزرة 
التــي تقول التســريبات إن عدد ضحاياهــا نحو 280، 
ناهيــك عن عشــرات المجــازر التــي وثقها ناشــطون،  
يطرح ســؤالًا مهمًا هل ما جرى ويجري نتيجة دوافع 

طائفية؟ 
حقيقة الأمر أنّ كل المجازر التي ارتكبت في ســوريا 
كانــت طائفيــة وتســتهدف فئــة بعينها ســواء التي 
تّمــت بيــد الجيــش الطائفي أو بيــد اللجان الشــعبية 
"الشــبيحة" أو بيد الميليشــيات الطائفية التي جلبتها 
إيــران لمقاتلة الســوريين، بــل إن النازحــين كانوا من 
فئة واحــدة وكذلــك المعتقلين، ناهيك عن الشــعارات 
الطائفية التي استخدمها جنود النظام منذ بدء الثورة 
الســورية تجاه المعتقلــين أو في تنفيذ تلــك المجازر أو 
الشــعارات التي رفعهــا حزب الله وبقية الميليشــيات 
الطائفية ، ومارافق ذلك من تدمير لمئات المســاجد،  ثم 
كان توطين القادمين من خلف الحدود مكان المهجّرين 

ومنحهم وثائق سورية.
 فهــل يدخل ذلــك التغييــر الديمغرافي فــي تقوية 
حلف الممانعة ضد إسرائيل وهل يشكل هذا التموضع 

الطائفي خطرًا عليها أم أنّه تم برضائها ؟
يقول شارون في مذكراته ص : 584-583:

"توســعنا في كامنا عن عاقات المسيحيين بسائر 
ما الشــيعة  شخصيًا طلبت  الطوائف الأخرى، لا ســيّ
منهــم توثيق الروابط معهم حتى أنني اقترحت إعطاء 
قسم من الأســلحة التي منحتها إسرائيل ولو كبادرة 
رمزية إلى الشــيعة الذيــن يعانون هم أيضًا مشــاكل 
خطيرة مــع منظمة التحريــر الفلســطينية، ومن دون 
الدخول في أي تفاصيل، لم أرَ يومًا في الشيعة أعداء 

إسرائيل على المدى البعيد"
 

التوقيت والغرض 

شــكّل عرض الفيديو صدمــة للرأي العــام العالمي، 
كان  القتــل  لأن  ولا  الصــور،  لبشــاعة  ليــس  وذلــك 
بدوافــع طائفية، بــل لأن الوســيلة التــي تبّنت عرض 
الفيديــو لهــا تأثيــر كبيــر علــى الــرأي العــام العالمي 
"الغارديــان" البريطانيــة ، فقد ســبق عــرض الفيديو 
مئــات الفيديوهــات التي بثّها ناشــطون كانت أبشــع 
مــن مجــزرة التضامن، ولــم تحــرّك الرأي العــام ولا 
صور قيصر على بشــاعتها ولا فيلم حفّار القبور الذي 
بثتــه "الجزيــرة" وذلــك لأن وســائل الإعــام العالمية 
الكبــرى التي تحرّك الرأي العام صمتت عن المجازر في 
ســوريا، وصوّرت ما يجري أنه نزاع بين نظام مستبد 
وجماعات متشــددة، ولهذا ســيفضل المواطن الغربي 
النظــام المســتبد  ولذلك لــم نجد مظاهرة كبــرى دعمًا 
للشــعب الســوري في عواصم القــرار الأوروبي، ولم 
يحرّك القصف الكيميائي أو البراميل المتفجّرة الشارع 
الأوروبي والغربي ! لكن الحرب الروســية الأوكرانية 
ودخول بريطانيــا داعمًا لأوكرانيا حتــى وصل الأمر 
بالروس بتهديدها بالســاح النووي ، ووقوف النظام 

في سوريا مع روسيا وإرسال مرتزقة للقتال معها في 
أوكرانيا جعل الحكومة البريطانية توجه الأنظار نحو 

تلك المجازر.
وقد يقــول قائل الصحافة هناك حــرّة ، نقول نعم، 
ولكــن ثمة تخادمــا بين الســلطة التنفيذية والســلطة 
الرابعة في القضايا الاستراتيجية وثمة أحداث كثيرة 

شاهدة على ذلك.

ماذا بعد حفرة التضامن؟

لنكــن صرحــاء مــع أنفســنا أن مــن ســمح للنظام 
بالبقاء ومن ســمح لإيران بمقاتلة الشــعب الســوري 
ومــن ســمح لروســيا بذلك لــن يكــون حريصًــا على 
إنقاذ الشــعب السوري بسبب تســريب فيديو لمجزرة 
مــن مئات المجــازر، ولكن هــو ترتيب لما بعــد "الحفرة" 
وإنهاء مــا يحصل بمشــكلة أكبر، وذلــك بالعمل على 
تكريــس التقســيم المجتمعــي وصناعــة كيانــات على 
الأرض وليــس حل المشــكلة، فمــازال النظــام مفضلًا 
عند أصدقاء الشــعب الســوري ويمكن إعــادة تأهيله 
أو حشــره بكانتــون مــن الكانتونــات الســورية التي 
بدأت تظهر على الأرض واقعًا  كحال " قســد" أو تظهر 
مامحهــا كما في الشــمال الســوري وإعــادة  توطين 
الســوريين، وليس إعادة المهجرين إلى ديارهم، فضا 
عن توطين مليون اســتجلبهم النظــام من وراء الحدود 
ليملأ بهــم الفراغ الــذي حصل بتهجير الســنة. حفرة 
التضامــن ليســت الأولى، فقد ســبقها حفــر في حلب 
وحماة وجسر الشغور وتدمر في الثمانينيات، ومئات 
المجازر والحفــر في هذه الثورة التي نقلت ســوريا من 

الحفرة إلى النفق المظلم الذي لا يعرف منتهاه.

٭  كاتب وإعلامي سوري 

تعقيبا على مقال صبحي حديدي: الأسد في طهران... مأساة الشنكليش وملهاة المعكرونة

سوريا... من الحفرة إلى النفق المظلم

تحقيق الهدف
شــكرًا أخي صبحي حديــدي. بدلًا من "الشــنكليش" الذي 
يسمى في بعض المناطق السورية كالاذقية "السوركة" يمكن 
للشــعب الســوري أن يأكل مبادئ! وهكذا ستتحرر فلسطين 
بل والعالم أجمع وســيتحقق الهدف بأن بشــار الأسد أصبح 

رئيسا للعالم.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

أسعار المواد الغذائية
بعد شــهرين من الحرب فــي أوكرانيا تضخمت أســعار المواد 
الغذائيــة في ألمانيا )أكبر اقتصاد أوروبي( بأكثر من 25 في المئة. 
وهناك سلع ارتفع ســعرها أكثر من 150 في المئة. هذا كله وألمانيا 

ليست في حالة حرب أو حصار.
سواء أعجبنا نظام الحكم في إيران أم لا، فهي ربما البلد الوحيد 
في العالم الذي لم يقل له ترامب "ادفع وإلا سنرفع الحماية عنك"

لنر مــاذا ســيحصل للغرب الثري لــو تعرض لحصــار كالذي 
تعرض له العراق وسوريا ومن قبلهما إيران …

هنا المحك الرئيســي بعيــداً عن شــعارات الديمقراطية وحقوق 
الإنسان التي باتت ساح الدمار في العصر الحالي.

علاء الأسمر

الاصطلاحات الأدبية
)ومع الاعتــذار من عنوان قصيدة محمود درويش الشــهيرة، فإنّ 
حــال المضيــف ومضيفه أقرب إلى تشــخيص مأســاة الشــنكليش 

وملهاة المعكرونة؛ وما كذّبوا تكذيبا!( انتهى المقتبس.
عزيزي صبحي حديدي، فقط من باب التقدير والاحترام للســبق 
م  التاريخي فــي عالم وضع الاصطاحات الأدبيــة، كان عليك أن تقدِّ
اعتــذارك هذا بــكل امتنانٍ إلــى الكاتب المســرحي الرومانــي الكبير 
باوتــوس )وقد عاش فــي القرن الثاني قبــل المياد(، هــذا الكاتب 
المســرحي الذي يُنســب إليه نحت الاصطاحين »المأساة« و»الملهاة« 
بالــذات، والذي اســتند إليه محمــود درويش في هــذا النحت أصا 
لدى كتابة قصيدته التي أشرتَ إليها في المقتبس، »مأساة النرجس، 

ملهاة الفضة« – مما استوجب التنويه ؟

باقر العسفة

العائلة الكريمة
هنيئا للشعبين السوري والإيراني في هؤلاء الأقزام وأنصاف الرجال 
الســؤال ما الــذي يفتخرون به بمــا قدمــوه لرعيتهم، وخال الســنوات 
الطويلــة الماضيــة، وفي حال ســوريا مثــا، والحق يقال فكيف ينســى 
الســوريون انجازات وكرم ســيادة الرئيس الأب حافظ الأسد )الى الأبد 
رقم واحد( ثم الأبن بشار الأسد )إلى الأبد رقم أثنين( فهناك مكتبة الأسد 
وقرى الأســد ومشفى الأســد ومطار )الشهيد ( باســل الأسد وأخرى لا 
تعد، نعم المضحك المبكي. ….ثروات ضخمة من البترول للبلدين ورعيتهم 

من الأفقر في العالم!
 العملــة للبلديــن فقدت  تســعين في المئة  مــن قيمتها، والآتــي أعظم، 

والأجمل من ذلك إصرارهم على البقاء في مسيرتهم الرائعة! 
وعندما ثار الشعب السوري على هذه العائلة الكريمة استنجد السفاح 
ابن الســفاح بالمجرمين المعروفــين، وكان آخرهم بوتين دكتاتور روســيا 
والذي أرسل له الجنرال الكسندار غرورافليوف المعروف بالغرب بسفاح 
مدينة حلب، حيث اســتعمل الذخيرة المحرمة دوليا 137 مرة بما تسمى 
ال Cluster Bombs وتتكلم الصحف اليوم أن الرئيس بوتين عين 
هذا الجنرال ذا) التاريخ المشرف( في حربه الفاشلة إلى الآن في أوكرانيا 

عسى أن ينقذه من الورطة التي وقع بها .
هشام- فلوريدا

الفضائح الغذائية
بالنســبة للعبارة التصديرية"خامنئي لــم يفاتح ضيفه/ تابعه 
الأســد حــول الـ»معكرونة غيــت« مثاً بعــد أن حدّثــه عن قهوة 
الصهاينة، لا لشيء إلا لأنّ الأسد آت وهو محمّل بمئات الفضائح 
الغذائية والمعاشــية التي تطحن حياة الســوريين اليومية" انتهى 
الاقتبــاس لدي ماحظتان هنا على الســريع: أولا، تركيا ليســت 
أحســن حالا من إيران إذا مــا نظرنا إلى فضائح مــن مثل »جعل 
مقاتلي الجيش الحر مرتزقــة ظاهريين-غيت«، و»جعل عناصر 
شــركة ســادات مرتزقة باطنيين-غيت«، وغيرها، وغيرها، فكل 
منهمــا )تركيا وإيران( أســوأ من الأخرى.. ثانيــا، ليس فقط لأن 
بشــار الإجرامي كان محمّا بمئات الفضائح الغذائية والمعاشية 
التــي تطحــن حيــاة الســوريين اليوميــة، بــل كذلــك لأن النفوذ 
العســكري الروسي بدأ يخف شيئا فشيئا مع الحرب الروسية-
الأوكرانية الدائرة هناك وإلى درجة لم يعد بشار يستطيع عندها 
التعويل كليا على ســيده الآخــر بوتين من أجــل الحماية – فهذا 
رد بطبيعــة الحال  الأخيــر منهمك هنــاك، وأعبــاؤه بازديــاد مطَّ

)والأقربون أولى بالمعروف( وإن اللبيب من الإشارة يفهم .

واجد 

الرياضيون  سبابو:  بــوزيــد  مــريم  مقال 
في دول المغرب العربي وزراء للسعادة

 المواطن الصالح
السعادة والاستبداد والفساد، ضدان لا يلتقيان 
إلا فــي الإعلام الرســمي الذي يراهن علــى إقناع 
المواطــن أن المغفل هــو النموذج الأمثــل للمواطن 
الصالح؛ ومصطلح وزير الســعادة ليس معيبا في 
حــد ذاتــه إذا كان الموصوف به من أبطــال العمل 
التطوعي الذي يخدم الإنســان والمجتمع… أو من 
المسؤولين الذين نبذوا الريع والامتيازات ومغريات 
المنصب…وخصصــوا كل جهدهم الذهني والبدني 
لتحسين وضعية القطاعات الموكولة إليهم والتفاني 
في خدمــة الصالح العــام؛ أما أن يكــون الوصف 
متعلقا بمن يمــارس لعبة، ويتقاضى شــهريا 235 
ألف دولار بالعملة الصعبة التي تودع في حســابه 
الموجود في البلد الأوروبي الذي يحمل جنســيته، 
ثم يتنصل من مسؤوليته حول تراكم الإخفاق، وفق 
مقتضيات الخطاب الرســمي، فهذه ليست سعادة 
إلا بالمفهوم المقلوب أو مفهوم المخالفة، كما يســميه 

علماء الأصول.

عبد الرحيم المغربي

العرق القرطاجي
العرق التونســي هو قبصي منذ أكثر من ســبعة 
آلاف ســنة، اختلط وتجانس مع العرق الفينيقي منذ 
أربعة آلاف ســنة تقريبًا، هذا التجانس أنتج العرق 
القرطاجي وهو أصل التونسيين، مع مزيج من العرق 
العربي منذ فجر الإسلام ، العرب تواجدوا واستقروا 
في تونس بأعداد كبيرة منذ القرن الســابع ميلادي 
يعني في بداية القــرن الأول هجري، هذه هي جذور 
البطلة التونســية العربية النسرة القرطاجية أنس 

جابر.
عماد

تعقيبات
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شيرين أبو عاقلة
... الدماء التي أزهرت

للــه درّ صاحب الشــوارد في 
البشــرية:  النفس  عــن  حديثه 
»إن فيها لجمــرة يغطيها الرماد، 
فإن  الزنــاد،  يقدحها  وشــرارة 
وقادحا  جمرها  في  نافخا  وجدت 
وتحفزت،  اســتيقظت  لشرارها: 

وعملت وصعدت«.
الرماد،  وكم من جمرات علاها 

وظن الظانُّ بها اندثــارا وانطفاءً، فإذا هي بمن ينعش 
اتقادها بأنفاســه، ليثبت للمتوهمين أنها ما زالت حية 

تتنفس.
لم يحتكر الأحياء فضل إيقــاظ الفكرة، فما أكثرهم 
فــي التاريــخ، أولئك الذيــن كان موتهم مــادة حياة 

للأفكار، ودليلًا على أنها مزهرة لم ينل منها الذبول.
شــيرين أبو عاقلة ابنــة القدس، الصــوت الحر، 
وشاشــة عرض الحقائق عن قضية فلســطين وســط 
الدخــان والنار وأجراس الخطــر وطلقات الرصاص، 
أيقظت بعد رحيلها عن عالمنا برصاص الغدر في الناس 
جمرة، وجددت دماءً ظنها الكثيرون راكدة في العروق.
ففي ظــل طوفان التطبيــع الذي وصل إلى أبشــع 
مســتوياته، وبينمــا يجــري التســابق المحموم بين 
الرضــا الأمريكــي الصهيوني الضامن  لنيل  المطبعين 
لبقاء العروش، وفــق أوهامهم، وبينما يركن الاحتلال 
إلى مظاهر التطبيع التي تشــير إلى أن كل شــيء على 
ما يرام، كشــفت شــيرين أبو عاقلة مــع أول دفقة من 
دمائها، أن القضية الفلسطينية ما زالت حية نابضة في 
وجدان الشعوب، ولعمري هذا أعظم ما أنجزته فقيدتنا 
ى  المناضلة، نعم... عاشــت عقوداً بــين الأخطار، وتربَّ
جيل حي على نبــرة صوتها وهي تذيــل تقريرها من 
قلب الأحداث بعبارة حفظناها عن ظهر قلب »شــيرين 
أبو عاقلــة، الجزيرة« تــؤدي عملها بمهــارة وإتقان 
وشــجاعة، ليغدو صوتها مدفعاً يصم آذان الاحتلال، 
لكنها لــم تدرك أن أعظــم إنجازاتها التــي خدمت بها 
القضية الفلســطينية، هو تلك الدماء التي سالت منها 
على الأرض الطيبة، وهي تغطي الجرائم الصهيونية، 
والتي كانت إشــارة قوية وبرهانا جليّاً على أن قضية 
فلســطين خالدة في وجــدان الشــعوب، مهما بذلت 
الأنظمــة جهودهــا لتســطيح القضية الفلســطينية 
وتهميشــها لدى الجماهير، عن طريــق الآلة الإعلامية 
التاريخ  لحقائق  المتعمد  والتزييف  الكاذبة  والدعايات 

والواقع.
وبيــان ذلــك، أن هنــاك العديــد مــن الإعلاميين 
أثناء  نحبهم  قضوا  الحروب  ومراســلي  والصحافيين 
عملهم في غير بقعة ليســت من بينها فلسطين، وبكاهم 
الناس، ونــددوا بالجريمة، لكنهم رغــم ذلك لما ينالوا 
هــذا الحظ الوافــر من التفاعــل، الذي رافــق اغتيال 
شــيرين أثناء تغطيتهــا لجرائم الاحتــلال في جنين، 
ذلك لأن القضيــة الفلســطينية كانت ولا تــزال، هي 
والعربية،   الإســلامية  الشعوب  لدى  المركزية  القضية 
كل ما ـ ومن - يتعلق بها لــه وهج خاص وألْقٌ متفرّد، 
فــكان اغتيال شــيرين هو حدث الســاعة فــي الأمة، 
اقترن بتفاعل غيــر عادي من الجماهير في المشــارق 
والمغــارب، وأضحى المــادة الأساســية المتداولة على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، ووســائل الإعلام في 
شتى الأقطار، ذكّرنا جميعا باغتيال الطفل الفلسطيني 
محمد الــدرة الذي ألهب مرآه القلــوب وأدماها. رأيت 
أن من مظاهر تلك المركزية علــى إثر اغتيال أبو عاقلة، 
أن الحدث قد أحرج وســائل إعلام المطبعين، وأجبرها 
على التنديد والشــجب، وتناول الحدث بما يتناغم مع 
المزاج الجماهيري العام، وهي التي دأبت على الترويج 
لبرامــج التطبيع. ســالت دماء شــيرين أبــو عاقلة، 
لتكشــف عن إفلاس الاحتــلال، وأنه اســتنفد جميع 
أوراقه، ولم يعد لديــه المزيد ليواجه به راية التحرير، 
ومــن ثَمّ أقدم على هذه الحماقة وقــام بخرق القوانين 
الدولية بهذا الشــكل الفج، واستفز الإنسانية بأسرها 
وأحرج أنظمــة التطبيع وضيق عليهــا الخناق، فقط 
ليمنع وصول الحقائق إلى العالم، لأنه بات عاجزا، لم 

يعد في جعبته شيء.
ولا يمكن تفســير مــا حدث على أنــه جريمة فردية 
الأمنية  العناصــر  لأحــد  مســؤول  غيــر  وتصــرف 
الصهيونيــة، لأن مثل هذه الانتهــاكات لها خطورتها 
وتبعاتها، ولا يمكن أن تصــدر إلا عن أوامر من القيادة 
الإسرائيلية، أضف إلى ذلك أن شيرين لم تكن الوحيدة 
التــي تم اســتهدافها بالرصاص، حيث تم اســتهداف 
زملائها من الطاقم الصحافــي، وأصيب الإعلامي على 
الســمودي برصاصة في الظهر، ووضعه الصحي إلى 
حين كتابة هذه الســطور غير مســتقر، كما لم تستطع 
زميلتها شذا حنايشة إسعافها بسبب طلقات الرصاص 
التي انهمرت وحالت بينها وبين وصولها إليها. وأظهر 
الاحتــلال مزيــدا من إفلاســه وحماقتــه وهمجيته، 
خوفاً من تداعيات الاغتيــال وتأثيره، إذ أقدمت قواته 
الغاشــمة على مهاجمة المشــيعين لــدى إخراج نعش 
الفقيــدة من المستشــفى في القدس، وقامــت بتفريق 
حشــود ترفع الأعلام الفلســطينية، حتى كاد النعش 
يســقط أرضا، منعا لإقامة جنازة حاشــدة للصحافية 
المغدورة، مــا يعبر عــن إصابة الاحتــلال بحالة من 
الذعر، عبّر عنها الناشــط المقدسي أمير مراغة من أمام 
المستشــفى بقوله، إن القدس أصبحت ثكنة عسكرية، 

وجنود الاحتلال يقمعون من يهتف باسم شيرين.
تحية للمناضلة شــيرين التي أزهــرت دماؤها لنا، 
وتحية لكل حر يبذل من أجــل القضية، وأما الاحتلال 
فإننــا على يقين من قرب زواله ليصبــح أثراً بعد عين، 

والله غالب على أمره لكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

اغتيال شيرين يكشف عورة تفكيرنا
قناة  مراســلة  اغتيــال  تداعيــات 
»الجزيرة« شيرين أبو عاقلة برصاص 
الجنود الإســرائيليين مثّــل نوعا من 
كشــف العوار والخزي الذي يســود نمط تفكيرنا، ونحن 
نعيش في نهاية الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. 
مراســلة تلفزيونية ترتــدي خوذة ودرعــا للحماية من 
الرصــاص، كتــب عليه بوضــوح كلمة صحافــة باللغة 
الإنكليزية، تقــوم بعملها الخطر المتمثــل بتغطية هجوم 
الجيش الإســرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربية، 
فيســتهدف جندي صهيوني الصحافية برصاصة ترديها 
في الحال، ويصاب زميلها برصاصة في الظهر، وينقل إلى 
المستشــفى وهو بحالة خطيرة، كل هــذا تم أمام كاميرات 
غطــت الحــدث، لكننا تركنــا الأمر الجلــل وانحدرنا في 
نقاشات عقيمة مســتخدمين نظريات مؤامرة، أو نصوصا 
دينية لتقييــم ما حدث، أي خبل هــذ؟ وأي عوار في نمط 

تفكيرنا الذي كشفه اغتيال أبو عاقلة.
شــيرين أبو عاقلة، الصحافية الفلسطينية التي قتلت 
أثناء تغطيتها عملية أمنية للجيش الإســرائيلي صحافية 

مخضرمة، كانت من أوئل الوجوه التي ظهرت على شاشة 
قناة »الجزيرة« الفضائية عند انطلاقها، معروفة بإقدامها 

وسعة اطلاعها على النزاع الإسرائيلي العربي. 
ولدت أبو عاقلة عام 1971 في مدينة القدس، وهي تحمل 
الفلسطينية،  لجنســيتها  بالإضافة  الأمريكية  الجنســية 
وتتحدر عائلتها من مدينة بيت لحم. درست الصحافة في 
جامعة اليرموك في الأردن، وعملت في الإذاعة الرســمية 
الفلسطينية »صوت فلســطين« وإذاعة مونتي كارلو، قبل 
أن تنضــم عام 1997 إلى »الجزيرة« بعد ســنة واحدة من 
انطلاقها، وسرعان ما أصبحت نجمة في قناة »الجزيرة«. 
مع تغريدة الســفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدز، التي 
قال فيها: »محزن جدا علمنا بوفــاة الصحافية الأمريكية 
والفلسطينية شــيرين أبو عاقلة« ودعا نيدز إلى »إجراء 
تحقيق شــامل في ملابســات مقتل شــيرين أبــو عاقلة 
وإصابة صحافي آخر« انطلقت التخرصات المتهافتة التي 
تناقلها البعض حول اغتيال أبو عاقلة، مفادها أن الضجة 
التي أثيرت )بشكل مبالغ فيه( يرجع لكون المغدورة تحمل 
الجنســية الامريكية، وجاء هذا الكلام ببعض التباكيات 
المكــرورة مثل )كل يوم يُقتل شــباب برصــاص الاحتلال 
الإســرائيلي، فلماذا تثار كل هذه الضجــة على مقتل أبو 
عاقلة اليوم بهذا الشــكل المبالغ به، ألأنها أمريكية؟( وهذا 
الــكلام بادي التهافــت، لأن كل الدماء غاليــة، ولها قيمة 
كبيرة، لكن مقتل صحافي معروف، ونجم تلفزيوني أثناء 
تغطيته الأحداث يُعد قصة خبريــة كبرى تحظى بتغطية 
واهتمــام كبيرين، وبالتأكيد لا علاقة للأمر بجنســية أبو 

عاقلة.
رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، صرح بعد 
الحادث بأن »فلسطينيين مسلحين يتحمّلون على الأرجح 
مســؤولية مقتل أبــو عاقلــة« وأضاف بينيــت في بيان 
»وفقا للمعلومــات التي جمعناها، يبــدو على الأرجح أن 
فلسطينيين مســلحين كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي 
الوفاة المؤسفة للصحافية«  حينها، يتحملون مســؤولية 
التــي كانت تغطي عملية عســكرية في مخيــم جنين. كما 
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، في تغريدة 
بقوله: »عرضنا على الفلسطينيين إجراء تحقيق مشترك« 
فــي وفاة أبو عاقلــة. لكن بعض المأجوريــن من أصحاب 

المواقف الغريبة العصية على الفهم، التي تتمثل بالتطابق 
غير المشروط مع الموقف الإسرائيلي الرسمي، كان لهم رأي 
بدوا فيه إسرائيليين أكثر من الحكومة الإسرائيلية نفسها، 
إذ نقل بعض )الناشــطين( تصريح الدكتــور ريان العلي 
مدير معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الفلســطينية 
بعد أن حرفوه ليصرحوا بـ«لا يمكن تحديد المســؤول عن 
مقتل شــيرين أبو عاقلة قبل إجراء تحقيق كامل« علما أن 
كل شــهود العيان والأشــرطة المصورة لحادث الاغتيال 
بينت بوضوح عدم وجود مســلحين فلسطينيين، بل حتى 
عدم وجود حتى راشقي الحجارة في منطقة الحدث، وهذا 
الرأي المبرر للجريمة الإسرائيلية تقابله وفي المنطق نفسه 
آراء بعض السياســيين العراقيين الذيــن صرحوا بعدم 
تعاطفهم مع اغتيال شــيرين أبو عاقلة فقط لانها تعمل في 

قناة تتقاطع مع توجهاتهم السياسية. 
أما ثالث المحاور وهو الأبرز والأكثر صدى على منصات 
التواصل الاجتماعي، فكان مناقشة جواز الترحم على غير 
المسلم، وإن شيرين أبو عاقلة مســيحية، وبذلك لا يجوز 
نعتها بأنها شــهيدة. وأصحاب هذا الرأي تركوا الجريمة، 
أو مــروا بها ســريعا ليصلــوا إلى إصدار حكــم متهافت 
إنســانيا ومنطقيا مفاده، أن شيرين اغتيلت لكن لا يجوز 
حتلــى أن نطلب لها الرحمة! فقــد كتبت صحافية معروفة 
رأيها في ما حصل لزميلتهــا في مهنة المتاعب فقالت: )»إن 
الله لا يغفر أن يشــرك بــه ويغفر ما دون ذلك لمن يشــاء 
ومن يشــرك بالله فقد افترى إثما عظيما« لا يجوز الدعاء 
بالرحمة لغير المسلم حتى لو قتل في سبيل وطنه، وينبغي 
أيضا عدم إطلاق اســم شــهيد عليه ولو مــات دفاعا عن 
أرضه بنيران عدو مشــترك.. والله أعلم(. حضرة الكاتبة 
التي تحولت فجأة إلى مفتٍ يحسم الأمر بجرة قلم، وألقت 
تغريدتها المسمومة في الفضاء الافتراضي لتتفاعل بشكل 
مجنــون مع شــبيهاتها من تصريحات الجهات الســلفية 
متحجــرة التفكير. بعض الســلفيين القريبــين من الفكر 
التكفيري والمروجين لهذا النمط من التعاطي غير العقلاني 
مع الأحداث، اعتمدوا فتــوى الفقيه الراديكالي ابن تيمية 
الــذي كفر غير المســلمين من اليهود والمســيحيين، وأحل 
دمهم. مثال ذلك جهة تطلق على نفسها اسم )قناة التوحيد 
والســنة الدعوية( التي تصدت لحادث اغتيال أبو عاقلة 

فنشرت على صفحتها الرســمية: »تنبيه مهم للمسلمين.. 
بعد وفاة الصحافية شــيرين أبو عاقلــة رأيت الكثير من 
المســلمين يترحمون عليهــا، وهذا لقلة علمهــم بدين الله 
تعالــى.. نُذكّر إخواننا المســلمين أن التّرحم على من مات 
نصرانيا لا يجــوز ولا يحِل لنا الترحــم عليه والدعاء له 
بالمغفرة، وهذا بإجماع علماء المسلمين وليس فيه خلاف. 
غْفِرُواْ  ذِينَ آمَنُواْ أن يَسْــتَ بِيِّ وَالَّ قال الله تعالى »مَا كَانَ لِلنَّ
هُمْ  نَ لَهُمْ أَنَّ لِلْمُشْــرِكِيَن وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّ

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ« )سورة التوبة آية 113(.
بالمناســبة المتحدثون في هذا الشــق من تناول قضية 
اغتيال الصحافية الفلســطينية ليسوا أفرادا يمكن إهمال 
قولهم، بــل يمكن وصف ما حدث بأنه تيــار له مناصروه 
الذين تمسكوا بفتوى ابن تيمية وتناسوا الحديث النبوي 
المتفق عليه الذي يقول: »مرت جنازة، فقام لها النبي )ص( 
فقال له أصحابه: هذه ليهودي. فقال: أليســت نفســا؟« 
وقيامه عليه الســلام لجنازة - أيا كان صاحبها - تعبير 
عن الاحتــرام لمقام المــوت وللنفس البشــرية. أحد اكثر 
المنشــورات على منصــات التواصل الذي انتشــر وأعيد 
نشــره كثيرا حمل هذه الفكرة الشــاذة بوضوح بقوله: 
»صحافيّة ومراســلة حرّة.. نعم، لكنها ليســت مسلمة.. 
ضحيّة ومظلومة..نعم، لكنها ليست شهيدة، نحزن لفقدها 
ونتأثر لاغتيالها علــى أيدي أرذل البشــر.. نعم، لكننا لا 
ندعو لها بالرحمة، لأنها ماتت على غير الإسلام وقد نهانا 

الشرع.. بشاعة الجريمة لا تنسينا الثوابت العقدية«.
وختامــا لا يمكن أن نختصر القصــة بأفضل من كلمات 
الصحافيــة العراقية العتيدة الدكتورة ســلوى زكو التي 
كتبت علــى صفحتها في فيســبوك: »شــيرين ابو عاقلة 
قتلها الإسرائيليون، هذه هي الحقيقة الوحيدة. أما الجدل 
حول ما إذا كانت شــهيدة أم لا؟ تدخل الجنة أم لا تدخلها؟ 
تســتحق الدعاء والترحــم على روحها أم لا تســتحق؟ 
فهذا شــغل جيوش إلكترونية تريــد أن تبعد الأنظار عن 
الجريمة«. شــيرين ابو عاقلة، أيتها الصحافية الشجاعة 
لك الرحمة من رب غفور وســعت رحمته كل شيء، رب لا 

يأبه بتخرصات كل مدعي وكالته في الأرض. 

*كاتب عراقي

صادق الطائي* 

إحسان الفقيه*

 أخيرا سيدي السعيد في السجن!
لمن لا يعرفــه هو عبد المجيد ســيدي 
الســعيد الأمين العام الســابق للاتحاد 
لمدة  الذي بقي  للعمال الجزائريين،  العام 
21 ســنة كاملة على رأس الاتحاد، إذا حسبنا فقط السنوات 
التي قضاها كأمــين عام، وليس كل مســاره النقابي الأطول 

كأمين وطني وأمين ولائي، قبل ذلك. 
زمن طويل يمكن أن يتجاوز نصف القرن، وصل في نهايته 
إلى رأس الاتحــاد العام، بعد اغتيال عبــد الحق بن حمودة 
في ينايــر 1997، رغم عدم امتلاكه مواصفــات الزعامة التي 
تفتــرض في من يصل إلــى هذا المنصب النقابــي المهم داخل 
النظام السياسي الجزائري، الذي تحتل فيه المركزية النقابية 
موقعا سياسيا من الدرجة الأولى، ما أثر سلبا في كل التجربة 
النقابية التــي اختفت تقريبا على مســتوى القطاع الخاص 
الذي يسيره أصدقاء سيدي سعيد من رجال الأعمال، لتكتفي 
بحضور محتشم داخل المؤسســات العمومية الريعية، التي 

يبقــى حضورها بهذا الشــكل من التســيير مطلوبا إلى حين 
الانتهاء مــن عملية تحويل المــال العمومي إلــى مال خاص 

وتحويل النقابي مثل سيدي سعيد إلى رب عمل!
انتشر خبر ســجن عبد المجيد سيدي ســعيد هو وأولاده 
بتهم فســاد بســرعة هــذا الأســبوع، ابتهج لــه الكثير من 
الجزائريين الذين كانوا ينتظرون مساءلته قبل هذا التاريخ، 
خــلال موجة القبض علــى وجوه النظام الأخــرى في فترة 
صعود الحراك 2020-2019 التي مســت شخصيات سياسية 
وعسكرية، كان سيدي سعيد مقربا منها بشكل مفضوح، وهو 
يدافع عنها باســتماتة كبيرة، ولآخر دقيقة، مثلما كان الحال 
مع الرئيس المقال، الأمر نفسه الذي حصل مع رئيس الحكومة 
الأســبق أحمد أويحيى ورجال الأعمال الكبار المعروفين، على 
غرار علي حداد المسؤول الأول على رأس منظمة ارباب العمل، 
أو محيي الدين طحكوت، الذين انتشــر الكثير من الشائعات 
عن علاقات متينــة للرجل بهم، تجاوزت علاقــة العمل التي 
تربط في العادة بين مسؤول نقابي كبير ورجل أعمال، إلى ما 
هو أكثر مصلحة وشخصية حســب العديد من الشكوك التي 
سيتم التأكد منها في التحقيقات القضائية، التي انطلقت هذا 
الأســبوع مع الرجل وابنائه، علاقــات دعمها البعد الجهوي 
الذي ما زال يملك قوة تفســير أكيدة في فهم اســتراتيجيات 
التحالف على رأس هرم الســلطة فــي الجزائر التي يتداخل 
فيها بقوة البعد الاقتصادي المالي بالعمق الجهوي الشخصي 

والعائلي.
عبد المجيد ســيدي ســعيد الذي تبين في وقت سابق قوة 
نفــوذه عندما انطلقت محاكمة قضية الخليفة منذ ســنوات، 
ما سمح له بالإفلات من المساءلة القانونية، رغم المسؤوليات 
الأكيدة التي كانت لديه - حســب عديد الشــهادات - عندما 
كان على رأس مجلــس إدارة المؤسســات العمومية التابعة 
للشــؤون الاجتماعية والصحة، مناصــب يحتلها النقابيون 
في الجزائر كجزء من الرشوة التي يتلقونها، مقابل سكوتهم 

عن السياسات العمومية المتبعة رســميا، مهما كانت معادية 
لمصالــح العمال الذين يفتــرض في هــؤلاء النقابيين الدفاع 
عنها. رغــم أن المعلومات الأولى التي ســربتها الصحافة عن 
أســباب إيداع سيدي ســعيد السجن هذا الأســبوع - وهو 
في وضع صحي متدهور لاحظتــه الصحافة عند دخوله عند 
قاضي التحقيق على كرســي متحرك - لا تتعلق بهذه الملفات 
الثقيلــة القديمة، بل بمــا هو جديد، يكــون مرتبطا بمصالح 
أبنائــه المالية، التي تجــري التحقيقات معهم للكشــف عن 
ملابســات الحصول عليها، لنكون بذلك أمام المستوى الثاني 
في التحليل في فهم ظاهرة الفساد المالي، الذي عرفته الجزائر 
بشــكل مكشــوف خلال فترة الرئيس بوتفليقة، من دون أن 
يعني ذلك أن الفساد مرتبط فقط بهذه الفترة وبهذه الوجوه 
وبهذا الرئيس، فالظاهرة أقدم بكثير، رغم الاســتفحال الذي 
وصلته مع نظام بوتفليقة، الأكيد أنها ستســتمر في المستقبل 
إذا لم تتم محاربتها بشــكل أكثر جديــة، رغم الضربات التي 
وجهت لبعض الوجوه منها. فالأمر يتعلق بما يمكن تســميته 
بالطابع الجيلي للفســاد الذي يتم توارثــه عبر الأجيال، من 
الأب نحو الأبناء بكل تقســيم العمل الذي يفترضه، فالسائد 
أن »يتنازل« الأب للأبناء والبنات وحتى الزوجات، في بعض 
الأحيان عن تســيير المصالح الاقتصادية للعائلة، من دون أن 
تنقطع الصلة بالأب الذي يبقى حاضرا خلف الستار، تستفيد 
منه العائلة ومن قوة نفوذه، في حين يتكفل الأبناء بالتسيير 
العلني والقانوني لهــذه المصالح، التي أخذت عدة أشــكال 
ومست عدة قطاعات، يأتي على رأسها في السنوات الأخيرة 
كموضة جديدة، شــركات الإشــهار التي تتطلب تدخل الأب 
وأصدقــاء الأب للحصول على العقود، مــن دون أن يفترض 
هذا النشــاط بالضرورة، تمويلا واســتثمارا كبيرين، يكفي 
مقر فخم في حي جميل وســكرتيرة جميلة وعلاقات. بالطبع 
الأمر تطور مع الوقت بعد أن عرفت هذه المصالح تنوعا كبيرا 
وتوسعا جغرافيا، في اتجاه فرنسا تحديدا، التي يتم تحويل 

أموال رهيبة نحوها، باعتبارها الوجهة الفعلية المطلوبة لهذا 
النوع من النشــاط، الذي ينطلق من الجزائــر، ما يؤكد مرة 
أخرى عدم ثقة هذه الفئات في الوضع الاقتصادي والسياسي 
للبلد، الذي كانوا وما زالوا على رأسه لعقود، عائلات عادة ما 
تكون في تنقل شــبه يومي بين الجزائر وباريس، التي تملك 
فيها عقارات دائمة للإقامة والعمل، بعد توسع نشاطات هذه 
الفئات التي تحولت لديها مســألة الحصول على التأشيرات 
الدائمة والجنســية المزدوجة الفرانكو- جزائرية إلى قضية 
حيــاة أو موت، حولت مع الوقت هذه الفئات بكل أجيالها إلى 
رهينة لدى الإدارة الفرنســية، هنا في الجزائر على مستوى 
الســفارة والقنصليات، وعلى التراب الفرنســي مع أكثر من 
جهاز ومصلحة. ليكون المســتوى الثالث الذي يمكن أن نفهم 
من خلاله قوة حضور هــذه الفئات بمختلف أجيالها هو ذلك 
المتعلق باستراتيجية المصاهرات التي لجأت إليها هذه الفئات 
بعد دخولها المدن الكبــرى، وازداد عدد أفرادهــا، ما جعلها 
تخرج جزئيا على الأقل، من منطق الجهة والعلاقات التقليدية 
نحو آفاق أرحب، تشــمل كل التراب الوطني، يرتبط فيه ابن 
رجل الأعمال ببنت العســكري وابن المســؤول السياســي 
المعروف بابنة المالك العقــاري الكبير إلخ، من مختلف جهات 
الوطن، ما يمنح هذه الأجيال الشــابة قوة حضور أكيدة في 
الوقت الحالي وعلى المدى المنظور، ســتكون الجســر الذي 
سيمر عبره المال العام من القطاع العام، نحو القطاع الخاص، 
بكل التداعيــات التي يمكن توقعها علــى الطابع الاجتماعي 
للدولة الوطنية ذاتها، التي ســتكون تحت قيادة هذه الفئات 
الشــابة بعد غياب جيل الآباء، الذي ســنندم عليه ربما، لأن 
صورة الابن ستكون أبشع من صورة الأب حتى إن كان اسمه 

مجيد سيدي سعيد.  

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

انتخابات لبنان للتعبير لا للتغيير
لبنــان  فــي  الانتخابــات 
ظاهرة تاريخية. لا غلوّ في هذا التوصيف. كل ما يجري 
فيها تاريخــي من حيث أنه قديم وجديــد، مألوف وغير 
مسبوق، تقليدي وثوري، صناعة محلية وأجنبية، ثابت 
ومتحــوّل. هــو كل هذه المتناقضــات في آن معــاً. ليس 
غريبــاً، والحال هــذه، توصيف لبنان بأنــه بلد الغرائب 

والعجائب.
كلُ الأطــراف المتصارعــة والمتنافســة في ســاحاته، 
أفــراداً وجماعــات، داخلية وخارجيــة، تصرّفت خلال 
الســنتن الماضيتــن على نحوٍ بــدت الصراعــات بينها 
وكأنهــا قدر مقــدور، لكنه مفتــوح أيضاً علــى ظاهرات 
ومفاجآت نقيضــة، حتى قبل أيام معــدودة، كانت ثمة 
شــكوك في أن تجــري الانتخابات في موعدهــا المقرر، 

لكن الشــكوك انحسرت قليلًا وأتاحت الظروف المتغيّرة 
للســلطات القائمة، رغــم قصورها وتنافرهــا، أن تطلق 

سباقاً بن الأطراف المتصارعة نحو المجهول.
المجهول؟ نعم، المجهول لأن أحداً في الداخل والخارج 
ليس بمقــدوره أن يجزم كيف ســتكون عليه حال لبنان 
بعـــد أن تضع الانتخابات أوزارهـا.. لماذا؟ لأن اللاعبن 
المتصارعــن والمتنافســن فــي ملعــب صغيــر متعــدد 
الساحات، كثر ومتشاكسون ومتشابكون في الغايات 
والأهواء والمصالح والمســالك، مع ذلك يمكن، بصعوبة 

بالغة، تصنيفهم في ثلاث فئات:
الاولى هي الأشد عداء وكراهية للغرب عموماً وللكيان 
الصهيوني خصوصاً، والأصرح التزاماً بمقاومة هذين 

العدوين بالسلاح والسياسة والاقتصاد.
الثانيــة هــي الأشــد التصاقــاً بالنظــام السياســي 
الاقتصــادي الاجتماعــي الطوائفــي القائــم، والأكثــر 
اســتعداداً للدفــاع عنــه بما هــو، فــي رأيهــا، الضمانة 

الرئيسية لهوية لبنان.
الثالثة هــي الأكثر شــباباً والأقل تعاطيــاً مع النظام 
الطوائفي القائم، والأسرع استعداداً للاعتقاد، وبالتالي 
الانخراط في الدعــوة إلى إقصاء المنظومة الحاكمة، بما 

هو العلاج الأفعل للأزمة الراهنة.
دولُ الغــرب الأطلســي عمومــاً، والولايــات المتحدة 
خصوصاً، تعادي وتحارب وتفرض عقوبات اقتصادية 
قاسية على قيادات ومؤسسات الفئة الأولى التي يمكن 
اختصارها بتســمية »حزب اللــه وحلفائه« في حن أن 
روسيا وإيران، والصن بشكل محدود، تدعمه سياسياً 
واقتصادياً وعســكرياً )بالأســلحة والذخائر والخبرة 
والتدريب(. أطــرافُ الفئة الثانية حليفــة قديمة جديدة 
لدول الغرب الأطلســي، ولا تخفي تلقيها مختلف أنواع 
الدعــم منه، كمــا تجاهــر بانحيازها إلى حلفــاء الغرب 

مــن دول الخليج وغيرها من دول العالــم. أطرافُ الفئة 
الثالثــة التــي يمكن اختصارها بتســمية »دعــاة التغيير 
من خلال المجتمع المدني« ليســت معاديــة لدول الغرب، 
بــل ربما يــدور معظمهــا سياســياً وثقافياً فــي فلكها، 
تميّــزت بعــد انطلاقهــا بانتفاضــة 17 تشــرين الأول /
أكتوبــر 2019 بثلاثــة أمور لافتــة: عجزها عــن التوافق 
على برنامــج موحد للإصلاح والتغييــر، وعجزها تالياً 
عــن التوحد فــي تكتل أو تكتلات سياســية متماســكة 
لخــوض الانتخابات، وتســارع انزلاق معظــم أطرافها 
إلى اســتعداء حزب الله والمطالبة بنزع سلاح المقاومة، 
واتهامــه تاليــاً بأنه يحمــي منظومة الفســاد المتحكّمة. 
عشــية الإنتخابات حدث أمــران، أضــرّ أولهما بحقوق 
لبنان الســيادية )النفــط والغاز( في مياهــه الإقليمية، 
وأحرج ثانيهما مختلف أطــراف الفئة الثانية من حلفاء 
الغرب عمومــاً، وأمريــكا خصوصاً، كمــا أربك اطراف 

الفئة الثالثة من دعاة التغيير من خلال المجتمع المدني:
الحــدثُ الأول: إعــلان شــركة يونانيــة متعاقدة مع 
»إســرائيل« على التنقيب عــن النفط والغــاز في منطقة 
متنازع عليها على الحدود البحرية بن لبنان وفلســطن 
المحتلــة، أن ســفينةً جــرى اســتقدامها من ســنغافورة 
للمباشــرة في اســتخراج النفط تمهيداً لبيعه واستثمار 
عائداتــه، وذلــك في وقــتٍ لا تكتفــي الولايــات المتحدة 
بالانحيــاز إلى جانب »إســرائيل« فــي المفاوضات التي 
جــرت برعايــة الأمم المتحدة لترســيم الحــدود البحرية 
بن لبنان وفلســطن المحتلة، بــل تمنّعت، بعدما وعدت، 
عــن رفع الحظر الــذي فرضته بموجــب »قانون قيصر« 
على ســوريا، الأمر الذي حال دون تنفيذ استجرار الغاز 
مــن مصر والكهرباء من الأردن إلــى لبنان عبر الأراضي 

السورية.
الحــدثُ الثانــي، حقائــق أدلــى بهــا ديفيد شــينكر 

مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى 
والباحث العائد إلى »معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنــى« في نــدوة عقدها يــوم الجمعة الماضــي المعهدُ 
المذكور عبــر تطبيــق Zoom تحت عنــوان »ديناميات 
حــزب اللــه والشــيعة وانتخابــات لبنــان: التحديــات 
والفــرص والتداعيــات السياســية«. شــينكر كشــف، 
بالصوت والصــورة، عــن دور إدارة الرئيس ترامب في 
تســريع حصول الانهيار المالي في لبنان، وعن تفاصيل 
مشروع الاســتثمار في »المجتمع المدني« ولاسيما خلال 
الانتخابــات البلدية ســنة 2016، وعن الاســتثمار بخلق 
»قوى بديلة« وزرع رجال أعمال شيعة معارضن لحزب 
اللــه، وعن فــرص اقتصاديــة للمناطق الشــيعية، بغية 
إضعاف اعتماد هذه المناطق على حزب الله . غير أن أبلغ 
ما كشــفه شــينكر قوله: »لا أرى أن الانتخابات ســتغيّر 
الوضع بشكل دراماتيكي، لأن المعارضة منقسمة بشكل 
مريــع وتغــصّ بالقــادة النرجســين والشــخصانين 
المهتمن أكثر بأن يتزعموا أحزابهم بدلًا من أن يتوحدوا 
للإطاحــة بالنخبة الفاســدة، ولا أعتقــد أن على الإدارة 

الأمريكية أن تراهن على هذه الانتخابات«.
ما كشفه شينكر يطرح أسئلة ملحاحة: لماذا جرى عقد 
الندوة قبل يومن مــن الانتخابات؟ وهل لإدارة الرئيس 
بايدن علاقة بذلك؟ وهل ما كشــفه شــينكر تّم بالتفاهم 
معهــا؟ وهــل أن المقصود إحــداث اضطراب سياســي 
وأمني يــؤدي إلى تعطيل الانتخابات؟ ايّــاً ما كان الأمر 
فإن ملابسات الانتخابات، قبل ما كشفه شينكر وبعده، 
تؤكد حقيقة بازغــة أن انتخابات لبنان هي للتعبير فقط 

وليس للتغيير.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

كل شهود العيان
 والأشرطة المصورة لحادث 
الاغتيال بينت بوضوح 

عدم وجود مسلحين 
فلسطينيين، بل عدم 

وجود حتى راشقي الحجارة 
في منطقة الحدث

في لبنان اللاعبون 
المتصارعون والمتنافسون 
في ملعب صغير متعدد 

الساحات، كثر ومتشاكسون 
ومتشابكون في الغايات 

والأهواء والمصالح والمسالك

الطابع العام 
للفساد يتم توارثه 

عبر الأجيال، من الأب 
نحو الأبناء بكل تقسيم 

العمل الذي يفترضه

كشفت شيرين أبو عاقلة 
مع أول دفقة من دمائها، 
أن القضية الفلسطينية 
ما زالت حية نابضة في 

وجدان الشعوب، 
وهذا أعظم ما أنجزته 

فقيدتنا المناضلة
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كيف نبني على إرث شيرين أبو عاقلة؟
■ عــام 2017 قامــت صحافيــة اســتقصائية مالطيــة 
تدعى دافني كاروانا غاليزيا اشــتهرت بمحاربتها للفساد 
بكتابــة مقالة عن شــركة فــي الإمــارات العربيــة المتحدة 
تدعــى »17 بــاك« كما فضحــت قضايا فســاد كبرى لها 
عاقــة بصفقات لتهريب النفط الليبي، وأمام جو الفســاد 
واضحــة  اتهامــات  توجــه  غاليزيــا  كانــت  المستشــري 
لجوزيف موســكات، رئيس الوزراء حينهــا، وأعضاء في 
حكومتــه، وكبــار المســؤولين، وقبــل وفاتها بأســبوعين 
تقدمت غاليزيا بشــكوى للشــرطة عــن تلقيهــا تهديدات 
بتصفيتهــا، ورد المجرمون المتنفذون باغتيــال الصحافية 

الشهيرة بتفجير سيارتها.
أدت العمليــة إلى صدمة كبــرى للرأي العــام، وتوالت 
ردود الفعل على هذه الجريمة من قبل إعاميين وناشطين، 
واتحــد المالطيون على المشــاركة فــي مظاهــرات غاضبة 

تطالب بمحاكمة المسؤولين عن الاغتيال.
ســاهمت ضغوط الاتحــاد الأوروبــي، والاحتجاجات 

الداخليــة والخارجية، إلى حصول مواجهة مكشــوفة مع 
شــبكة الفســاد السياســية المتحالفة مع جهــات إقليمية 
ورجــال أعمــال محليــين، وانقلبــت الأمور علــى مرتكبي 
الجريمة وحلفائهم ضمن المنظومة السياســية والقضائية 
والأمنيــة، وتم توجيــه الاتهــام إلــى رجــل أعمــال كبيــر 
وشــقيقيه، وكذلك على صاحب شــركة »17 بــاك« الذي 
كان يحــاول الفرار، وســقطت أثنــاء ذلك قطــع الدومينو 
باســتقالة عدد مــن كبار المســؤولين، وصــولا إلى رئيس 

الوزراء نفسه.
يمثــل المشــهد الحالــي بعد وفــاة شــيرين أبــو عاقلة 
مناسبة مهمة للتفكر في مقاربات سياسية مناسبة للبناء 
على إرث الإعامية الفلســطينية الشــهيرة، عبر الاستثمار 
فــي ردود الفعل العالمية غير المســبوقة، وتركيز الضغوط 
العالميــة والعربيــة والفلســطينية باتجاه محاســبة دولة 
الاحتال وإضعاف شــبكة الرعاية الدولية والعربية التي 

تساهم في التغطية على جرائمها.

بحضورهــا اليومــي في كل منــازل الفلســطينيين عبر 
تغطياتها المهنية والشــجاعة لمجمل الأحداث الفلســطينية 
منــذ بــدء عملها مراســلة لقنــاة »الجزيــرة« وحتى لحظة 
مصرعهــا، جعلت شــيرين أبــو عاقلة من نفســها واحدة 
من أفــراد كل العائات الفلســطينية، وجاء مصرعها على 
يد جيــش الاحتال ليشــعر الفلســطينيين بالفقــد العام، 
وليحولهــا من شــخص أليف حاضر فــي القلوب إلى أحد 

رموز الصراع الفلسطيني مع إسرائيل.
جيــش الاحتــال الذي حــاول التنكــر لمســؤوليته عن 
الجريمــة، مــا لبث أن أعــاد تأكيدهــا بكل طريقــة ممكنة، 
وعلــى عكــس المثــل العربــي عن القاتــل الذي يمشــي في 
جنازة المقتول، فقد هاجمت قوات الأمن الإســرائيلية بيت 
الفقيدة، والمشفى التي كانت فيها، وختمت ذلك بمشهد لن 

ينساه العالم حين هاجمت حاملي نعشها.
تذكــر أبو عاقلــة بقصة العربــي الذي حمــى أهله حيا 
وميتا، فقد ســاهمت بتوحيد فلسطين عبر صور جثمانها 

المســجى، وصورة حمله من أحد زمائهــا، مرورا بمواكب 
تفاعــل الفلســطينيين الهائلة، الذين قامــوا بعملية تحرير 
رمزية للقــدس عبر اندفاعهم بالآلاف للدفاع عن نعشــها، 
وكذلــك صور وشــرائط مواجهــة جنود الاحتــال خال 
محاولتهم إســقاط العلم الفلســطيني في منزلها، وصولا 
إلــى صــور الوحــدة الوطنيــة التي تبــدت فــي كل أركان 

فلسطين والشتات.
كان مهما، في السياق العالمي، حصول إدانة من مجلس 
الأمن الدولــي لجريمة القتل، وكذلــك ردود الفعل الدولية 
غير المســبوقة على الحــدث، والتعاطف العابــر للأحزاب 
والأديــان والأيديولوجيــات المتصارعة، وهــي أمور يمكن 
البنــاء عليهــا وتطويرها، وهو أمر تســتحقه شــيرين أبو 
عاقلة، ويســتحقه الشعب الفلسطيني، الذي لم يكف يوما 
عن مواجهة التواطؤات العالمية والعربية ضد قضيته، كما 
لم يكف أبدا عن تقديم الشهداء الكبار، والرموز التاريخية، 

التي ستكون شيرين، بالتأكيد، من بينهم.

حين يكون دم الإعلامي ثمنا للحقيقة 
■ منذ القدم أعلن المشــروع الشيطاني عداءه للحقيقة 
ومنــع وصولها للرأي العــام. هذه الحقيقــة تتمثل تارة 
بالإيمــان بالخالق وأخــرى بما يرتبــط بمصالح الناس 
وأخبارهم، وثالثة بتجليات الظلم ومصاديقه. لذلك كان 
للصراعات  الأوسع  العنوان  وســيظل  الحقيقة  استهدف 
في العالم، خصوصا في غياب القيم النبيلة التي يفترض 
ان تقترن بالإنســان الصالح: وينسب لرسول الله قوله: 
»قــل الحق ولو كان مــرّا« وقال علي بن أبــي طالب: »قل 
الحق ولو على نفســك«. وتغييب الحقيقة، في نظر من لا 
يتوفــرون على تلك القيم، ضــرورة لتبرير العدوان على 

الآخر او إلقاء اللوم عليه. 
لقد كانت الشــهيدة شــيرين أبو عاقلــة، كغيرها من 
ضحايا الاحتلال الإســرائيلي، قد كرســت حياتها لنقل 
»الحقيقــة« ليس عبر الإدّعــاء او التقــوّل، بل بالصوت 
والصورة من الميدان. فقــررت الانتماء لواحدة من أخطر 
المهــن، الإعلام. هذا لا يعني ان مــن يعمل في هذا المضمار 
يتســم بقول الحق، فما أكثر الوضّاعــين والمنافقين ممن 
يلعق قصاع الطغاة والمحتلين ويمســح قاذوراتهم بقلمه. 
وما أكثر ذوي النفوس الرخيصة في عالم يستعد البعض 
لبيع ضميره وموقفه من أجــل حفنة من المال او الوجاهة 
الوهمية. فهــل كان بالإمكان تمرير مشــروع التطبيع مع 
العدو إلا بمســاعدة عدد لا يســتهان به من »الإعلاميين« 
الذين روّجوا الاستســلام والخيانة بمقولات زور فاقعة: 
ألم يقولوا ان التطبيع انما يهدف لـ »إحلال الســلام« في 
المنطقة و»دعم الفلسطينيين« و »توفير آلية للضغط على 

إسرائيل«. قالوا هذا وأكثر، فما هي النتيجة؟    
اســتهداف الحقيقــة بالتزوير والتلفيــق وقتل ذوي 
الأقلام الحرة ليــس جديدا، بل أنه ظاهــرة عالمية. وهو 
جانب من الصراع بين الحق والباطل، وبين الخير والشر: 
»وجاؤوا على قميصه بدم كذب«. ألم تتغير لهجة الإعلام 
القبلي تجاه رسول الله الذي كان يُعرف قبل إعلان بعثته 
بـ »الصادق الأمين«؟ ألم يقولوا عنــه بعد إعلانها »معلّمٌ 

مجنون« و »ساحرٌ أو مجنون«. 

أما قصة الحقيقة في فلســطين فلها قصول كثيرة، تبدأ 
بتزوير التاريــخ وتجاهل حقائقه التــي تؤكد ان العرب 
كانوا يقطنونها منذ 7000 آلاف ســنة، اي قبل 5000 آلاف 
سنة من ظهور نبوّة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. 
ويتواصل التزوير حتى الوقت الحاضــر. وارتأى أعداء 
الحقيقة ضرورة تكميم الأفواه وإســكات الألســن التي 
تتحدث بما يؤكدها. فما عســى ان تملكه الشهيدة شيرين 
أبو عاقلة ســوى جهدها الإعلامي الذي يقتصر عادة على 
نقل الوقائع مــن الداخل الفلســطيني وجرائم الاحتلال 
اليومية. في عالم يعادي الحقيقة لا مكان سوى لما يسعى 
أعداؤهــا لترويجه. فقتل الفلســطينيين يوميــا لم يعد 
خبرا يســتحق الاهتمام من جانب وسائل إعلام تحالف 
قــوى الثورة  المضادة. بل أن جريمة  الاغتيال نفســها لم 
تتصدر وســائل الإعلام الدولية، بل اكتفــى الكثير منها 
بإيراد الخبر على صفحاته الداخلية. والأسوأ من ذلك أن 
هذا »الإعلام الحر« ركز في اليــوم الأول على بث الرواية 
الإســرائيلية المختلقة التي كانت تهدف للتضليل وكسب 
الوقت لمنع تفاقم الغضب الفــوري ضد الاحتلال. وكانت 
رواية الصحافيين المرافقين للشهيدة كافية لتأكيد الجريمة 
الإســرائيلية بعد لحظات من وقوعها بــدون لبس. هذه 
الحقيقة تســاهم في توضيح معالم المشــروع الشيطاني 
المســيطر علــى  العالم، الــذي تمثل »إســرائيل« إحدى 
دعاماتــه.  ثمة حقائق ذات صلة بالحديث عن الشــهيدة 
الفلسطينية من حيث الانتماء والتاريخ والقضية وطبيعة 
العدو. أولها أن مقتل الإعلاميين وهم يؤدون واجبهم ليس 
جديدأ، فقد لقي 46 صحافيا مصرعهم العام الماضي حسب 
إحصــاءات منظمة »مراســلون بلا حــدود« وهذه أدنى 
حصيلة منــذ 20 عاما، إذ بلغ عددهــم 94 في العام 2018. 
وأغلب حالات الوفاة ناجمة عــن تواجد الإعلاميين على 
الخطــوط الأمامية للنزاعات المســلحة. ثانيا: أن اعتقال 
الصحافيين هــي الأخرى ظاهرة لم تتوقــف، وفي العام 
الماضي اعتقل 488 إعلاميا أغلبهم في ميانمار وبيلاروسيا 
والصــين والكيــان الإســرائيلي. ويقبــع في ســجون 

الاحتلال، حســب نادي الأسير الفلسطيني، 16 صحافيا، 
من بينهم الصحافي محمود عيسى المعتقل منذ عام 1993، 
والصحافية بشرى الطويل من مدينة البيرة التي اعتقلت 
خلال السنوات الماضية 6 مرات، معظمها إداريا. ثالثها: أن 
عدد الصحافيين الذين لقوا مصرعهم في الأراضي المحتلة 
في العقدين الأخيرين بلغ حوالي 50، آخرهم شيرين أبو 
عاقلة. رابعهــا: ان أغلب حالات الوفاة ناجمة عن ظروف 
العمل وخطر البيئة التي يعملون فيها. ولكن الخطر يكمن 
في اغتيال الإعلاميين من قبل الأنظمة التي تسعى للتعتيم 

على الحقيقة.
 فلو أن شــيرين توفيــت نتيجة إصابتهــا برصاصة 
طائشــة لكان ذلك أمرا محزنا ولكن لم يكن لياخذ أبعادا 
سياســية وأخلاقيــة كمــا حدث. ففــي القــرن الحادي 
والعشــرين يفترض أن يكون توســع دائــرة الحريات 
العامــة كافيا لحمايــة الإعلاميين، خصوصا مع انتشــار 
وســائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. فلم يعد 
نشر الحقيقة محصورا بالإعلاميين الرسميين، بل إن تلك 
الوســائل أصبحت متاحة للجميع، وتســاهم في إيصال 

الخبر لحظة وقوعه إلى كافة مناطق العالم. 
جاء اغتيال مراســلة قنــاة »الجزيــرة« ليفتح ملف 
الاســتقلالية  النزعــات  ذوي  الإعلاميــين  اســتهداف 
والتحرريــة في فلســطين وغيرها. ففي مثــل هذه الأيام 
من العام الماضي قصفت قــوات الاحتلال برج الجلاء في 
غزة الذي كان يضم مكاتب قناة »الجزيرة« ومؤسســات 
إعلامية أخرى. وقال الدكتور مصطفى سواق المدير العام 
بالوكالة لشــبكة »الجزيرة« الإعلامية : »إن تدمير مكاتب 
الجزيرة وغيرها من المؤسسات الإعلامية في برج الجلاء 
بغزة يعــد انتهاكا صارخــا للمواثيــق الدولية وحقوق 
الإنســان ويعتبر جريمة حرب«. حينها كتبت جين ساكي 
المتحدثة باســم البيــت الأبيض على تويتــر »لقد أبلغنا 
الإسرائيليين مباشرة بأن ضمان سلامة وأمن الصحافيين 
ووسائل الإعلام المستقلة هو مســؤولية قصوى«. ولكن 
اســتهداف الإعلاميين يمارســه بعض حلفاء »إسرائيل« 

طارق  قتــل   2003 ففــي  أيضــا. 
»الجزيرة«  قناة  مراســل  أيوب، 
في بغــداد، وأصيب المصور زهير 
العراقي بجــروح عندما  قصفت 

طائرة أمريكية غازية مكتبهــا في بغداد. وكان ذلك قصفا 
متعمــدا لأن القناة كانــت تنقل وقائع الغــزو على بغداد 
بشكل مباشــر. وفي 2012 قامت قوات الأمن في البحرين 
بتصفية الإعلامي صلاح عباس حبيب أل موسى بإطلاق 
النــار عليه، ومنعت ذويــه من التعرف علــى جثته لمنع 
تصويرها. وكان هذا الصحافي يقوم بتغطية احتجاجات 
شعبية ضد إقامة ســباق الســيارات الذي تنظمة إدارة 

فورمولا 1. 
ومــا أكثر الصحافيــين الذين اغتيلوا بــدم بارد وهم 
يمارســون مهمتهم ومن هؤلاء: يان كوتشــياك الذي قتل 
بالرصاص مع صديقته مارتينا كوسنيروفا، في سلوفاكيا 
في 2018  بسبب تحقيقاته الصحافية حول التحايل المالي 
من قبل رجال الأعمال ذوي العلاقات مع كبار السياسيين 
في براتيسلافا. وفي 2017 قتلت الصحافية دافني كروانا 
غاليزيا بتفجير سيارة مفخخة في مالطا بسبب تقاريرها 
عن الفساد الحكومي. وفي 2013 اغتيل مايكل دين، مراسل 
قناة ســكاي بينما كان يغطي الاحتجاجات الشعبية ضد 

إسقاط المرحوم محمد مرسي من الرئاسة في القاهرة.  
وهكذا تتضح حقيقة  الصراع بــين الحقيقة وأعدائها، 
وكيف أن أولئك الأعداء مستعدون لإراقة الدماء وإزهاق 
الأرواح لإخفاء الحقيقة التي يتصدى لإظهارها الشــرفاء 
خصوصــا مــن الإعلاميين وآخرهم الشــهيدة شــيرين 
أبوعاقلة. إنه ســباق بين دماء الشــهداء والحقيقة التي 
الذين  والمحتلين  والطغــاة  لإظهارها  بأرواحهم  يضحون 
يزهقون أرواح البشر للتزوير والتضليل وطمس الحقيقة. 
الإنســانية ستظل عاشــقة للحقيقة في عالم يهيمن عليه 

المزورون والدجالون والمنافقون والسفاحون. 
  

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نواصل اليوم حوارنــا مع مكتوب الأخ علي 
ترايو في »ســودان تربيون« والذي ناقش الآلية 
المثلــى لمعالجة الأزمة الســودانية. وفــي مقالنا 

السابق، أعلنا إتفاقنا التام مع ما جاء في المكتوب حول أن العملية السياسية 
التي جوهرها الحوار هي الآلية المثلى لمعالجة المعضلة السياســة السودانية 
المأزومة، وذلك بإعتبار الحوار هو الممارســة الأكثر واقعية وفعالية للخطاب 
السياســي الســلمي، وهي ممارســة خالية من المخاطر وقادرة علي حشــد 

التوافق والإجماع لإدارة الصراع وإحداث التغيير، حسب الأخ ترايو. 
ونوهنا في ذات المقال أننا بصدد مناقشة أطروحته من خلال مجموعة من 
الملاحظات، إبتدرناها بملاحظة أولية/تاريخية، إستعرضنا فيها، عبر فذلكة 
تاريخية مختصــرة، بعضا من عناوين الحــوارات والمفاوضات والإتفاقات 
التي جرت في ســياق العملية السياسية المستمرة في بلادنا منذ العام 1947. 
وقلنا إن الإتفاقات الناتجة من المفاوضات مع نظام الإنقاذ البائد، أفضت إلى 
إنتقال عدد من المعارضين إلى مشــاركتها السلطة التشريعية والتنفيذية، إلا 
أن أيــا منها لم يوقف الحرب ولم يخاطب جذور الأزمة الســودانية، بل ومن 
إفرازاتها السالبة إنقســام الوطن الواحد إلى دولتين تتفاقم الأزمة الخانقة 
في كل منهما. كما أن العديد ممن ولجوا إلى مواقع السلطة إثر تلك الإتفاقات، 
رجعــوا مرة أخرى إلى صفوف المعارضة، إلى أن جاء إتفاق ســلام جوبا في 
2020. ولأنــه يمثل حلقة هامة في الوضع السياســي الراهن في البلاد، نعيد 
تلخيــص بعض ملاحظاتنــا حوله، والتي ســبق وناقشــناها بعيد توقيع 

الإتفاق، وبهذا التلخيص نختم ملاحظتنا الأولى هذه..  
رغم أي ملاحظات ناقدة لنصوصه إتفاق جوبا لســلام السودان، ونحن 
نتفــق مع الكثير منهــا، إلا أن الإتفاق مثّل نقلة مهمة في المشــهد السياســي 
الســوداني، في إتجــاه وقف الحــرب الأهليــة، ومواجهة حلقــات الأزمة 
الســودانية المزمنة، والتي إزدادت اســتفحالا في ظل النظــام البائد. وفي 
هذا الســياق، كان رأينا أن تنظم كل من فصائل الجبهة الثورية الموقعة على 
الإتفاق، والحكومة الانتقالية، حملات سياسية تشرح فيها لجماهير الشعب 
الســوداني وخاصة في مناطق الحرب الأهلية، تفاصيــل الإتفاق، من حيث 
مكاســبه الملموســة وكذلك الصعوبات المتوقعة أمام تنفيذه، والعمل بشكل 
مباشــر وملموس وليس بالقول فقط، على إزالة أي مخاوف وشــكوك عند 
الناس من أن الإتفاق ســيتم إبتســاره وإختزاله في مجرد إقتسام كراسي 
الســلطة، الإتحادية والولائية، بعيدا عن حقوق وتطلعات شعبنا في مناطق 
النزاع والحروب. وللأســف هذا هو ما يهمس ويجهر به معظم الناس. وفي 
الحقيقة، وإذا ما رجعنــا بالذاكرة إلى كل الحوارات والمفاوضات الســابقة 
ونواتجها من الإتفاقات، سنلاحظ أن ما تم التوافق عليه، صحيح كان خطوة 
هامة في إتجاه وقف الحرب. لكن، قطاعات واســعة من الشــعب السوداني 
كانت تصر على أن محصلة إتفاقية الســلام الشامل جاءت تعبيرا عن الرؤى 
السياسية للحركة الشــعبية وحكومة الإنقاذ، في حين القضايا ذات الصبغة 
القومية الشاملة جاءت كناتج ثانوي لهذه الرؤى. وأن منابر أبوجا والدوحة 
والشرق لم تتناول قضية التهميش في دارفور وشرق السودان وفق المنظور 
السياســي القومي، بل إختزل الأمر في إتفاق فوقي حول إقتســام كراســي 
السلطة. وأن إتفاق القاهرة بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة، رغم 
بنوده الثلاثة عشــر التي غطت معظم حلقات الأزمة السودانية، تلخص في 
محاولة لزيــادة نصيب أحزاب التجمع في كيكة الســلطة! وغض النظر عن 
الإتفاق أو عدمه مع أي من هذه الانتقادات، إلا أنها، في تقديري، كانت تحتوي 

على العديد من النقاط الموضوعية.
 وفي رأيي، أن من العيوب الرئيســية في منبر سلام جوبا التفاوضي، أن 
القضايا القومية التي نص عليها الإتفاق، مثل المحددات بشــأن نظام الحكم 
المســتقبلي في البلاد، بما في ذلك النص على تبني الفدرالية، والنص على أن 
تتخذ الحكومة الانتقالية التدابير القانونية اللازمة لاســتصدار قرار رسمي 
بالرجوع إلــى نظام الأقاليم خلال مــدة لا تتجاوز الســتين يوما من تاريخ 
التوقيع على اتفاق الســلام )وهو ما لم يتم بالطبع( والنص على تمديد عمر 
الفترة الانتقالية...إلخ، هي قضايا لا يمكن بحثها والوصول إلى اتفاق شامل 
حولها في غياب القوى السياسية الرئيسة الأخرى في البلد. كما أن الإتفاقات 
ــودان/عبد الواحد  الخاصة بدارفور والمنطقتين لم تشــمل حركة تحرير السُّ
ودان/عبد العزيز الحلو التي تنفرد  محمد نور، والحركة الشعبية لتحرير السُّ

بالتواجد في منطقة جنوب كردفان.
 أما الإتفاق الخاص بشــرق الســودان، ففجّر انقســاما سياسيا وأهليا 
حــادا في الإقليم، إذ يرفــض البعض أن تكون القوى التــي وقعت عليه هي 
المعبر الأوحد أو الرئيســي عن قضايا ولايات الشرق، كما يتهمونه بتجاهل 
مطالب الشــرق في التنمية، وبضعف نسبة تمثيله في الســلطة، وبإغفاله 
جــداول التنفيذه، وتحديد مداه الزمني. وعلــى ذات المنوال، واجهت القوى 
التي وقعت على الإتفاق الخاص بمســار الشمال ومســار الوسط، معارضة 
عنيفة بإعتبار أن ليس من حقها إدعاء الانفراد بتمثيل هذين المســارين ولم 
يفوضها أحد بذلك. وفي الحقيقة، فإن كل الإتفاقات الخاصة بالمســارات، لها 
آثارها وإنعكاســاتها على المســتوى القومي ككل، مما يُضفي بعض التعقيد 
على الإتفــاق، ويخلق صعوبات أثناء تنفيذه. فالإتفــاق يتضمن قدرا كبيرا 
من التفاصيل عن السلطات التي ستمارسها أقاليم دارفور والشرق ومنطقتي 
جنوب كردفــان وجنوب النيــل الأزرق، لكنه يلتزم الصمــت حيال هيكلية 
الحكومة الوطنية وصلاحيات بقيــة المناطق. والإتفاق يعطي منطقتي النيل 
الأزرق وكردفان حكما ذاتيا واســعا وســلطات أكبر بكثير من إقليم دارفور، 
ومع ذلك لم يســم أيــا من المنطقتين إقليمــا. كما أن الإتفــاق تجاهل أوضاع 
البــلاد الاقتصادية المنهارة، وألزم الحكومة الانتقالية بدفعيات مالية ضخمة 
جدا كان واضحا منذ البداية أنها لن تســتطيع  الإيفاء بها، بينما ظلت قضية 
الترتيبات الامنية والعســكرية عالقــة حتى اللحظة، ومــا يمكن أن يترتب 
على ذلك من خطــورة أمنية. وبهذا الاســتعراض التاريخي المختصر، ننهي 

ملاحظتنا الأولى وسنتناول الأخريات تباعا. 

٭ كاتب سوداني

السودان: ملاحظة أولى حول آلية الحوار

انتخابات العوالم اللبنانية الموازية
■ تفرض الكتابةُ عن اســتحقاقٍ انتخابــيّ وصناديق 
الإقتراع لــم تقفل بعد الكثيــر من الإحتراس والتحسّــب 

والحذر. 
إلا أنّــه يظهر من مشــاهد يــوم الانتخــاب المبثوثة أنّ 
مســتوى التعريض بحقوق وحريات شرائح من الناخبين 
أضف إلى شريحة من المرشــحين والمندوبين تجعل من هذا 
الاستحقاق، والى حد كبير، هو الأقل حرية ونزاهة على هذا 
الصعيد، مقارنة بالتجارب الانتخابية الثلاث التي أجريت 

في أعقاب جلاء قوات الوصاية السورية عن لبنان. 
لقد أظهر هذا الاســتحقاق بوضوح المنسوب العبثي من 
حصول انتخابات في بلــد لا حاكمية للقانون فيه على كافة 
أراضيه، والدولة شــديدة المركزيــة ومتفاوتة الحضور في 
آن بل نافرة الغياب، والُأمرة ليســت لها، والسيادة من غير 
صفاتها، وان كثر تداول ملفوظ الســيادة على الألسن وفي 

الخطابات. 
بل هي دولة خاضعة لأكثر من نفــوذ إقليمي ودولي في 
وقــت واحد، تتحايل على نفســها لأجل خدمــة مرجعيات 
النفوذ الإقليمــي والدولــي المختلفة، المتفاوتــة من حيث 
القوة والخطورة وشــكل الضغط، ولو أن النفوذ الإيراني 
يتميز عما عداه باختلاطــه بظاهرة مؤدلجة، بأيديولوجيا 
»فــوق أيديولوجية« لأنها أيديولوجيــا ثورية دينية تنظر 
الى إيران نفســها على أنها دولة الثــورة الدائمة المهدوية، 

المذهبية والأممية في آن. 
يأتي اســتحقاق 2022 الانتخابي، قبل أشــهر من انتهاء 
مدة الرئيس ميشــال عون الدســتورية، ليظهــر عمق بل 
ضراوة الانقسام الكياني اللبناني الذي لم يعد قابلًا لا للردم 

ولا للتجسير، بين لبنان الممانعة ولبنان الأنتي ممانعة. 
فبــدلًا من أن يســهم تهافت ثنائية ائتلافــي 8 و 14 آذار 
في تمييع هذا الانقســام الضاري، رأينــاه يتفاقم ويتمادى 
عامــاً بعد العام. وبدلًا من أن تســهم الكارثــة الاقتصادية 
والمالية التي تســببت بها بشكل أساســي النواة المصرفية 
من الأوليغارشــية المالية بالتواشــج مع الإنفاق الحكومي 
الجنونــي لدولة المحاصصــة والغرق في الاســتدانة، في 
»تنويع« جدول أعمال الســاعين في سبيل انتشال البلد من 

هذه الكارثة، ســارت الأمور، ولو من بعــد تعرّج أو تحايل 
على الذات أو فوضى تكتيكات الى حيث المربّع الذي لا مربّع 
يضاهيه، في بلد باقتصــاد مدولر من دون تغطية دولارية، 
وغير قادر على إعــادة التحرك اقتصاديــاً من دون عودة 
الرســاميل للتدفق إليه، ومــن دون عودة الأفــق للحركة 
الاقتصادية وللاســتثمار فيه، وكل هذا محال في ظل تحكم 
»حزب الله« بمفاصله، سواء برضا أقسام من الأوليغارشية 
المالية أو بشــكواها منه. وبالتالي كل شيء سيعود ويغذي 
القســمة حول »حزب الله« والاصطدام به، وان كانت هذه 
المرة قســمة من دون الضوابط التي كانــت توفرها ثنائية 
ائتلافــي 8 و14. لا يعني هذا أن هــذه الثنائية اختفت كلياً، 
بل اضمحلــت، أو بالأحــرى اندثرت صيغتها السياســية 

واستمرت في الصدور. 
ظهر في انتخابات الأمس انقســام المشــهد بين المناطق. 
في بيروت وجبل لبنان والشــمال التهمة التي يتراشق بها 
المرشــحون هي في عدم رفع الصوت كفاية ضد حزب إيران 
المســلح. معيار »التخوين« في هذه الحالة هو قلة الباع أو 
قلة الصدقيــة في مواجهة الحزب. ولأجل هذا، مرشــحون 
لم يعرف عنهم أنهــم من الصناديد ضــد الخمينية المحلية 
رأيناهم بين ليلة وضحاها يطالبون بتسليم بل »لمّ« سلاح 

الحزب، على جناح السرعة. 
أما في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع الشــمالي، 
في مناطق النفوذ الســلاحي المباشرة، بمعيار التخوين هو 
بشــكل معاكس تماماً. اذا كنت تطعن بأحقية وديمومة هذا 
السلاح. ومعيار التخوين هنا اذا تجاوزت النقد الاقتصادي 
الانمائــي للثنائي أمل وحــزب الله وهدّفــت على الحزب. 
وبطبيعة الحال، التخوين عندما يقترن بهالة السلاح ليس 
كالتخوين في المقلب الآخر الذي يجري فيه التســابق على 

البراء من مهادنة السلاح.
في الموازاة، يمكن أن ينظر الى هذه الانتخابات من زوايا 

ثلاث. 
أولها مــا الذي يمكــن أن تحققه اللوائح المتنســبة الى 

انتفاضة 17 تشرين. 
مشــكلة هذه اللوائح أنهــا تتعامل مع هــذه الانتفاضة 

بل »الثورة« كما تســميها كما لو أنها مســتمرة، رغم انكفاء 
الحركة الشــعبية فــي الشــارع بالتزامن مع بــدء »حجر 
الكورونــا« دون أن تخــرج من هذا الحجــر، الا على نحو 
محــدود بعــد انفجــار 4 آب الكارثي الذي أتــى على المرفأ 
وأحياء بكاملها شــرق العاصمة، أضف لأيــام من الغضب 
بخلفيــة شــعبية اجتماعية، فــي طرابلس، أمكــن عزلها 
وقمعها، دون أن يحرك ذلك ساكن المجتمع اللبناني مأخوذاً 
ككل، بل ظهر أن طبقــات المجتمع المفقرة على نحو فجائي لا 
تزال غير قــادرة على التفاعل بوحدة حال كفاحية مع طبقة 
»الفقر المدقع المزمن«. لوائح 17 تشرين قامت اذا على مكابرة 
تأسيســية. المكابرة على انقطاع الحركة الشــعبية. لكنها 
في المقابل قامت علــى ادراك بأن النقمة الشــعبية لا يمكن 
أن لا يكون لهــا أثر في الصناديق. بين هذيــن الاعتبارين، 
بين المكابرة والإدراك، أخذت هذه اللوائح شــكل »شعبوية 
نخبويــة«. من جهــة، تعظيم لثــورة الشــعب. ومن جهة 
اســتمرار رؤية الشــعب ثائرا حتى وهو غائب. تارة هيام 
بحركة الجموع في الشــارع، وتارة تشدّق بالدور السحري 
بل المســحور للنخــب التكنوقراطية وأصحــاب الكفاءات 
»المجمركة« أكاديمياً. يبقى أن تهلهل 14 آذار، في مقابل تعمق 
الانقسام المجتمعي حول حزب الله، يزود الحالات المتنسبة 
لانتفاضة 17 تشرين بطاقة أكيدة. هذا بانتظار ما ستفصح 

عنه الصناديق. 
الزاوية الثانية، وربما يمكن اســتبيانها بســرعة أكبر، 
بالتزامن مع قراءة هذه الســطور، هو انكفاء حاسم للحالة 
العونية الباسيلية، وتحول معظم رصيدها البرلماني المتبقي 
لمقاعد يلعب غير المسيحيين دوراً اساسياً في اختيارها، هذا 
بعد ســنوات طويلة جعلت فيه الحالــة العونية من مطلب 

حصر مقاعد المسيحيين بمن يختارونهم هم مطلبها الأثير. 
انكفاء الحالة العونية يمكنه أن يحدث مفعولًا مزلزلًا قبل 
أشهر من الانتخابات الرئاســية المرتقبة وسيطرح السؤال 
بشــكل أو بآخر هل يســقط مع هذا الانكفــاء مبدأ انتخاب 
الأقوى شــعبياً بين المســيحيين رئيســاً، ذلك المبــدأ الذي 
اصطنعه العونيــون أيضاً، حتى عندما لا يعــود هذا المبدأ 
مجنداً لصالحهم؟ ثم من يكســب أكثر من الانكفاء العوني؟ 

أم الفسيفساء  اللبنانية  القوات 
»المجتمــع مدنيــة - الأعيانية« 
التي نجــح حــزب الكتائب في 

الامتزاج بها؟ 
الزاوية الثالثة، هي »المسألة السنية«. رغم كل الضغوط 
والجهود لرفع المشــاركة الســنية في الاقتــراع، الا أنه لم 
يكن بالمســتطاع تفادي آثار تعليق سعد الحريري النشاط 
السياســي والانتخابي لتياره وايثار معظم قيادات الصف 
الأول فــي الطائفة الســنية القيام بالمثل. لن يكون ســهلًا 
التعامل مــع برلمان يعاني نوابه الســنة من ضعف تمثيلي 
تكويني. والمشــكلة هنا مزدوجة بحق. فثمة بالطبع النزق 
المتعلــق بتيــار المســتقبل وتخبطاته، لكن هناك مشــكلة 
أو »بالمشبرح« الشيعة والمسيحيين  تعاطي بقية الطوائف، 
مع الطائفة الســنية. هنــاك ما هو اســتبعادي لها في هذا 
التعاطي، وهناك مفارقة تلاقي إيراني ســعودي على توفير 
الظــروف الملائمة لهذا التعاطي الاســتبعادي. من جهة لأن 
إيران تتحرك بمشــروع إيديولوجي فــي المنطقة قدر ما هو 
مذهبي، ومن جهة لأن هناك اعتقادا بأن سعد الحريري فرّط 
بالمواجهة مع إيران وبدلًا من أن »يربط النزاع« مع حزبها في 

لبنان، بات أسيراً له ولحالة عون. 
بالمحصلة، هناك مسألة سنية، جانبها الآخر في المجتمع، 
كون الهرم الاجتماعــي داخل هذه الطائفة هو الأكثر تفاوتاً 
بين حال أوليغارشيي الطائفة وحلقة المستفيدين منهم وبين 
المنتمين للطبقات الشعبية، بل الذين يرزحون خاصة شمالًا، 

في فقر مدقع ومزمن سابق على الأعوام العجاف الحالية. 
البرلمــان الجديد ســيعكس بالمحصلة كل هــذه الزوايا 
في الوقت نفســه. أزمة التمثيل الســني، تحولات التمثيل 
المســيحي، الطابع غير الديمقراطي للانتخابات في مناطق 
»حزب الله« الطاقة المتأرجحة المنبعثة من أثر  17 تشــرين. 
كانت بحــق انتخابات لعوالــم لبنانية موازيــة، ولو في 
منحســر ترابي مزدحــم وضيق، متفاوت فــي القدرة على 

التنشق بحرية.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أثارت صور تم نشــرها لتمثال »أبو الهول« في مصر كثيرا من الجدل على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أبو الهول في هذه الصور وهو مغمض 
العينين، الأمر الــذي كانت له ردود فعل مختلفة، حيــث لم يصدقه البعض 

وسخروا من الأمر في حين أكد آخرون أنها ظاهرة تؤكد اقتراب الآخرة.

وبعد عدة ساعات حسمت مصادر مسؤولة داخل وزارة السياحة والآثار 
هذا الأمر، مؤكدة أنه غير حقيقي وتلك الصور المنشــورة فوتوشــوب لعمل 

بلبلة.
يذكر أن أبا الهول هو تمثال لمخلوق أســطوري بجسم أسد ورأس إنسان، 
وقد نحت من الحجر الكلســيّ، ومن المرجح أنه كان في الأصل مغطى بطبقة 
من الجــص وملون، ولا زالت آثــار الألوان الأصلية ظاهــرة بجانب إحدى 

أذنيه.
يقع علــى هضبة الجيزة على الضفة الغربية من النيل في مصر، ويعد أبو 

الهول أيضاً حارســاً للهضبة. وهو أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة، يبلغ 
طوله نحو 73.5 متــر، من ضمنها 15 مترا طول قدميــه الأماميتين، وعرضه 
19.3 متر، وأعلى ارتفاع له عن سطح الأرض حوالي 20 متراً إلى قمة الرأس. 
ويعتقــد أن قدماء المصريين بنــوه في عهد الملك خفــرع )2558 ق.م -2532 

ق.م(، باني الهرم الثاني في الجيزة.
ومن المعتقد أن تمثال أبي الهول كان محجــراً قبل أن يفكر الملك خفرع في 
نحته على شــكل تمثال، وينظر هذا التمثال ناحية الشــرق، لذا قد تم تغيير 

الجهات الأصلية في القرن الماضي لتوافق نظر أبي الهول.

السائقون »السلحفاة« في شوارع قطر سيتم تغريمهم 

صور لأبي الهول »نائما« تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر

الدوحة ـ »القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم:

الســير ببطء فــي الشــارع وفي المســارات 
يعرض  الســيارات،  حركــة  وعرقلة  الســريعة 

السائقين للغرامات والمخالفات.
فقد أعلنــت الســلطات في قطر عن تشــديد 
الرقابة على »الســائقين الســلحفاة« في شوارع 
الدوحــة. وتأتــي الخطــوة بعد توســع دائرة 
الانتقاد من وجود سائقين يعرقلون حركة السير 

في مســارات الشــوارع ولا يتلتزمون بالسرعة 
المحددة. واشــتكى العديد من المواطنين والمقيمين 
الذيــن يحجزون  من وجــود بعض الســائقين 
المســارات الشــمالية من الطرق وهي المخصصة 
للسير بسرعة الشارع، والامتناع عن ترك المسار 

لمن يريد السرعة.
وبحســب الانتقادات التــي رصدتها »القدس 
العربي« فــي مواقع التواصــل الاجتماعي، فإن 
بعض الســائقين يســيرون على أقصى الشارع 
بســرعة بطيئة ويرفضون ترك المســار، حتى لو 
جاءت ســيارة مســرعة خلفهم. ويتسبب الأمر 

التعليقات في حــدوث ازدحامات  بحســب تلك 
مروريــة، خصوصاً وأن البلد مقبــل على تنظيم 

حدث كبير وهو مونديال قطر.
وتبدأ قيمة المخالفة مــن 500 ريال )137 دولار 
أمريكي(، وتزيد عن ذلك حســب نــوع المخالفة 

المرتكبة وحسب السرعات المحددة في الشوارع. 
وأوضــح المقدم جابر محمد عضيبة، مســاعد 
مدير إدارة التوعية المرورية فــي الإدارة العامة 
للمرور القطرية: أنّ القانون لا يحبذ الســرعات 
البطيئة ولا الســرعات الســريعة إنمــا الالتزام 

بالسرعة المقررة في كل شارع.

السجن 16 و12 عاما لأم 
وابنها حاولا قتل الوالد لأسباب 

مرتبطة بالإرث في فرنسا
■ باريس - أ ف ب: حكم على أم وابنها الأمريكي في باريس 
بالسجن 16 و12 عاما لمحاولتهما قتل والد الأخير الفرنسي في 

إطار »مؤامرة« دبراها لأسباب مرتبطة بالإرث العائلي.
كما أصدرت محكمة الجنايات قــرارا بحظر دائم من دخول 
الأراضي الفرنســية لجــون هوبكينز البالغــة 60 عاما، ومن 
دخول باريس وضواحيهــا لمدة 15 عاما علــى ابنها بريندان 
والش )30 عاما(. ولم يظهر على الأم وابنها أي تأثر عند النطق 
بالحكم. في عام 2010، عــاودت جون هوبكنز وابنها الاتصال 
بوالد هذا الأخير، غريغوار ل، بعد انقطاع عنه اســتمر خمسة 

عشر عاما.
وفــي الصيف، جرى جــدال عندما لاحظ غريغــوار ل. أن 
عائلته الأمريكية فتشــت أوراقه، لا ســيما تلك المتعلقة بإرث 
والده. ثم قام ابنه، بحســب رواية الأب، بصبّ زيت للشــواء 

على جسمه، قبل أن يحاول تشغيل ولاعة. 
وقــد تعرض غريغــوار وفريديريك ل. لمحاولــة خنق أمام 
منزلهما مــن قبل »الأمريكيــين« اللذين كانــا يعتمران خوذا 

الدراجات النارية على الرأس.
وأظهر التحقيق أنه في غضون ذلك، عاشــت الأم وابنها في 
عزلة وســرية في باريس »لأكثر من عامين، ولم يفعلا شــيئا 
سوى مراقبة غريغوار ل«. و«أقنعا نفسيهما بوجود مؤامرة«، 

وهو أمر »لا يثبت وجوده أي عنصر«، بحسب رئيس المحكمة.

إنستغرام يتيح للفنانين بيع
 المقتنيات بالتقنية الرقمية 

■يويــورك - د ب أ: فــي خطوة نحو العالــم الافتراضي 
المتكامــل الذي تبشــر به شــركة »ميتا« وهي الشــركة الأم 
لشــبكة التواصل الاجتماعي فيســبوك بدأ موقع التواصل 
الاجتماعــي إنســتغرام التابــع أيضا لشــركة ميتــا تجربة 
الســماح للفنانين وهواة جمع التحف فــي الولايات المتحدة 
ببيــع الأعمال الفنيــة الرقمية باعتبارها مقتنيــات »إن. إف. 

تي« الافتراضية.
وحــروف »إن. إف. تــي« هــي اختصــار لكلمــات »نــان 
فانجيبل توكين« الإنكليزيــة وتعني »غير القابلة للمحاكاة« 
وهي بمثابة سند ملكية لمنتجات افتراضية مثل قطع الأثاث 
أو قطع فنية أو ملابس أو حتى أراضٍ وشقق يمكن امتلاكها 
ببيانات فردية مســجلة فــي منصات البيانات المتسلســلة 
المشفرة. من الناحية التقنية تعتبر الـ »إن. في. تي« مدخلات 
في ســجل رقمي لا نهائي يســمى البيانات المتسلسلة، لكن 
ســيتم تقديمها عبر موقع إنســتغرام باعتبارهــا »مقتنيات 

رقمية«.

• ينظم مختبر التاريخ والتراث وشعبة التاريخ والحضارة، بتنـــسيق 
مــع مركــز الدكتــوراة بكليــة الآداب في جامعة ابــن طفيل فــي القنيطرة 
)المـــــغرب( ملتقى تكريميا للمؤرخ إبراهيم القادري بوتـــــشيش في 
موضوع »التـــــاريخ والسيميولوجيا وتجديد البحث التاريخي في حوض البحر الأبيض المتوسط« 
اليوم الإثنـــــين، وتشــارك في الجلســة مجموعة من المؤرخــين، من بينهــم أحمد الفرحان وحميد 

الفاتحي وسعيد بنحمادة ومولود عشـــاق، وحـميد اجميلي.

• افتتــح رئيــس الهيئة العامة للشــباب والثقافة في غزة أحمد محيســن بالتعــاون مع الإطار 
النســوي لحركة الجهاد الإسلامي، معرضا للتراث الفلســطيني بعنوان: »تراثنا... هوية وطن وثأر 

مقاوم« وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ 74 لنكبة فلسطين.

• شــهد قصر رياس البحر في الجزائر العاصمة، يوم الســبت، معرضــا بعنوان »تفاصيل فنية 
بأنامــل صحافية« نظمتــه مجموعة »صحافيــات كل صبع بصنعة« بمســاهمة الجمعيــة الوطنية 
»تراث جزايرنا« والمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار. وتضمنت نشاطات المعرض ثلاث 

مداخلات شاركت بها الإعلاميات زينة محجوبي ورشيدة إبراهيمي وأحلام محيي الدين.

صبحي حديدي

ثمــة جانــب مرتبــط بالاجتياح الروســي العســكري في 
أوكرانيــا لا يتكشــف كما ينبغي له، أو علــى الأقلّ لا يتصدّر 
الســجالات حول الأبعــاد القوموية الكامنــة عميقاً في قلب 
الاعتبارات التي دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 
اتخــاذ قرار الاجتيــاح. ذاك الجانب هو المناســبات العديدة 
التي شــهدت توافق، وتطابق، عدد من كبار المحافظين وأهل 
اليمــين والقومويين فــي روســيا والغرب، على نكــران حقّ 
أوكرانيــا فــي الاســتقلال، أوّلًا؛ وحقّ حكوماتهــا المتعاقبة 
في الانضمام إلــى الغرب عبر الاتحــاد الأوروبي أو الحلف 

الأطلسي، ثانياً.
ولقد بلــغ الأمر أحياناً شــأو اعتماد مراجعــات تاريخية 
أقــرب إلى تحريفــات نظيرة، على نحــو أو آخــر، لتلك التي 
يقــوم الغــرب ضدّهــا ولا يقعد إذا تجاســرت علــى تدقيق 
وقائــع الهولوكوســت بصفــة خاصــة ومحــددة، أو حتى 
حصرية؛ على شــاكلة التشــكيك في المجاعة المعروفة باسم 
»هولودومــور«، أو »مجاعة الإرهــاب« أو »المجاعة الكبرى« 
في تسميات أخرى، التي ضربت الاتحاد السوفييتي عموماً 
وأوكرانيا خصوصاً خلال أشهر 1932-1933 وأسفرت عن 
. وأن يأتي النكران من جهة ســتالينية،  وفاة الملايين جوعــاً
جامــدة فــي العقيــدة كما فــي قــراءة التاريخ، أمــر يختلف 
جوهريــاً عــن مجيئها من رجل مثل ألكســندر إيســاييفتش 
سولجنتســين؛ الروائي الروســي )الســوفييتي، ســابقاً(، 
الــذي تربّع ذات يوم على عــرش »الرمز الأعظم« للنضال من 
أجــل حريــة التعبير في الاتحاد الســوفييتي وســائر بلدان 
المعسكر الاشــتراكي؛ الحائز على جائزة نوبل للآداب سنة 
1970 بتأثيــر الترجمــة الإنكليزية لروايته الأولــى »يوم في 
حياة إيفان دنيسوفيتش«، التي كانت قد صدرت بالروسية 

أوّلًا، في موسكو، وبقرار شخصي من نيكيتا خروتشوف.
وصدقٌوا أنّ أوّل من اســتهدفهم سولجنتســين بالهجوم 
الشديد، من منطلق نكران الشطر الاوكراني من تلك المجاعة، 
لم يكن ســوى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن؛ 
الذي سافر إلى كييف، وشــارك الرئيس الأوكراني يومذاك 
فكتور يوشــنكو تدشــين نصــب تــذكاري لتخليــد ضحايا 
المجاعــة. كانت الولايــات المتحدة هــي الموطــن الثاني الذي 
اختاره سولجنتســين بعد مغادرة الاتحاد السوفييتي، لكنّ 
النزعــة القومويــة لم تتكفــل بإعادته إلى موســكو، وإعلان 
تأييــده للرئيس بوتــين الــذي ردّ التحية بتقليــده أحد أرفع 
أوســمة روســيا، فحســب؛ بل صبّ جام غضبه على بوش، 
لأنّ الأخيــر صــادق علــى »أكاذيــب« الغرب حــول المجاعة، 
وجاءت غضبة »الروائي الكبير المنشــقّ« ضمن مقال اختار 

أن ينشره في صحيفة... »إزفستيا«!
وقــارئ تصريحاتــه، بعد عودته المشــهودة ســنة 1994 
إلــى »روســيا الجديدة« كما ســارت تســمية تلــك الأيام، لا 
يُــلام إذا خال أنّ سولجنتســين ما يــزال على قيــد الحياة، 
فــي قلب موســكو، خلف بوتــين، مطلق الحمــاس لاجتياح 
أوكرانيا: الولايات المتحدة ودول الحلف الأطلســي تسعى، 
في يقينه، إلى تطويق روســيا وحرمانها من سيادتها، ليس 
عن طريق الحشــد العســكري جنوب البلاد وشــرق أوروبا 
فقط؛ بل كذلك بمســاندة »الثورات الملوّنة«، في إشــارة إلى 
أوكرانيا البرتقالية وجورجيا الوردية. وإذْ أغدق المديح على 
بوتين لأنه يجهد لإحياء »روح روســيا«، شــنّ سولجنتسين 
هجوماً عنيفاً على الزعيم الســوفييتي الإصلاحي ميخائيل 
غورباتشــيف لأنــه استســلم للغــرب، ولــم يوفّــر الرئيس 
الروســي الأســبق بوريس يلتســين لأنه واصل الاستسلام 

ذاته.
ولا يُنســى أنّ تلك الحصيلة تنتســب إلى انتهازي سابق 
ومنافــق لاحــق وديماغوجــي قومــوي حتى ســاعة رحيله 
ســنة 2008، صعــد ذات مرّة علــى يد الغرب ذاتــه الذي عاد 
إلى قدحه والتشــنيع عليه؛ ولم يكن ذلــك الصعود نابعاً من 
عبقرية أدبية أو ســجلّ كفاحي متميّز مــن أجل الحرّية، بل 
لاعتبارات كانت تخصّ المعارك الصغيرة التي اكتنفت عقود 
الحرب البــاردة. وحين صدرت الطبعة الروســية من روايته 
الشــهيرة »أرخبيل الغولاغ«، كان أمــراً طبيعياً أن تتخاطفها 
الأيــدي وأن تبيــع ملايــين النســخ؛ وأمّا حين أصــدر كتابه 
التالي »روسيا المنهارة«، فإنّ الأيدي ذاتها لم تتخاطف أكثر 
من ثلث الطبعة، التي كانت خمســة آلاف نســخة أصلًا، في 
بلد شاســع واســع اعتاد القــرّاء فيه على اســتهلاك الكتب 

بالملايين وليس بالآلاف.
ثــمّ صدّقوا، إلى هــذا، أنّ نفــراً من محافظي هــذه الأيام 
فــي الغرب، والولايــات المتحدة بخاصــة، يواصلون الدفاع 
المحموم عن سولجنتســين حتى حين تُفتضح كلّ يوم أهوال 
الاجتياح العســكري الروســي في أوكرانيا؛ أو، في ترجيح 
آخــر، وكأنّ الحرب الباردة لا تُســتأنف اليــوم بمواضعات 
أربعينيــات  بأعــراف  بــل  والعشــرين،  الحــادي  القــرن 
وخمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين. ففــي موقــع 
ق« يكتب جوزيف بيرس عن سولجنتســين  »المحافظ الخــلاّ
بوصفــه »بطل الحرّية الجســور فــي عصــر التوتاليتارية«، 
و«ناقد الشيوعية الذي لا يخاف«، و«الصوت النبيّ«؛ ولكن، 
أيضاً، »ناقد الغرب الحديــث والمتحلل أخلاقياً«، والرؤيوي 
الذي »لم يؤخــذ على محمل الجدّ، كما هــو مصير الأنبياء«! 
وليس أقلّ مغزى أنّ صاحبنا يمتدح تشــديد سولجنتســين 
على يقظة الفلســفات القوموية، وكأنه يبارك واحداً من أبرز 

حوافز بوتين في اجتياح أوكرانيا.
وإذا صحّ أنّ عــدداً غير ضئيل من أنبياء اجتياح أوكرانيا 
لــم يتخرجوا من الكرملــين أو أكاديميات الجيش الروســي 
فحســب، بــل أتــوا أيضــاً مــن صفــوف الروايــة والشــعر 
والتشــكيل والموســيقى والفلســفة؛ فإنّ سولجنتسين أحد 
كبــار هذا الصنف الأخير، ليس لأنه أعلاهم كعباً في الرواية 
والسرد والقَصّ، بل لأنه أكثرهم تمتعاً برعاية الغرب ودلال 
أجهزة الاســتخبارات، قبل أعمدة الصحف ومجالس الأدب 

والفنون والفكر.

سولجنتسين: أنبياء 
اجتياح أوكرانيا

مهرجان كان يسعى لتحسين تمثيل النساء في المسابقة الرسمية
■ باريس - أ ف ب: مــع خمس مخرجات في 
المســابقة الرســمية التي تضم 21 فيلما، يواجه 
مهرجان كان السينمائي هذا العام أيضا صعوبة 
في الإيفاء بوعده بلوغ المســاواة بين الجنســين 
في هذا الحدث، في ما يعزوه المنظمون إلى هيمنة 

الذكور على القطاع السينمائي.
لكن كما حصل فــي العام الفائت الذي شــهد 
تتويج الفرنســية جوليــا دوكورنو بالســعفة 
الذهبية لتصبح ثاني مخرجة في تاريخ مهرجان 
كان تنال هذه المكافأة الأعلى، فإن نسخة 2022 لا 
تخلو من المخرجات خصوصا في الفئات الموازية. 
تضم المنافســة هذا العام خمس مخرجات، في 
مقابل أربع في نسخة 2021، ما يشكل رقما قياسيا 
فاليريا  والمخرجــة  الممثلة  وســتقدم  للمهرجان. 

 Les« بروني تيديشــي البالغة 57 عامــا فيلمها
Amandiers« عــن كلية المســرح التي تحمل 

الاسم عينه.
كذلــك تنافس المخرجة كليــر دوني )76 عاما( 
لحصــد الجائزة الكبرى في المهرجــان مع فيلمها 
»ســتارز أت نون« الذي تم تصويــره في أمريكا 

الوسطى.
وتشارك مخرجة فرنســية أخرى في المنافسة 
علــى الســعفة الذهبيــة وهي ليونور ســيراي 
 Un petit« المولودة سنة 1986، مع فيلمها الثاني
frere« الذي يتابع قصة عائلة من المهاجرين من 

نهاية ثمانينات القرن الماضي حتى أيامنا هذه.
كمــا ســتقدم الأمريكية كيلي ريتشــارت )58 
عامــا(، وهي من الأســماء البارزة في الســينما 

المستقلة، فيلمها »شوينغ آب« عن الحياة اليومية 
لفنانة تجسد دورها ميشال ويليامز.

وتشــمل المنافســة أيضا البلجيكية شارلوت 
 Les« فانديرميــرش البالغة 38 عاما، عــن فيلم
huit  montagnes«  الذي شاركت في إخراجه 

مع فيليكس فان غرونينغن.
الكبــرى الأخرى،  أما بالنســبة للمهرجانات 
فإن تحقيق المساواة العددية بين الجنسين ليس 
أيلول/ســبتمبر،  ففي  أيضا.  البديهية  بالمســألة 
اختار مهرجان البندقية خمسة أفلام تحمل توقيع 
مخرجات من أصل 21 فيلما. وحده مهرجان برلين 
الســينمائي حقق أداءً أفضل، إذ ضمت نســخته 
الأخيرة في شباط/فبراير 2022، سبعة أفلام في 

المنافسة من توقيع مخرجات من أصل 18.

غريس فان دين غريس فان دين 
في »أشياء غريبة«في »أشياء غريبة«

الفروسية الفروسية 
في باكستانفي باكستان

النجمة الأمريكية الشــابة غريس فان دين 
تحضر العرض الأول لفيلم »أشياء غريبة« في 

مدينة نيويورك

مسابقة تراثية للفرســان لرفع وتد خشبي في مسابقة 
ربط الخيام في إسلام أباد 


